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وداد الكواري 


الأصصداء 


إلى شميمتني ابتسام.... إلى الحبيبة البي لم أستطع حتى هذه 
اللحظة تقبل فكرة غيابها عن عيني وشميت بهذا الغياب. وما زال الألم 
يعنصر قلبي عصرا كلما تذكرت أنها لم تعد موجودة إلا في ذاكرتي. وأن 
بيني وبينها حاجزا لا يمكن اجتيازه إلا بالموت... إلى من أحببتها حبا 
يعادل حبي لنفسي. أهديى هذا الكتاب الذي لن تلمسه أناملها الطيبة: 
ولن تتمكن من قراءتة: ولن تنمكن حنى من ترديد كلمات الشكر وهي 
اق سادق كر لحاس هن كن على و ةق عي لو قان 
موجب الشكر مجرد زيارة أو مكالمة هاتفيه. وكلي أمل أن تعود عليها 
هذه الهدية بالخير وهي في مكانها البعيد... البعيد «كأن تكون علما 
نافعا بإذن اللهه وأن يترحم لها كل قارئ كريم: ولآن من الصعب أن 
الخّص ستة وثلاثين عامأ من الطيبة والحب والخير . وهي سنوات 


عمرها المصير . في سطور. فإنئي أكنفي بهذه الكلمات . 


وداد الكواري 


مشاهد من الحياة الروجيه 

تروت ككيررا قبل الإقذام على تاليق كعاب يدور خول الطلاق. الا 
شك في أن الموضوع مثير ويلقي الضوء على الأسباب المؤدية له من خلال 
تشابه القصص التي سبقت حدوثه وأدت إليه وقد يفلح فى تصوير معاناة 
الأسر: الزوج - الزوجة - الأطفال قبل وقوعه وبعده؛ فيكون هذا التصوير 
الواقعي بمثابة كابح لمن يجدون أنفسهم عازمين عليه أو هم فى سبيلهم | 
الظلاقا لزنه لمن دون إهاكفشات الأأرو اع اللصناضي الى لابن مدها 
في كل زواج يساعدهم على اكتشاف أنفسهم. إذ يعتقد بعضهم أو 
أغلبهم فى معظم الاحيان أن ما يعانون منه بصفة خاصة أمر لا يطاق» ولابد 
من وضع نهاية له» والنهاية باختصار هي الإنفصال !! 

وهذه النهاية لا تجلب الراحة في الغالب وبالذات عندما يكون هناك 
طفل أو عدة أطفال تتوزع مشاعرهم بين الأب والأم» وتذبل طفولتهم قبل 
أن تعفتح بالتنقل بين هذا وتلك!! وفي لحظة انفجار العواطف المكبوته 
يصرخ الزوج : ما الذي يدفعني للتحمل؟ ساضع حدا لكل هذاء وتنفجر 
الزوجة : هذا أفضلء فليس للصبر معنى مع رجل مثلكء وينسى الإثنان إن 
داك بعيدر ا برنسة تاقري هن شار يده وتتحول الحيرة إلى تشتت 
وعداب وترسبات نفسية ترافقهم في كل مراحل العمر. . إن قصة الخادم 
الذي رفض تلميع حذاء سيده معروفة إذ قال لنفسه لماذا أعذب نفسيء 
مادمت سأعاود العمل نفسه فى الغد!! رفض الخادم الرتابة اليومية وتوقفه 
عن العمل الوحيد الذي يحسنه قد يجلب له راحة وقتية» لكنه سيجد 
نشعيية غك 000100 فايرا عرد ميف احكيا جات عا قبها اش حذداء كحذاء 
سيده الذي أوحى إليه بالعبث والإذلال. وثمة أزواج كثيرون يؤمنون في 


أعماقهم بعبثية الزواج وتأسرهم هذه الفكرة وتعميهم عن رؤية أية حسنات 
أو إيجابيات في العلاقة التي تربطهم بشركائهم, ولعل قصة اعتماد الرميكية 
التي روتها كتب التاريخ تلخص هذا المعنى» فهذه الفتاة نشأت في بيئة 
فقيرة وعانت من الجوع والتشرد والبؤس الكثير» وشاء حسن طالعها أن يقع 
فى هواها أحد ملوك الطوائف فى الأندلس وهو المعتمد بن عياد الشاعر 
الشهير» وانتقلت إعتماد من الكوخ إلى القصرء ومن لبس الخيش إلى التمرغ 
في الحرير» ومن الجوع حتى الموت إلى الشبع حتى التخمة؛ وأغدق عليها 
المعتمد بن عباد من الحب ما لم تكن تجرؤ على الحلم به . 

وداك ايوم تضويع عليه أن تتى بحاية فى الى كنا كان نعل مغ 
أترابها في طفولتها البائسة» ولم يتردد زوجها في تنفيد هدا الطلب» ففرش 
لها حديقة القصر بالطين المعجون بالريحان والمسك والعنبر» ونثر فوقه الدرر 
والجواهر ودعاها لتمارس رغبتهاء فجاءت تخطو مع جواريهاء وتلهين بالمشي 
في الطين المعطر والتقاط الجواهر والدرر! وبعد فترة قصيرة اختلفت معه في 
اقور منديرة قلقت اعفانها وصاحت قاكلة ل ١‏ انملع بير قطي سانيا 
وهو مذهول : حتى ولا يوم الطين؟! والتاريخ المعاصر حافل بهذا النوع من 
القصص» شرارة غضب عابرة قد حرق كل الصفحات الحلوة وتهدم المنزل 
على رؤوس أصحابه؛ ويرفض كل طرف بعد ذلك أن يتحمل حصته في 
المسؤولية عن الفشل ويبرئ ذاته مُلقَيا اللوم على الآخر. . وليس بمستغرب 
فيما بعد أن يفشل كل منهما في الزواج الثاني أو الثالث . 

وهندو الم جيه شف انان لنرى اععاد ا لكيه والظالة والاععياء 
على من حوله حتى ضاق به أهله وطلبوا من قريب لهم ذي نفوذ» توظيفه 
ف غنول لا ركذتت بيدا اكبير لدتسي رتدرات ابنهم المحدودة في تحمل 


المقباف:والعييتر عليها )وا كال من فريية اا الرعيقة دن قتتسييرة الولدة 
كحارس. وبعد أيام اتصل الشاب بقريبه وخاطبه متذمرا: سأترك عمليء إذ 
تبين لي أن الجميع هنا يرقدون بسلام وراحة ولا أحد يعمل سواي!! وبالطبع 
الموقى 3 لك ن حرية الأحياء في العيش واتخاذ القرارات ونحسين الأوضاع 
نحو الأفضلء والشاب الكسول هنا قد يرمز للزوج أو الزوجة المسلوبة الإرادة 
الى تصق الاخترين على القلول الذي لكر هر قرف فى الكقيس الذدي 
لكا وميس قاط يدن وقيد اعندي اهن الشسرا عو كان بحا دس 
وتعيسا في زواجه أبياتا صور فيها الزواج بشكل سوداوي فقال : 
فإماأنأزوجهاغنيا ففأبقى عنده فى ثوب عبد 
وإماأنأزوجهافقيرا فتبقى عنده والهم عندي 
واعببااك اروحيما مقييدا تلعووانةى وسيب جدت 
اعنسوك اللدرنة عبواها قروييا” ٠‏ فين كاتع اغب لانن عد 
إن مأساة الزواج لا تكمن في أنه لا يؤمن السعادة المطلقة إذ أن ضمان 
السعادة أمر مستحيلء وإما لأنه يحول كل الأشياء التي كانت تبعث المرح 
والبهجة قبل الزواج إلى قوالب جامدة, ومأساة الأزواج من الجنسين تقبل 
هذه القوالب والتجمد معهاء ولا يمكن التحرر من قتامة الأوضاع حين تسوء 
إلا بالتفتح والإرتقاء بالوعي: وإذا ما تعذر ذلك وهذا غالبا ما يحدث.. يقع 
أبغض الخلال . . الطلاق . 
رق اتظة الطلا :فى الا رمن القدينة: شكال عنينة تمده لطبو 


هو 


المي فياف كال« قى للزوجة طلب الطلاق على أن تلتزم برد قيمة الصداق 


وفوقه نصفه» وتفقد أيضا ثلث أموال الزوج التي كانت ستؤول إليها لو أنه 
طلقيها لذ “كان المضري الدع يخرود كثيراً قبل الإقدام على الطلاق لأنه 
جتحوا ب بي يي ري صر جوري كاين 
عى الزاة طنيه ا لطلاق إذا القطقي روينها بعددا غ2 و الاذة حيحة الأشد عند 
العدو ولم يترك لها ما يكفي لإعالتهاء فيكون من حقها أن تتزوج في 
غيابه» وإذا حدث وعاد الزوج الأسير تعود إليه تاركة زوجها الثاني وأولادها 
منه» أما إذا ترك لها الزوج ما يكفيها من النقود فلا حق لها بالإرتباط برجل 
آخرء وإذا فعلت تكون بحكم الزانية. . وفي اليونان كان الطلاق بيد الزوج 
ينفذه لأي سبب ودون إجراءات ويتم بطريقة مهذبة» إذ يرسل الزوج خطابا 
لزوجته المقيمة معه في الدار نفسها ويأتيه الرد على شكل خطاب منها 
وهكذاء والخنطابات تتضمن التحية والسلام ورغبة الزوج في الإنفصال دون 
ذكر الأسباب فإذا وافقته الزوجة على طلبه يسقط حقها في التعويض المادي 
وتعود إلى أهلها تاركة أطفالها في حضانة والدهم: أما إذا اعترضت في 
خطاباتها ع اه وذكرت أخطاءه فإنه بكود مرغما على 
ري اد وكان عقم الزوجة في اليونان القديمة سببا كافيا لطلاقها 
لأن الغرض من الزواج عندهم هو الإنجاب . أما إذا كان الروج عنقينيا فإن 
القانون يجيز له أن يستعين بأحد أقاربه لينوب عنه في إنجاب الأطفال . 
ارو ري ل حر راض مسري امرك ابروا ج الديني, 
والزوا ج الددقية بوالرواج بعطريج المعاشرة» والطلاق أيضا يتم بغلاث طرق »ع 
فإذا كان الزواج دينيا يمكن ن إنهاؤه في المعبد بإقامة حفلة دينية وفيها تطلب 
الزوجة من زوجها الإنفصال عن ديانته وحين ينفذ رغبتها بإعلانه الإنفصال 
يقع الطلاق؛ أما الطلاق المدني فيكن عن بيع الرجل لزوجته بشكل علني 


إلى مشتر صوريء أما طلاق المعاشرة فأمره مختلف, إذ يتوجب شرع العلاقة 
ل ل رن كعاشرة ارك للعراة يان كايند دون 
انقطاع فتصبح بعد هذا العام زوجته. وتنتقل من منزل عائلتها الأصلية إلى 
منزل عائلته ويصبح الرجل سيدها ولا يحق لها تركه دون رضاه. ويمكنها 
الحصول على الطلاق إذا باتت ثلاث ليال متواصلة خلال عام المعاشرة خارج 
منزل الزوجية فتصبح بهذا التصرف مطلقة ولا سيادة للرجل عليهاء ولم 
يكن للزوج حق في الإنفصال عن زوجته إلا في حالة إرتكابها بعض الجرائم 
مثل الزنا أو تزييف مفاتيح المنزل أو إدعائها الحمل كذباء ولالم يكن 
الطلاق ساد النبولة غعة الروهاق كقن | اهف سبع ازنقاف 
خطاما فى نابعص النساء كن سين أعنما رسن تناه راك طاذ نيوان 
في الهند فالمرأة لا قيمة لها قبل الزواج ولا قيمة لها بعد الطلاق» ويحق 
للرجل تطليقها لأي سبب بينما لا يحق لها ذلك لأي سبب من الأسباب» 
وإذا كان المهر الذي دفعته للعريس ضغيلاً فإنها تقاسي الأمرين منه ومن 
عائلته» وتصبح خادمة وعبدة للزوج وأسرته طوال حياتها مع الخوف الدائم 
من طردها لأقل تهاون يبدر منهاء ولا يختلف وضع المرأة في الهند القديمة 
عنه في الهند الحديثة» أما الطلاق في الصين ا أن الصينية 
تقنع بما يتوافر لها من سعادة وتكتفي بها وتنصرف إلى إرضاء زوجها 
وتتفاني في خدمته وطاعته وتربية أطفالها منه مؤثرة البقاء معه مهما حدث 
على العودة إلى بيت أهلهاء وفي الديانتين اليهودية والمسيحية لم يكن 
للمرأة الحق في الطلاق» وفي منتصف القرن السادس عشر حرم الرجل أيضا 
من هذا الحق على يد مجمع القساوسة المعروف بمجمع ترنت» وفي العصر 
الحديث ألغي هذا التحريم وأصبح من حق الزوجات الإنفصال بمنتهى 
السنيولة ولأوهن الاعدان: 


07ت 


يكفي أن يقدم الزوج للمحكمة أدلة تثبت أن حرمه المصون تفضل 
عصفور الكناري عليه؛ أو أن تعلن الزوجة إن زوجها يزعجها ليلا بشخيره 
ويحرمها من النوم الهادئ بعد نهار متعب» وهكذا إلى آلاف الأشياء 
الصغيرة والتافهة في معظم الأحيان التى تتضمنها قائمة الطلاق. وفي 
الجاهلية كان الطلاق. بيد الزوج وكان له أن يطلق زوجته متى شاء وبأي 
عبارة تفيد الفرقة» ولم يكن للطلقات عدد محدد في حين كان على المرأة 
عدة بعد وقوع كل طلاقء وإذا أراد الزوج أن ينكل بزوجته المطلقة ينتظر 
حتى إذا قربت نهاية عدتها أرجعها ثم يطلقها وهكذا عشرات المرات . قال 
ابن الأعرابي : كان حاتم الطائي من شعراء الجاهلية وكان جواداً يشبه جوده 
عر رصي ل تراه علد و كان مجني درل عررقن »في فور كان قمغا ذا 
قاتل غلب» وإذا سكل وهبء وإذا سابق سبقء وإذا أسر أطلق؛ وكان إذا حل 
رحب الى كانت اتحظطيه مشر الناطلية تحر كل يرمعشيرا مو الآبل 
وأطعم الناس» وكان قد تزوج ماويه بنت عفير وكانت تلومه على إتلاف 
المال فلا يلتفت لقولهاء وكان لها ابن عم يقال له « مالك » فال لها يوما: ما 
تصنعي تنحاء فزالتة لقن ود ينا المعلفرو روات لو محف للدكلتي ونين 
مات ليت ركن أولاده عالة على قومك» فقالت ماويه: صدقت إنه كذلك» 
وكانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية, وكان طلاقهن إن يكن في بيوات 
من شعرء فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغرب, وإن كان 
من قبل المغرب حولته إلى المشرق» وإن كان مقبل اليمن حولته إلى الشام أو 
العكس . فإذا رأى الرجل ذلك علم إنها طلقته فلم يأتهاء هكذا بدون 
مع اعدات: كاذية الث القالوي يسنو لا فر له هينلا لوايالة انتياة إذا اكات 
لاحدهها ةلله مم سد يده وان مالك والح على روح مام بععاليقه وعد 
إياها بالزواج وبتأمين حياة مستقرة لها ولأولادهاء ولم يزل بها حتى طلقته. 


ات 


فأتاها حاتم وقد حولت باب الخباء» فقال حاتم لولده: ياعدي هل ترى ماذا 
فغلت أملك6:فقال : قل.رايت ذلك6: فا حد إينه وهبط بطن واد فنزل فيه. ولم 
يعلم أضيافه برحيله المفاجئ», فذهبوا كالعادة إلى خيامه التي إعتادوا 
الاعاب لبها واتعقي فى الله البو اشر من عيبي ناريا لم تعر 
اريسي كتين اميك أو اذ "تقول لمروانا لت جا هيبا إلى الرعل 
التاق شجعينا عانى الاق .و قاليك للها قوت للاإن: التبيانا قد ترلوابيها فارست 
إلينا بشيء نطعمهم ولبن نسقيهم, وقالت لها انظري إلى جبينه وفمه فإن 
بادرك بالمعروف فاقبلي منه. وإ ضرب بلحيته على زوره ولطم رأسه فدعيه 
وعوديء فذهبت الجارية وأبلغته الرسالة وختمت قولها بأن هذا الطلب لن 
0 مرة أخرى. لأنهم سيعلمون أضياف حاتم مكانه الجديد الليلة» ولما 
مع مالك اكلام نطو راسم يود رماع اه كر :نا لبد عليت فا 
الطلاق من هذا الرجل أخبريها إنني لا أملك ما يكفي لإطعام ضيوف حاتم» 
فرجعت الجارية وأخبرتها بما رأت وبما قال لهاء فمالت لها إذهبي إلى حاتم 
وقولي له إن أضيافك قد نزلوا بنا الليلة» ولم يعلموا بمكانك فأرسل إلينا 
حاف ردي ا ورتين تيون ناتك للها رونااسافا سناجت ب كنال اليداة 
قروا الاوك نا لخر كه ها عد اورت مسي » فقا ل نيا وكرام انه قاع إلى الاين 
فأطلق اثنين من عقالهما وأخذهما إلى ماويه فلما رأته قالت : هذا الدي 
طلقتك بسببه تترك أولادنا وليس لهم شيء»؛ فقال: ويحك يا ماويه الذي 
خلقهم وخلق الخلق متكفل بأرزاقهم 

وجاء الإسلام وحدد الطلاق بإثنتين» قال تعالى: © الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان # ” ' وابتكر عرب الجاهلية طرقا 


1ت :نه ورة البقرة؛ الآية رقم 3 > > 


كه 


متعددة للطلاق» منها طلاق الظهار إذ يقول الرجل لإمرأته أنت علي حرام 
كظهر أمي» فيكون الطلاق يه كسدراه 
أيضا طلاق الإيلاء وهو طلاق مؤقت» وفي ذلك حول عبان رص اداه 
عنَهتها اكاة اهن اجاهلية دالب الرودل من رومسحة ابر فاديك لك ” لا 
يمربها السنة والسنتين والشلاث ويدعها وشأنها لا هي أيم ولا ذات بعل 
وذلك ضراراً وتنكيلاً بهاء فأبطل الإسلام ذلك وجعل للقاضي الحق في 
تطليقهاء بعد أربعة أشهرء قال تعالى : للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن اللّه غفور رحيم #” ' ' ونحن على أعتاب 
القرن الحادي والعشرين نشهد ثورة في كل شيء في العلوم والطب والفلك 
والتكنولوجيا والعمارة والفن والأدب والفلسفة؛ ونتمتع بكل الإمتيازات 
الحضارية والفكرية ونجوب العالم فى ساعات معدودة» ونطلع على إبداعات 
المبد عي فى بسر ترقز اكور إر ادم اتدلفة كل عدا احفر يدل يعني 
الخلاص من إرث الجاهلية التي تدفع شاب متعلما تعليما عاليا وسخيا في 
عواطفه وماله إلى الترحيب بمن يصادفه ودعوته للعشاء أو الغذاء والإالحاح 
في دعوته بقوله: علي الطلاق بالثلاثة إن لم تقبل دعوتي. وبالطبع يرضح 
الصديق أو الغريب لهذه الدعوة المنفرة في عرضها حتى لا تتفكك أسرة لا 
يحترم عائلها دعائمها الأساسية, ولا يتحرج من أن يضع دعوة غذاء في 

كفة وفي الكفة الأأخرى زوجته وأطفاله واستقراره العائلي . 

وكشفت وزارة الشؤون الإجتماعية اليابانية عن ظاهرة جديدة يشهدها 
يو ا اا د دن الك ا ل ال ا نا 
الإحصائية بأن اليابان سجلت في عام واوا رقي اميا عن حت 0ن 


-١‏ سورة البقرة, الآية رقم 5 إ(يؤلون : يحلفون على ترك مباشرة زوجاتهم ‏ تربص : انتظار فاءوا رجعوا 
فى المدة عما حلفوا عليه ]. 
يت 2 نادت 


حالات الطلاق» إذ بلغ حوالي مائة وثمانين ألف حالة» وتذكر الإحصائية أن 
بعالا لفاوق( تون اررواع فيان بوسعييويل إنها تيل أبعنا 
البالقين الذوى ساون اعماره الا رين عام وذللك مصبي الالقياين ان 
العمل إلى حد الهوسء وافتقار الأزواج للعواطف الرومانسية نحو زوجاتهم. 
وبعد أن كانت الزوجة اليابانية مضرب الأمثال في التفاني والصبر والعطاء. 
ناقكم رف اكد نساء العانم ترود على كنا كني كاين : 

وعداو أن عير الراة النانافية اق نيك اناه رع لا مدر سيوة العدي وان 
عطاءها قد جف» وعواطفها تبخرت نحو رجل يأخذ ولا يعطي» وأشارت 
إحصائية أخرى إلى أن الشعب الياباني يقدس العمل إلى درجة العبادة حتى 
إنهم رجالاً ونساء يكرهون الإجازات بما اضطر الحكومة إلى فرضها عليهم 
كما تفرض الضرائب» وحب العمل أمر رائع وواجب أيضاء ولكن ليس على 
حابي سيد الم سك انتلود رادل لضان الو عتناييا يقابله في 
الناحية اللأخرى فشل أسري!! أعرف سيدة لين د اف 
يومها في المدرسة كمديرة. وتنفق معظم راضها ايض فى هيل الددرس: 
وفي إقامة الحفلات المكلفة في المناسبات» وحصلت هذه السيدة على كثير 
من شهادات التقدير» وكانت المثل الأعلى في الحزم وحسن الإدارة والنظامء 
بيد أن حياتها الخاصة كانت في غاية الفوضى والإرتباك» فولدها البكر فشل 
في دراسته» وترك المدرسة قبل أن يحصل على الشهادة الثانوية» وانضم إلى 
شلة فاسدة وعرف طريق المخدرات والضياع والولد الآخر مازال يتعثر في 
العا انه ومرسيي كل عام أن شيا الرعفينةة فز نكاد تشنارق 
سماعة الهاتف إلا للخروج إلى الأسواق كما تدعيء والكل يعرف ماعدا 
والدتها بشاعة ما تقترفه في حت نفسها وأسرتهاء أما الزوج فقد اعتاد غياب 


هه 


زوجته وانشغالها عنه» وإستسلم لما يحدث داخل بيته» وليس ببعيد أن 
يتمرد في أية لحظة ويعلن رغبته في الطلاق والزواج من جديد . 

معدن يمف اد عياض يفا بأن ارتفاع قيمة الصداق سيدفع 
الرجال للتفكير والتردد ألف مرة قبل الإقدام على الطلاق» هذا الإعتقاد لا 
يقل سذاجة عن الإعتقاد القائل إن كثرة العيال تقيد الزوج وتمنعه من الهرب 
وو اتح اح رط حي جار تور امسو 0 
فون الأ سيد بعوة زؤهها ميخمورا ويرقه غضباة غليها ويل يطيريينا حت 
الحقه الرض كافك الك النارة عقني فى :مقرل عله اشر قا تسم ف 
منزلها الزوجي» وفي كل مرة يعيدها أو يسترجعها إذا كان قد طلقها تعود 
معه يحدوها الأمل فى أن يعود إلى صوابه» ونصحها المقربون منها باستعمال 
موانع لب جحي ب ببح م د ور احير ولحي كان 
الفعرة آنا لعفل و ادم لكنها اي د العمقل. وظنت أنه 
سير قوع عو نه اعكويا عند لمعه عو رلا ع عانكلة كسيرة :أن وسضرة 
الأطفال حوله سينبهه إلى واجباته كزوج وأب» وعندما طُلَّقَت جارتنا تلك 
للمرة الأأخيرة كان لها من الأطفال سبع ضاق أهلها بهم وضاقت بها الدنيا 
وهي ترى نفسها عاجزة عن توفير احتياجات صغارها من ضروريات, إذ لم 
ب كن طليقها منتظما في دفع نفقة أطفاله» أضف إلى ذلك ضآلة المبلغ 
المدفوع. وعدم وجود أي دخل إضافي لهاء وتهرب أشقائها من مطالبها 
وضجر والديها من عبء إطعامهما وإيوائها مع أطفالها السبعة. وانتهى بها 
الأمر إلى إحتراف مهنة التسول خفية! القصد من إدراج هذه القصة الواقعية 
المؤلمة هو التراجع من أول الطريق والنكوص عن إكماله إذا تعذر ذلك بدلا 
من الأوهام والآمال التى تدل الوقائع على أنها لن تتحقق», وأن تقتصر الالام 


ات 


على اقيق الو فللاقة بزلا مع سعة ؟و سيصة ابروا قر ياقرا للعمياة ابتعهوا 
بالأمن والحماية بل ليسبغوا على أبويهم الحماية بأن وجودهم سيمد من 
عمر زواج انتهى قبل ولآدتهم!! 

وقيمة الصداق ماثة ألى. كانت أو هليوت ريال لن تمنع وقوع الطللاق» 
ولأ قرقر اف مات للسراة لآتما لن تقيض معها ويالا والحداء قلارسل بانكات 
ان يلوع المرأة ويفقدها صبرها بالتردد على النحاكم والمماطلة حتى تتنازل عن 
كل شيء في سبيل الحصول على ورقة حريتهاء ما عدا إِنّ الزوجين إلا بضع 
حالات نادرة عين تسيع الأمور بيقيهها وتضل إلى #بغض الحلال يقحولات إلى 
عدوين يكيد كل منهما للاخرء ولا يتبقى من المودة السابقة والعشرة 
الطويلة أي أثرء ويدفع الجهل أحدهما إلى تصدير تلك الكراهية إلى أطفاله 
ضد والدته أو والده. 

وإذن فالمهر الكبير ومؤخر الصداق المرتفع لا يحققان أية ضمانات 
للزوجة بالأخص في الوطن العربي» ومن السذاجة أن تعتقد الزوجة أي 
زوجة أن مؤخر الصداق المبالغ فيه يمنع زوجها من التفريط بهاء وإصرارها 
على تذكيرة بذلك لا معتى له ولا فائدةء وظلت إحدى الروجات تتردد على 
امحكمة كل شهر تقرنياً لادة عام ونش العام لفحصل على الطلاق: وكات 
زوجها يتذلل أمام القاضي ويدعي أنه يحبها ولا يستطيع الإستغناء عنهاء 
وخارج دار القضاء يخيرها بين الطلاق والتنازل عن المؤخر أو البقاء معلقة 
هكذا إلى الأبد؛ والوضع مازال معلقا حتى الآن . 

وقامت إحدى امجلات الإسبوعية بنشر تحقيق طريف حول هذا الموضوع 
بدأته بالمشهد الدرامي الاتى : العسريس يجلس أمام المأذون وعلامات 
الإضطراب تكسو وجهه. بينما تبدو علامات الغضب على وجه والد 


11 ت 


العروس وير الماقون قاقد وهدوا اللهر را سما عة ره العرمس ادا يدانا 
الشيخ لم نتفق على حكاية المؤخر. ينبري والد العروس قائلا: هذا هو 
العرف الجاري» وبعدين وبصراحة إصرارك على رفض التوقيع معناه إنك 
ناوي نعدر ببنتي »: ين العروس عن سبب المخصامء يجيبها العريس 
بقاهر روالة له عير ضفن 01 فجي فاتية بالمفيد عوط بشني ال 
جنيه» تستعطف العروس والدها: لم كل هذا يابابا؟؟ يصرخ والدها: 
شيء ماء وفي حيرة وقلق تسأل العروس: صحيح يا محسن, معقول تفكر 
مثل هذا المفيكيي ثم تنفجر بالبكاءء ويتدخل الشهود والمعازيم واه 
وتخرج العروس متابطة ذراع العريس الذي يكاد ينفجر من الغيظ. وتحاول 
هى إخفاء اثار الدموع التى كاذت أن اتقمسية مكياجهاء والأصوات من 
جرك احق باه ليساى جن إن اليتون ل د 

تكو المشيك الأول في مكان آخر ومع شخصين اخرين» إِد يصطحب 
مارك خطيبته كلارا فى عربة زينتها الورود لإتمام عقد قرانهماء عللامات 
الجدية واضحة على وجه ماركء وفجأة ينحرف بسيارته إلى طريق جانبى 
وطاق غويي كي الوقاك اللذفومسيقة» ماله كلكراة اذا تركت ار كي 
يجيب : ستعرفين حالما نصل» تغمض كلارا عينيها وتستغرق في حلم 
المفاجأة التى يعدها لها مارك» تتوقف السيارة أمام بناية عتيقة تحمل أسماء 
على وجه كلارا ومارك يقودها إلى الداخل» وتجد نفسها فى مكتب محام 
يرحب بها ويقدم لها ورقة مالتقرأهاء يعلو الإصفرار وجههاوتهمس 


00-7 الت 


بصوت مرتعش : ما هذا!! يجيبها مارك : عقد أرجو منك توقيعه قبل إتمام 
إجراءات الزواج!! كلارا : لماذا. . هذا بنود اتفاق مالي بعد إتمام الطلاق» ما 
معنى هذا؟؟ هل تفكر في الإنفصال قبل أن يتم زواجنا!! يحاول مارك أن 
يشرح الوضع بقوله: عزيزتي كلارا ارجو أن تنظري إلى الآمر بصورة عقلانية 
أنا لا أفكر فى ذلك ولا أتصور فكرة الإنفصال عنك» ولكن يجب أن نكون 
عمليين» ماذا لو لم تستقم الحياة بيننا. 

يجب أن أضمن ألا يؤثر هذا الإنفصال على استقراري المادي أو أن 
ندخل في منازعات قضائية بشأن النفقة وتقسيم الثروة: هذا العقد يعطيك 
الحق في معاش شهري معقول لفترة محددة حتى تستطيعي تدبير أمورك, 
ويحفظ لي حقي في ثروتي فأنا لست على إستعداد لأن أقتسم ثروتي مع 
مطلقتي» هيا يافتاتي العاقلة» تبكي كلارا وتستفسر عن مصيرها قائلة : 
إذا رفضت توقيع هذا العقد؟؟ ويكون الرد: لا زواج إذن!! ويضطر المحامي 
لتهدئة الموقف» ونحت وطأة الإنفعال والإحساس بالنوف من مواجهة 
الأصدقاء المنتظرين» توقع كلارا العقد . 

هل يعمل بعد المفاصلة في أمور مادية بحتة أن يهنأ المحبان برومانسية 
الحب وسعادة اللقاء بعد الشوق والإنتظار؟؟ هل بعد كلمات من مثل 
سأدفع لك كذا.. وساخذ منك كذا.. وتوثيقها بالعقود والشهود يصبح 
للقرل.. انك روسى بوانت باق »ومن يرك لا تسناوي القنيا شيقا أن 
تأثير حقيقي؟؟ هل تغرد النفس لسماعها وتنتشي بها وقبلها كانت هناك 
مساومة عنيفة على المهر ومؤخر الصداق والراتب والرصيد وكل ما يتعلق 
بالماديات!! ما أشبه تلك الذكرى البعيدة التي وقفت فيها أمام تاجر كبير 
تجمعنا وإياه صداقة عائلية أطلب منه تخفيض سعر بضاعة أنوي شراءها بما 


5ك 


يحدث بين الأزواج الان فى كل زمان ومكان, ذلك التاجر الحريص إلى حد 
الإيتدال أوقف المناقشة بجملة واحدة أنهت الموقتف حيث قال: والله لو 
طلبتو عيوني لن أبخل بها عليكم» ولكنني لا أستطيع خصم خمسمائة 
)5٠0٠0(‏ ريال مرةواحدة!! يضحى بعينيه, تلك الهبة التى لا تعوض من 
أجل أوراق اليوم يملكها وغدا لها مالك آخر. أما في أوروبا وأمريكا يقتسم 
الزوجان الثروة التي بملكها أحدهما في حالة الطلاق» إلا إذا كان هناك إتفاق 
مسبق يحدد قيمة التعويض ويحسسم النزاع» وأذكر بهذا الصدد الممثل 
العالى مافسك رهن ا لوني" الذق "كوت تووته السكئية والعى كد با اند 
بجهله وبعبه. تنازل عن نصفها مرغما بعد طلاقه من زوجته الأولى, وحسر 
نصف الجزء الثانى بطلاقه زوجته الثانية وتو يحافظ على ما تبقى من 
الثروة أضرب عن الزواج . 

التي تدعي الإهتمام بحقوق الإنسان جين فوندا فقد ظلت تساوم 
خطبيهنيا” بترن الماردين الامويكى وجالك محل مادا 
الإخبارية عاما كاملا على مؤخر الصداق حتى وافق الأخير على توقيع عقد 
نحصل بمقتضاه على ستة ملايين دولار إذا وفع الإنفصال . ومن أشهر عمود 
يحق لها تطليق نفسهاء وهذه الوثيقة التى استمد الشيخ رفاعة بنودها من 
الدين الإسلامى اين 2و كدان الإسلام فى رؤيته للعلاقة الزوجية أو فى 
تحديده لآثار الطلاق كان أكثر تقدما من الغرب» فقد أباح الإسلام للمرأة 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أن تشترط في عقد زواجها على الزوج ما 
يحقق لها الطمأنينة والرضى » سواء من ناحية المهر أو قبول الضرة» كما كفل 


لها حق نفقتها ونفقة صغارهاء وأباح لها أن تطلق نفسهاء فالزواج في 
الإسلام عمدء والعقد شريعة المتعاقدين كما تنص القاعدة الشرعية, أما 
التهاون في تنفيذ شروط العقد وعدم تنفيذه في أحيان كثيرة فأمر آخر لا 
علاقة له بالشريعة الإسلامية؛ بإختصار نحن في مجتمع الرجل فيه هو 
الخصم والحكم كما يقال. 


عاك 


ملعات اللأحوال الشخصية 

ومن ملفات الأحوال الشخصية أورد هذه الحكاية: استيقظت كرامتها 
بعد سبات» انتفضت كبرياؤها. جمدها الخنوف من المجهول» وثلاثة أطفال» 
وخمسة وعشرون عاماء وجدت نفسها وبلا مراجعة للنفس أو أي شحنات 
عاطفية مسبقة تنهال عليه ضرباء لم تكتف بذلك قذفته بفنجان القهوة 
الذي اعتادت أن تقدمه له في الصباحات الباكرة وهى مصلوبة لخدمته 
ومسامات عقلها تتشرب تقريعاته وسبابه المتواصلين وجسدها ادر بفعل 
الضرب بالعقال” عندما كان فتيا وبالعصى الثقيلة التى يتوكأ عليها بعد أن 
خط الشيب شعره» وتثاقلت خطاه» كانت يده أسبق من تفكيرها وأقوى 
من ضعفهاء رفعت عصاه الثقيلة وأذاقته ربما ولأول مرة ألم الضرب والإهانة؛ 
قشي ل الاروعظية لبر صبرخ ور كض إلى القا رت عتجيورا عورا امرالدم 
والقيات الممرفة يسعد الشتقمةه ويخفي معالم وحشية دمرت كتياه اعيوافا 
طويلة» فى ساحة القضاء جلست بسكونء في عينيها حنين لشيء من 
العدل والإنصافء قبالتها جلس سجانها الشرير مجمداء الغرز التي خيط 
بها جبينه من أثر الفنجان هي الشيء الوحيد الإنساني فيه» أحست وهي 
ترقبه دون أن ترغب في ذلك حقا بعبث الحياة التي انصرمت من عمرهاء لا 
أحد لها بعد موت والديها وهو لم يرحم يتمها وانكسارهاء تزوجها طفلة 
في الثالثة عشر من عمرهاء وأسكنها مع والدته وأخوته ومع آذان الفجر 
تستيقظ لتقوم على خدمة الجميع حتى مغيب الشمسء ثم تتهاوى نحت 
وطأة صفعات الزوج ومتطلباته كالجثة؛ في النهار الكل يتابع حركتها 
الدؤّوب بالأوامر» عائشة أحضري هذاء غافشة إفعلي ذاك؛ أما في الليل فلا 
أحد يبالي بصراخها ونحيبها وخصلات شعرها التى تتبعثر على السجادة 


1 


فنتجمعها في قبضة يدها وهي تبكي بعد أن يعلو شخير الزوج الظالم. جاء 
حمد ومن بعده ناصر ثم علي» تفتحت طفولتهم البريئة على والدتهم وهي 
انر سدريب حاهد لكيت مد احا سي ١‏ برعم ماتت والدته بعد 
ولادة طفلها الأخير» وترك إخوته المنزل واحدا تلو.. الآخر وتفرغ لتعذيبهاء 
كانت أسعد لحظات حياته حين يرى نظرات الرعب في عيود الصغار وهو 
يمارس استبداده وساديته عليهاء عزلها عن البشرء شوه روحهاء. حطم 
علاقتها بأطفالهاء أبعدهم عنها وهم يعيشون معها نحت سقف واحدء 
كبروا وهم لا يحترمونهاء لا يثقون في رأيهاء ولا يخضعون لأوامرهاء 
ويعتبرونها أداة للتنفيس عن فورات الغضب التي تعتري سيد البيت» 
تزوجوا تباعا ولم يكن لها أي دور في اختياراتهم وتركوا المنزل الكئيب دون 
أسفء لم يكن لها ذكريات أمومة لتقتات فيها بعد رحيلهم. جردها من 
كل شيء كل شيء. . غطت وجهها غمامة من أسى وهي تستمع لصوت 
العدالة يحكم بينهما: تضربين زوجكء ولي نعمتكء والد أطفالك ألا 
تخافين اللةه:ويلك مين عذاث الذانيا والاخرة: أهذا جنراء المعروك © ارات أن 
تقول شيئاء نهرها القاضي بعنف وأمرها أن ترد لزوجها كل ريال دفعه لها 
وتعيد له المصوغات التي استولى عليها بعد زواجه منها وأنكرها. . 

يي يب ا 
ار لك ويقول الرسول #َِتّْهُ «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 
يحرم حلالاً أو شرطأً يحلل حراما ) وعند عقد الزواج ا 
شروطا معقولة لا تسيء لأحدء كأن يسمح لهن بزيارة أهلهن بانتظام أو 
الإنفراد بمسكن مستقل أو عدم زواج أزواجهن مرة أخرى. . إلى آخر هذه 
الشروط المقبولة» ولكن هل يلتزم الأزواج بهذه الشروط التي تسجل في 


1 1د 


المحكمة بحضور الشهود والقاضي ويتعهد ون بالإلتزام فيها؟ في الحقيقة لا! 
وعلى أحسن تقدير نادرون هم الدين يوفول بوعودهمء 395 الوفاء هذا 
يجردهم من كل قيمة في نظر المرأة» حتى لو قابلت هذا النكران بالإستسلام 
تقول زوجة: إشترط والدي على الرجل الذي سيصبح زوجي أن يدعني 
أكمل تعليمي» وكنت قد أنهيت المرحلة الثانوية وأستعد لدخول الجامعة, 
ورغم أنني حصلت على مجموع عال يؤهلني لدراسة طب الأسنان التي 
كيت حلم نها اناهن رضت (رعة لاهن ررقت إلى الربدر سي 
لي وكلي أمل بأن يعوضني عن الامال التي لم تتحقق» وتحطمت الامال 
الواحد تلو الآخر على يد زوجي العنيد؛ منعني من إكمال دراستي ولم 
يسمح لي بالعمل» ورفض حتى فكرة الإنتقال من منزل أهله؛ أشعرني بأنني 
سجينه دون ذنب اقترفته. وفي كل لحظة كنت ألوم والدي الذي أجبرني 
على هذا الزواج» وألوم نفسي أكثر لأنني خضعت لهذا الأمرء الخاضر بغيض 
والمستقبل غامض ومخيف في أ واحدء ولم أجد أمامي منفذا أمارس فيه 
حريتي سوى الإمتناع عن الإنجابه:وتناول الأقراض خفية» اعلم أ أنني اركب 
تعااد عن سماتحب: كس ي كنت مضطرة لذلك إذ كيف يمكن أن أسعد 
أطفالي وأنا تعيسة ؟ 

ولما علم زوجي بأنني أتعمد عدم الإبجاب منه قامت الدنيا ولم تقعد 
وأعادني إلى بيت أهلي بعد أن ضربني وشتمنيء ولم يقف أحد من أهلي 
إلى جانبي» وها أنذا أدفع الثشمن من صحتي وأعصابي فلا أنا زوجة ولا أنا 
مطلقة» زوجي تزوج مرة أخرى في حين حرمني الكل من الحياة والبدء من 
جديد!! لماذا لم يلتزم زوجي بالشرط الذي اشترطته؟؟ ماذا كان سيخسر لو 


انين اكملدة دراستى وساهمت معه فى بناء حياتنا الزوجية؟ لماذا يحى 


يه 


للرجل عه أف ترعخل .هه أن نفهنالمراة ومسلحها حموقها وإرادتها وامالها حتى 
كان يصنفوها نهنا أو زرا ها أو عته 59 اذا لولف الرسسل الد نودي 
الفروض في أوقاتها بتعاليم الإسلام التي أباحت للمرأة حرية القرار والتعليم 
والاختيار؟ ولماذا بعد كل هذا تكون المرأة هى الملومة؟؟ أسكلة لا تحتاج إلى 
إجابات لأن الأجوبه معروفة.. وإنما تحتاج إلى وقفة مع النفس . 
الفتاتين اللتين جاءتا لإستشارته. إذ بدأت الأولى بسؤاله : أليس في الإسلام 
ما يزجر الرجل عن ظلم زو جته ويلزمه حدود الله؟ فأجابها بأنّ الإسلام بَنى 
البيوت على المودة والرحمهة ولا يقبل وقوع التظالم فيها وأمر الرجال وهم 
الطرف الأقوى فال : عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيعا زيجت شوشي كشبرء وات يهم الجن هن كدت 
مشاعره العجلى إذا زهدته فى إمرأته. وأوصاه أن رتفي مره نفاتيا خيرا فلا 
يسارع في القطيعة . 

وعادت الأولى تشولة وى يرنه تيف ها تقول الفييض] البيت 
وعلى وجهه بوادر المسوة كأتما نشاقت: لغير قم وضو يزعم إل الإسلام يرى 
السجود أولا لله ثم للزوج بعد ذلكء فإذا حاورته تكلم بطرف لسانه. فإذا 
تألت لمسلكه استعمل يده فى ترضيتى» والغريب أنه لا يطلبنى لحاجته 
الخاصة إلا بعد أذى ومهانة يحملانني على النفور منه. فإذا رأى إبائي قال: 
القهرو الا فكة:_بالععوتاق شت فنا المؤفكك الرا فظن انها أنه لسرن سف ؟© 
وكانت إجابة الشيخ قاطعة إذ قال: بأن الناشز هي التي تترفع عن إجابة 
زوجها وهي على خطأ, أما التي ترفض المهانة وتنشد التكريم والتلطيف 
فإنها على حق والعيب من زوجها. 


ا 


وكانت شكوى الثانية تتلخص في منع زوجها لها من زيارة أهلها 
مستندا على حكاية تقول إن الله أدخل إمرأة الجنة لأنها أطاعت زوجها في 
عدم الخروج من البيت وتركت أباها يعاني المرض حتى مات دون أن تزوره. 
وكان ينسب هذه الحكاية للرسول عَهْنه » وسارع الداعية الفاضل إلى 
تكذيب هذا الإدعاء قائلا: ما أمر النبي بقطيعة رحم ولا عقوق الوالدين: 
وكان ينبغي قبول الهدية التي قدمها لك والدك» لكن زوجك على ما يبدو 
غليظ القلب» إن الدين متهم بأنه عدو للمرأة» وهذا كذبء فالدين عدو 
الإتعراف ا كات بتضدره هن الرجل اوناك له وزذا نم وكى ال امون 
عماذج رفيعة لإسلام فلن ينتصروا في معركة ولن يرتفع لهم لواء وهذه ليست 
نبوءة داعية بل حقيقة للأسف !! . 

واختلفت الاراء حول الضمانات التي ينبغي الإصرار عليها قبل إتمام 
الزواج» وهل ينبغي الإطمئنان للرجل المتدين ذي الأخلاق العالية على 
اعتبار أنه لن يهضم حقوق المرأة زوجته كانت أو طليقته» أم ينبغي التشدد 
والشدة في التمسك بالمطالب المادية وتوثيقها في العقد الرسمي للزواج؟ 
وتعلق إحدى المحللات النفسيات على هذا الموضوع بقولها: إن الطلاق 
يصبح كارثة إذا صاحبته مشا كل مادية. 

ومن هنا فإنني أعتقد أن عقد الزواج وسيلة منطقية تماما لتقليل 
مشاكل الطرفين» وحصر المتاعب في أضيق نطاق» ويكفي المرء ما يعانيه من 
مشاكل نفسية وعاطفية بعد الإنفصالء ولا داعي لأن نزيدها بالنزاعات 
المادية بين الطرفين» وتؤيد إحدى المحاميات البريطانيات الشهيرات الرأي 
السابق بقولها: إإكتشفت من واقع تجربتي أن أهم ما يجب أن يناقشه أي 
طرفين قبل الزواج هو الأمور المالية» فالحرج في مناقشة هذه الأمور كفيل بأن 


7 تت 


يزيد المشاكل تراكماً مما يؤدي في النهاية إلى وقوع الطلاق» فلقد تغير 
ضيه والبائي كنا إن الغلاقااك الروساشيية عتناهيهيا الكلا م كي 
عدون عد ام فيرف د 

ويؤكد ‏ رولزفولر أشهر محام في عالم قضايا الطلاق الآراء السابقة 
وله إن عقا الواح وسهالة متملقية ومنقي وله الطبهناة يدوق ل زوين بع 
الطللؤقودوراي آلراة الشيرقية لا يشعلى كخيرا عن زايوبنات جندسهها فى 
الغرب» وتحكي طبيبة عربية من واقع تجربتها الخاصة ما حدث معها فتقول : 
رفضت فكرة الزواج قبل حصولي على الدكتوراه» وكثيرا ما رفضت خُطابا 
مناسبين لي قبل أن أحقق هذا الهدف, وعندما تقدم لي محمود وهو 
طبيب مثلي وتلقى تعليمه بالخارج وافقت عليه على الفور» ووقفت ضد 
رغبة عائلتي التي طالبته بكتابة قائمة بالعفش والمؤخرء واعتبرت هذه 
تفاهات لا قيمة لهاء وفأل سيء لاا يستحب أن أبدأ به حياتي الزوجية. 
وطمأنت نفسي بأنه حتى لو حدث الإنفصال فسوف يتم بطريقة كريمة لا 
تتخللها المادية» ومع الأسف لم تستقم الحياة بيننا واضطررنا للإنفصال» ثم 
كانت المفاجأة المقاسية بالنسبة لى عندما وجدت نفسي أدخل في متاهات 
من المتاعب والخلافات المادية» وساعتها أيقنت تماما بأن الموقف بعد الطلاق 
يختلف تماماً عنه قبل الزواج؛ وأعترف الآن بأني أخطات خطاً فادحاً يوم 
كييك العرقف نادي مننة هن فتلناء زتها قالوى كان لسن حصاد كر 
سنوات وسنوات! 

وللرجال 1 الامشحائية وقول احداهم إندالن يعني ادا مور لأقة 
حتير ذلك إهانة لكرامته كرجل» وآخر يقرر بهدوء: أنا أشتري رجلا لأبني 
وبصراحة عندما يضايقها سأكون على استعداد لبيع ما أرتديه لأخلصها منه 


د 7و ىت 


وأكون أنا الرابح ويضيف بحام كبر معارمة خاد باد بأن هدا العقد 
المتتروطك ندير سوعى وعلى مدى سنوات عمله لم ير عقدا من هذا النوع إلا 
وسمع بأخبار انفصال الطرفين» ولاريب إن هناك لسسموة حممقاوات كتلك 
اللراة :الى عقت أن موعفتر عداقنهنا الفيكم كفول باحضا ع روجهن 
وانكساره للأبد, فكانيك” كلين فد خللاف بينهما تطالبه بالطللاق» وحين 
يكتم غيظه ويتجنب الرد تتولى هي الرد بقولها طبعا لأنك غير قادر على 
دفع مؤخر صداقى!! ولم يتحمل الزوج أكثر» إستدان وطلقهاء ولكن أغلبية 
النساء مع ذلك يرفضن الطلافق ويتحملن الكثير حتى لا يتعرضن لهذه 
التجربة المريرة وكانت لى قريبة حملت من زوجها ما يفوق طاقة أي إنسان 
مهما كان حكيما وصبورا لمدة ثلاثة أعوام» وحصلت على الطلاق بعد سبع 
سنوات أخرق مريرة العرروعانبيا ناكد وأعادت لطليقها كل ريال دفعه دول 
تملك رورننة الولااق دكت كينا نانيك اده وتالكه] اذا قعالم د 
أدرى. . أشعر بالحزن» لم أرد أن أصبح مطلقة!! 

ولعل الاباء أدرى بأبناء جنسهم من الرجال» فهم حين يغالون في طلب 
امور إنااوتعقوون معي علق ١١‏ معدت لعافين قا بغية 6 وحن بيغا دون 
فى مؤخر الصداق يقولون لهم بصراحة مواربه نحن لا نتق فيكم هذا كل ما 
في الأمر!! الضمان الوحيد هو التدقيق في اختيار شريك الحياة.. وشريكة 
الكياقم» العسياذ الود ذل هيز او يهو ترافق: العق زو القليب نأا تناه 
القرار. . ويحسم رئيس جمعية المأذونين المصرية القضية بقوله : إن المغالاة في 
مؤخرات الصداق لا مبرر لها فى هذا الزمان» وهى تكشف عن عدم صدق 
النواياء فإن الناين مارت تنظر للزواج على أنه مسألة تجارية فيها ربح 


ااا 1ت 


وخسارة. فالمهور أو المؤخرات لم تكن في السابق سوى بضع عشرات من 
اميا ونس سنيه ” المغالاة في مؤخر الصداق تحمي الزوجة:» لأنه 
عندما يمع الطلاق لأأسباب تافهة أو قوية فإن الزوج لا يفكر أبدا فيما 
نعي روف سارها دقعي لم سر سيدا ف كيدا أله اكير فا تكون الزوجة هي 
الراغبة في الطلاق وتتنازل عن مؤخر صداقها. 

في الماضي لم يكن الناس يفكرون بهذه الطريقة» ولا يخطر حتى على 
الببر عا ينمتن بالضمانات من أموال أو حلي أو عقار يشترط الوفاء بها إذا 
وقع المحظورء وإلى جانب ذلك كان زواج زمان أقوى وأبجح من زواج اليوم. 
أما الأسباب فكثيرة لعل أهمها القناعة والرضى بالنصيبء المهر المرتفع لا 
دكمى :نقيير ليسا قينا تتععناف الراةى كقرة السيال قن تفج لسر قا 
رتكا ا عقي كدان انا سور الصداق إذا التزم الرجل بالعقد ووفى به فإنه 
تعويض مؤقت عن الصدمة والإإحتياج المادي والمعنوي» 5227 أنه ليس 
ببلسم شاف للشروخ التي حدثت بكلمة.. بقرار.. بورقة!! ثم وهذا 
الأصعب إدانة الجتمع للمرأة المطلقة إدانة تامة لا رحمة فيها ولا استئناف . 


وفى هوليود فنك المال والفن السابع. تتعتشور طاهرة ارتباط النجمات 
اللجميلات برجال أقل منهن شهرة وثروة» وفى الممابل عندما يحصل 
السابقة الشهيرة خاصة وأن القانون الامريكي يسمح لهم بذلكء والأمثلة 
عديدة» النجمة المعروفة عن سب تدفع شهريا مبلغا قيمته عشرة آلاف 
وابارم الجانق ديفيد فلك "كلها قافيك أ نضا سداد نبو كه 


ا 


دولار.. وبعد ذلك بخمس سنوات طَلقَت من زوجها الثاني بيل هدسون. 
وتركت له نتصيق اناكهاا المشعر كه الس الشعرك فى !ا نواد وسو لونلا 
وفع للقي" درم" واللاى طقف بعد برعة عضر غانا + ا مليون دولاز 

أما الممثلة الأمريكية كيم باسنجر فقد إضطرت عام ١188‏ للتنازل 
عن منزلها الذي يقدر ب 7٠٠١‏ ألف دولار في لاس فيجاس إلى الماكيير رون 
بريعون "إلى عتاضيه الف دزلار نقد فى مقتارل عدم فشر كنات يجغرى 
على أسرارها الخاصة, أما أبرز نموذج لعدم التكافؤ المادي بين الأزواج 
المشاهير فهو زواج الممثلة امحضرمة اليرابيث تايلور من شاب فقير طلقته 
نل حيدة الفمريعة زواج لم يدم طوياة ودر كك لسعدة وولانين لم يفيل يننا 
وتان 
الأزواج أكثر تحضرا ورقياء فهم لا يطالبون الزوجة بنصف ما تملك ولا حتى 
الربع» ويكتفون بدح الم و صر عبر بل حصيري بي 
الطلاق» حتى لو مضى على عقد الزواج عشرة أعوام أو عشرون عاما فإن 
حمهم في استرداد ما دفعوه لا يسقط بمضي المدة !! 

وفي عصرنا هذاء عصر الدهشة والنفاق و كل ماهو غريب وعجيبء» 
تقدم شاب ثري لخطبة فتاة يتيمة تعيش في كنف عمهاء رآها مصادفة 
وأعجبه جمالها. . ويبدو أن العم وزوجته لم يعجبهما أن تتزوج الفتاة التي 
أوياها وهي لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها في حين لم يتقدم أحد بعد 
لإبنتهما التي بلغت الثالثة والعتجرين, واواففير الاصو ماي الرواج لاد 
اتبيه ولكن العرينى كا ناريا ثراء فاحشاء ولم تبخل الطفلة بعد زواجها 
على عمها وعائلته بشيء لكن ار يي مي حي سياه ررد 
الغريرة التي وثقت بهماء وعملا بنصيحة زوجة العم بدأت الزوجة الصغيرة 


تتمرد على زوجها ظنا منها أنه سيحبها أكثر كما قيل لهاء فكانت تخرج 
بعد خروجه للعمل ولا تعود إلا بعد عودته, تتعمد إهانته أمام الخدم وتهمل 
فى اداء واجباتها الزوجية. وفى نهاية المطاف طلبت منه بناء على نصيحة 
من تظنهم أهلها أن يسجل القصر بإسمها أو تعود لمنزل عمها.. وقرنت 
القول بالفعل. ولآن المعاملة الفييقة أضاعت المودة الى كان يحملهاالزوج 
ومع لفكت فقن دعي كا كه لون أقرها وميا سراد الى عه يمه 
الاستمرار معهاء وأنه عازم على تطليقها ولم يحاول العم اللئيم أن يثنيه عن 
عزمه بل قال له بكل لؤم: لقد أخطات الإختيار فالفتاة لم تنضح بعد. 
ونحن لا نريد أن نخسر صهرا طيبا مثلك» ولذا سأزوجك إبنتى بعد أن يتم 
الطللاق» وهذا ماحدث بالفعل! ! 

وليس عمد الزواج هو الذي يضمن استمرار العلاقة بين الرجل والمرأة. 
ولا يكفي وجود بعض الضمانات كالحب والرغبة أو الإعجاب للحكم على 
ديمومة هذا الزواج ونجاحهء إذ غالبا ما يتجاهل الخطيبان أمورا صغيرة 
الاستمرار وتدعو للإنسحاب» وتعترف مطلقة وأم لطفل بسذاجتها حين 
تغاضت عما أسمته بملاحظات تدل على الجشع كان خطيبها يرددها على 
أسماعها أثناء كل زيارة يقوم بهاء إذ كان شديد الإهتمام برصيدها فى 
البنك وبكيفية إنفاقها لرواتبهاء وإصراره فيما بعد على إتمام الزواج بسرعة 
وقبل أن يتسنى لها التمتع بفرحة الإستعداد كعروس بشراء العطور, 
والملابس والمباهج الأخرى التي تأجلت بقرار منه» وأقنعت نفسها بأن 
استعجاله إتمام الزواج دليل شوق وحب. 


وتم الزواج بعد ثلاثة أسابيع من عقد القران» واتضح لها بما لا يقبل 


1 1ح 


الشك أنما وقععت فى فخ الخروج منه صعب والبقاء فيه أصعبء فى البداية 
استعاد مهرها الذي لم تنفق منه إلا القليل بحجة أنه مرهق بالديون ولن 
يتمكن من إسعادها وهو تعيس ومثقل بالهموم؛ ثم أقنعها بعمل توكيل 
البنوك» ولما بدات بيذرة الأمومة تكبر بداخلها أوهمها بضرورة القتخطيط 
لمستقبل الطفل القادم بتأمين مشروع مدروس تتحول أرباحه إلى دفتر التوفير 
الذي سيكون بإسمه. ومن أجل هذا المشروع باعت حليهاء ووقعت على 
أوراق القرض البنكي واحتفظ الزوج بالنقود» وثارت الأم حين أسرت إليها 
ابتها بما تتعرض له من ضغوط تشقيهاء وبررت الفتاة خضوعها بعدم رغبتها 
فى الطلاق» إذ أن زوجها يشتعل غضبا عندما تناقشه فى الأمور المادية؛ 
ويد كرها بأنه الرجل وليست هي وإذا لم تقبل بهذا الوضع فلتعد إلى أهلهاء 
وجاء الطفل إلى الدنيا ولم تعد قادرة على التحمل أكثرء فلا الصمت ولا 
يحتاجه صغيرها من ضروريات» وعذابهاالمحصور بين جدران الحجرة 
الوحيدة التي تعيش فيهاء وعذابها بين أشقائه وزوجاتهم ووالديه في منزل 
واحدى وتبرمه الزائد وصراخه كلما طالبته بنقود من أجلها ومن أجل 
طفلهاء وكان الحل الوحيد هو الطلاق» ولما كانت هى التى تريد ذلك طالبها 
القضاء بإعادة كل ما دفعه لهاء ولم يكن لديها ما تدفعه؛ غير أن والدها لم 
يتخل عنها وتكفل بدفع المطلوب بعد عناء. وحصلت على الطلاق ومعه 
ديون البنك لمدة عامين !! 

وتروي سيدة قصة إبنها مع الفتاة التى وقع في غرامها وأصر على 
الإرتباط بها رغم تخوف شقيقاته من ذلك. إذ أن تلك الفتاة كانت صعبة 


1 ا 


المراس لا تتردد في إقفال سماعة التليفون في وجهه في أية لحظة يختلف 
فيها معهاء وتتهرب منه عدة أيام بشتى الطرق وتتركه يثور ويستعطف 
ويعتذر حتى لو كان على صواب وكانت هي امخطئة» وكانت تلجأ إلى 
الإعتصام في منزل والدها لأيام عند نشوب أي خلاف أو اختلاف في الرأي 
حتى يكس الزوج من إمكانية العيش والتفاهم مع امرأة يمكن أن يطلق عليها 
وريد اداه العيرات وار 1 العسيرات واتريا العير انيد فتما 11 كرا عفد 
لخيبات الأمل والتفكك الأسري . 

وأول من أثار الإهتمام بهذا النمط من البشر هو مؤلف القصص الخيالي 
أفان فوغت" عند دراسته لأسباب الطلاق» إذ لاحظ أن هناك نمطا من الناس 
لا يعترف بخطفه تحت أي ظرفء فإذا كان هناك ما يجعله قلقا ومتقلبا فإنه 
يبحث عن شخص يلومه ويصب غضبه عليه؛ وهو لا يعترف إطلاقا بأنه 
بمكن أن يوجه إليه اللوم: إنه مع الغرباء أو الزملاء ‏ في العمل يبدو عادة 
انان مقر ١‏ و عاديا يكون الأمر خاصاً بأقرب الناس إليه. سيد 
يصبح هتلرا صغيراء ومثل هذا السلوك غالبا ما يؤدي إلى نراع : في الأسرة 
وإلى طلاق» وا مجتمع الخليجي مدان إلى بعد حا ان فاريا الل كر السواني 
فالأسرة التي تنشئ طفلها منذ الصغر على أنه أفضل من شقيقته. وله 
حقوق وامتيازات تفوق حقوقها وامتيازاتهاء بل وتسمح له أحياناً بالتسلط 
ولعب دور الرجل الصغير لأخت قد تكبره بسنوات عديدة. إنما يعدونه 
الفيه فى عاق وييعرفون طقال سن انمض ف سيق تظللة السعيادة 
والمساواة في الحقوق والواجبات!! إنهم يشوهونه داخليا بعاطفة بلهاء تحوله 
الىطاغنية ا.مسعيفة ومن النيني معورفة فد المط مين اليش رضن 
إنفعالاتهم حين يستثارون» إذ يفقدهم كل قدره على التفكير أو التصرف 


بر راك 


السليم» وتجدهم يتخبطون ويصدرون الأحكام بدون ترو وتستبد بهم رغبة 
في الإنتقام والتدمير بقساوة شديدة:» هذا النوع يميل إلى الخيانة إذا كان 
نعروها وإلى النتدن ذا كان هاري دوين الميعب علق اق اسان اعون مد 
507 الصبوانن أن انق الصوانيه .: 

كما أن محاولات الإصلاح أو التغاضي عنه أو عنها تبدو عقيمة, إذ أن 
هذا النوع المؤذي لا يستطيع التوقف عن الإيذاء وإرغام الاخرين على 
التتشكل حسب حالته النفسية والعقلية» وأحدث طلاق تناقلته وكاللات 
الأنباء مؤخرا بطلته أنثى عصابية عنيفة لم تتحرج تعنيف زوجها في يوه 
الزفاف لتأخره عن إحضارها من صالون التجميل» وفي الفندق الفاخر لاحظ 
المودعون إِنَ العريس متجهم ومقلوب السحنة وفسروا ذلك بالإعياء الطبيعي 
الذي يعاني منه العروسان في يوم العمر؛ تتابعت فصول العرس من رقص 
وغناء ومسشاعل إلى أن تقدم الساقي يمل كؤوس الشراب العقليدي 
للعروسين وطلب من كل منهما أن يسقي الآخر من كأسه حتى تلتقط 
عدسات المصورين لحظات الفرح التذكارية» وحين هم العريس بدذلك 
تساقطت بعض القطرات على ثوب العروس رغما عنه ففقدت العروس 
اععبابها رم حداف يجيه هل انث اعت .هذا اللسعان كلس 
خمسة عشر ألف جنيه؛ ووجم الحضور إثر هذا الإنفعال المباغت» ووجد 
العريس الشجاعة على رفض هذا السلوك علنا وقبل الدخول في القفص 
الزوجي بإعلانه وعلى رؤوس الأشهاد الذين تسمروا في أماكنهم بقوله: 
أنت لا تستحقين أن أرتبط بك كزوجة» أنت طالق!! . 

وبالطبع حول الفرح إلى مأتم. ومثل هذا الزواج ارام عه (العنهي 
بالطلاق بعد عام أو عشرة أعوام وتمديد عمره بالمسكنات لن يهبه الصحة 


ولا العافية» مهما حاول الطرف المجنون في العلاقة» وقد يترتب على 
استمراره المؤقت إبجاب أطفال أبرياء سيحملهم الأبوان مرارة الإنفصال» إن 
مشكلة البعض تكمن في عدم القدرة على الإعتراف بالفشل وإعلان النهاية 
مبكرا وقبل ضياع العمر وتصدع النفس بالهموم والبؤس اليومي والحلم 
الاخرق يعسسيين اذ مورافى المسعقيز .وإوالا بش ع يشحم 1 : 

إن الشاب الذي يعتقد أنه سيعيد تشكيل محبوبته وتصحيح عيوب 
تنفره منها بع دان الوا حك . الم صر باكر من طباع 
محبوبها وتصنع منه رجلا سويا إذا كان مدمنا أو م زير نساء تخطئ 
انكدا ب امريد ١١‏ سعم يرز الرطية فى لسر ا كين جين بدا ان 
الروات رهما يعوشداق إن كل يش وسيكون على ماه آم هيما رمعا فى بحي إن 
فى مضا قاورزام وما عياولان للب وبرسمان اخااى نبا عينييا معاء 
والواقع والعقل يقولان غير ذلك» يقعان في مطب عاطفي تترتب عليه آثار 
انسدق لون الوق عقي !رمم رول على للف لذ مور "موقا بر 
مؤلف كتاب الزواج م التعس والطلاق ‏ إذ قال : إن جذور المشل في الحياة 
الزوجية نمتد إلى الوراء. . إلى عهد طفولة الزوجين حين ارد في النفس 
بطريقة لا شعورية وأنتجت هذه الصورة سلوكا عصابيا وأفضى الأمر إلى 
اختيار عصابي لشريك الزواج . 


ويقرر الدكتور فرانك كابريو في كتابه عش مطمكئن النفس بعد 
مراجعة مئات السجلات التي تكونت لديه من مرضاه أن الزوجة التي 
تسعى للطلاق قد نشأت في أسرة حدث فيها طلاق» وكذلك تنطبق هذه 
الحالة على الزوج الذي يلوم زوجته ويحملها مسؤولية فشل الزواج» ولا 
يمكن أن يكون مجرد مصادفة أن الأشخاص الذين نشأوا في بيوت منهارة 
فم اكش الازواع عرفا السعدا رو الفعانية فى الياة الروحية»والطريقة 
الوحيدة المؤكدة لتغيير حالة شريك في الحياة هي أن تغير من نفسك 
للتوافق معه. تأكد أولا إنك اعت بحن الأذاء تقبينك هر القتففة :و انك 
بذلت قصارى م اس ا سعيدا ثم أبحث معه 
رغبتك في تنازله عن بعض العادات أو السلوكيات التي ترفضها . 

وهناك قناعتة أخترى لآ فقل سندائعنة عن قناضة تشكيل الريك وإعاذة 
صياغته بعد الزواج وهي تشجيع الشاب المدمن أو العاطل أو المشاغب على 
الرواج على امار ان الزواج سيحل مشكلته أيا كان نوعها وسيعيده رجلا 
جويا فى اليم وهندةالققاقة لسع حشرا على الذكور دون الإناث فكم 
من فتاة لجأ أهلها إلى تزويجها لعجزهم عن ترويضها أو كبح جماحهاء 
والزواج لم يكن مص وشمية تحرصو والمعوقين خلقيا ونفسياء ولا 
يجب إقحام أناس أبرياء وتوريطهم باسم الزواج في متاعب لا ذنب لهم 

واذكر على سبيل المشال قصة ذلك الشاب اليتيم الذي قهر اليتم 
بالكقام لتر ودوق بعرة أقربائه الأثرياء الذين كانوا أسخياء في دعمه 
يعون بانع فيا عد ذلك وغدليها اضيم اشاب رفير ذا على اندو لا ذا بن 
به من الثراء والشهرة في مجال عمله عرض عليه أحد أقربائه البعيدين وهو 


كك 1 7 عن 


شيخ جليل الزواج من إبنته الكبرى مؤكدا المثل القائل: إخطب لإبنتاك ولا 
يخطاب الانداكه و فاده فاقلا إقه لور شيع :لني ركع له 1 ربص بالفعه إندة 
الجاه والحسب لرجل جدوره مقطوعة؛ ووافق الشاب وغروره يصور له الفوز 
بنسب سيمهد له الطريق إلى مجد أكبر وتجاح أكثر. وأفاق الشاب من 
ارهايه تعد شين القعاة: غرية الفتداء إلى حب يعرنا لماك وانرضيت لحان 
شقيقاتها الا صغر تزوجن قبلها بسنوات وبقيت هي شوكة في صدر 
والديهاء وقد حدث أن أنبتها والدتها مند سنوات بعيده لأمر ما فلم تغفر 
الفتاة لأمها هذا التهجم على ذاتها وظلت لا حادثها حتى خرجت إلى بيت 
زوجها بعد عامين من الحادث» أوصدت عواطفها أمام ,دموع والدتها 
واستعطافها واعتذاراتها.ء حتى عندما مرضت الأم لم تتسلل ولو خلسة 
للإطمئنان عليها وغرفتها ملاصقة لغرفة أمهاء وتقبلت مرضها وشفاءها 
ببرودة ولا مبالاه. . 

وأكثر ما يحزن في الأمر إن الشاب الذي تزوجها كان مقتنعاً منذ الأياء 
اولي بأن عر سسا جتان لكنه كان يؤجل إتخاذ هذا القرار 
خوفا من مصادمات محتملة مع ذويهاء فى ي العام الماضي فققط أصبح أبا للمرة 
الامسية وفو الآن يفكر وبجدية في الطلاق» وهذا الزواج لن يدوم», عبارة 
عادية تتردد بين الحين والاخر وتتحقق بعد زمنء هذه النبوءة لاتدل على 
ذكاء مفرط أو فراسة خارقة للعادة إنها ببساطة شديدة إنطباعات شخص 
محايد شاهد وسمع الأشياء ذاتها التي سمعها وشاهدها الجميع| إلا أن 
إلتصاقهم الشديد بخصوصياتها لا يتيح لهم الفرصة عادول الا ر ام بتع انه 
وإمذاعا للا حفاك ود جمدي ناه كما لين كيف تلصن ودياك ا ناد 
تعود تميز شكل الأنف والعينين والشفتين» ويكون انطباعك عن وجهك أنه 


1 اعت 


غير مريح, لكنك لا جرؤ على التحدث بشأنه أو ذ» كر عيوبه.. في حين أن 
الإبتعاد عن المراة مكس اما الرحة كاد ون كل الزوايا بنقائصه 
وكتيواقة ةنويللا هو امنيا قلاف اننا لفن كين . التخلص منهاأو 
اخفاؤها على أسوأ تقدير. وهكذا تتحطم سفن الزواج واحدة تلو الأأخرى 
على صخور الواقع الذي تحاشوا قبل الابحار بها دراسة خرائط البحار 
والمحيطات الممتلئة به دراسة وافية متأنية» ففى فترة الخطوبة ومهما كانت 
نصيرة لذ هد اذ تعوون إضارة أو ويد تنص باو تفلف كلة لها 3 د ذت 
معينة توضح جزءا من الصورة التي سيكون عليها الزواج المقبل . 

وقلة من الناس من يهتم بجمع أجزاء الصورة لتكتمل في ذهنه معالم 
الطريق ذي الاتجاه الواحد وحيث التراجع من منتصفه أو آخره سيتسبب في 
وقوع حوادث وأضرار مادية ومعنوية, والأهل مسؤولون إلى حد كبير عن 
النهايات المؤسفة للزواج» فحين تعلن الفتاة أو الفتى عن رغبته في إنهاء 
الإرتباط قبل التورط أكثر يكون ذلك عادة في فترة الخطوبة ستيية 
الأهل والأقارب والجيران وكل من يظن نكسه كيهما فى اخبار لفن ١‏ 
اي تغيير رأيه أو رأيها باللين أو بالقوة ويكون ذلك عن جهل أو 
حون اجو تكارة اجيم وامدالة الذق يعصيية الالخاءميسيا كانت صغم 
ويصورها على أنها جرائم . . في حين أن الجرم الحقيقي هو التدخل في حياة 
الأفراد بحجة أنهم غير قادرين على تخطيط حياتهم بشكل سليم, وما يزيد 
الأمر صعوبة من الإنسحاب من شراكة توحي الشواهد بفشلها هو وجود 
العقدء ففي مصر مثلاً لا يكتب عقد القران إلا في ليلة الزفاف في أغلب 
الاحيان» وودلاك حيو ربا ربدي الج 0101" فسخ الخطوبة» ولا تتأثر 
حياتها كثيرا بهذا الإنفصالء وا حال في معظم الدول العربية مختلف, فعقد 


عد 


القران يتم في الأسبوع الثاني أو الثالث من تقدم الفتى لأهل الفتاة» وبعد 
العتقيك. ولعكنت اد دنال رحبا هوا ول مرة في كالبو وحم تمه 
اجا دمت سعباعد و عب الما تن و فكوت اللقاء عبد للزواج ولس لاحكيار 
العواطف. والاختلاف أو سيم 9 الأهواء والمشارب لا يقدم ولا يؤخرإلا 
في حالات نادرة جدا وينظر إليها الناس على أنها تحد للعادات والتقاليد 
وسلطة المجتمع., ولا يقال انفصل لأنهما لم يتفقا بل يقال وبالتحديد 
الفسوان همي انها كذانو كذا بو قدا 

أي إن اللوه ؛ يقع على الفستاة بالدرجة الأولى والشانية والأخيرة أيضا. 
ب لس رد لو فيها خير ما طلمّها قبل أن يد خل بها 
وكأن الطلاق إذا حدث بعد الزفاف يكون أهونء والمنطق الآخر البعيد عن 
المنطق هو إرغام إثنين أحدهما على الأقل لا يتقبل الثاني على المضي في 
إيرام العقد حتى النهاية بحجة إن كل شيء يتغير بعد الزواج» فالرجل 
البخيل بموجب هذا المنطق قد يتحول إلى رجل سخيء والمرأة المناكفة 
ستتحول إلى حمل وديع» وهكذا. 

وإذا أوجدنا بعض العذر للأهل. . فلهفتهم على التخلص من مسؤولية 
بناتهم أو رغبتهم في استقرار أولادهم تدفعهم للتشدد وعدم السماح 
للطرف المتضرر بالنكوص فما عذر المحبين. . الذين يرفعون راية الحرب 
والتمرد من أجل اللقاء الأبدافق: وبعد عام أوأكثرأوأقل ينتابهم الملل 
ويعلنون إنهم أخطاأوا الإختيار !! 

ويتضح كما يقرر علماء النفس إنهم أحبوا مجرد الحب» بغض النظر عن 
شخصية المحبوب» وعاشوا في الخيال وأغمضوا أعينهم عن الواقع وحين تجبرهم 
مسؤولية الزواج ومتطلباته على فتح أعينهم على سعتها ينتابهم الذهول لهول 


د 1 ات 


هااأكلنهوا عليه !اتويرةقوة بضيرة الب اعم ١‏ عين الركبا عن كل مهت 
كليله لساري يم بخان ب اموي اح او رمن 
أغمض عينيه بكامل وعيه وبلا أية ضغوط خارجية» الحب لم يكن 00 0 
المعاق هو من يتصور إنه قادر على تشكيل محبوبه من جديد وتخليصه من 
كل عيوبه لتوافق معه بعد الارتباط. هل هذا ممكد؟؟ 

إن الطفل حين يتجاوز الثالثة من عمره يدافع عن حقه في انتقّاء ملابسه 
وألعابه ويماوم قدر استطاعته الية الأوامر المفروضة عليه» وكلما تقدم به 
العمر إزداد صلابة» وتبلورت أفكاره حسب البيئة والتربية والعوامل الأخرى 
الكونة لاشخصيعة القع إن كانت هناك سعرياف فى عاك ضباق 
أفكار أطفال أعمارهم دون العاشرة فكيف يمكن ذلك مع أناس تعدوا سن 
المراهقة هة وتشكلت شخصياتهم وتعددت خبراتهم» وتوقف نمو بعضهم 
العقلي والعاطفي عند مرحلة ماء واستمر البعض الآخر في تكقين وقد 
باطراد» إن تلك الفتاة التي ارتبطت بعلاقة حب مع شاب صارحها منذ 
البداية بأنه مدمن للخمر ولا ينوي تركه واحدة من مئات الاف اللواتي 
يرمين أنفسهن بثقة أقرب إلى الغرور في طريق ملىء بالشوك» ثم يصرخن 
ويطلقن صرخات الاستغاثة حين تدميهن تلك الاشواك, تلك الفتاة تزوجت 
وأنجبت وطلقتء وحين سكلت عن السبب قالت: إنه رجل مخمور على 
الدوام والعيش معه صعب ولقد يفئست من إنقاذه وإصلاحه؛ وأخرى 
لاحظت غرابة أطوار خطيبها حين يكون في زيارتهاء فهو صامت عندما 
بسبههها مكا قرو اعدو وكلينا مكيف برخ موضورعا الحرا, ييه جاعنة 
وإجاباته التعطييني حين حا با عن الفاتق هه ايدهمية اخرى. قتر 
الذي كان معها مند ساعات» فهو يضحك ويتحدث ويحاور ويخطط 


لحياتهما المقبلة بانطلاق» وأرجعت الفتاة هذه التصرفات الغريبة إلى خجله 
من القليا و ازتاتحت لودا الاتسيين ومع أن كعبنا بيت واعن ا كمتت أن 
الرجل الذي ارتبطت به مريض على نحو ما نفسياء فهو يتجنب النقاشات 
الطويلة ويصمت كأبي الهول حين تحاول خلق حوار معه حول أي شيءء 
ويصر على أن تزور أقاربها يومياء ثم يعود بعد توصيلها إلى المنزل ويبقى 
مشغولاً بأحاديث تلفونيه مطوله؛ وفي الليل يتسلل بهدوء ليحتضن سماعة 
الهاتف كطفل محروم لساعات» يتحدث ويحلم ويضحك ويحب عبر 
أسلاك الهاتف بحرارة» فقط عبر الهاتف يتحول إلى فارس لا يشق له غبار 
في العشى والعطاء. . ووقع الطلاق . 

فى كناب الى يوه ان نمطا الكقيييا اتير ليان اورت الكاتية 
ملاحظاتها حول التعجل في الزواج والندم على مهل فقالت: إن مشكلة 
الغرام هي أن الناس لا يمنحونه ما يكفي من الوقت» فالشاب يكثر من 
الإستفسار والتردد على المعارض قبل أن يقدم على شراء سيارة» ولكنه 
يختار أم أطفاله دون أي مجهود يذكرء يكلف والدته أو شقيقته بالببحث 
بعد أن يزودهما ببعض المواصفات الشكلية» طويلة أو قصيرة » موظفة أو 
ربة بيت» متعلمة نصف متعلمة. بيضاء أو سمراء. . إلى آخر هذه 
الوافيقات» والتهاة عرد راد عدن اشعيا ره فطع قتماك ,نامل الا لوانت 
بعناية وتشغل ذهنها بتصور الموديل المناسب وهكذاء وعندما يتقدم لها 
شاب مجهول سيشاركها كل كبيرة وصغيرة ويقاسمها الحياة تبهرها فكرة 
الزواج أكثر من الزوج نفسه!! 

عندما قرر الامريكيان جويل وليدرمان الزواج قبل خمسين سنة» كان 
هدفهما يتلخص في ثلاث كلمات: الإستمتاع بالحياة معاء وقوبل هذا 


ا نت 


الهدف بالكثير من التعجب والإستخفاف والسخرية من جانب الأصدقاء 
والأقارب واعتبروهما شابين غير ناضحين ولا يد ركان معنى الإرتباط للأبد, 
وكانت الهدايا التي حصلا عليها تؤكد هذه النظرة» مكنسة كهربائية أوان 
للطهوء مناشف للأطباق» فازات وفناجين» وكأن الهدايا تقول بالإنابة عن 
أصحابها : الزواج أمر جاد وليس للهو والمتعه كما تتصوران. ويعلق ليدرمان 
على ذلك بقوله: إن الفكرة التى آمنا بها لم يكن مصدرها الطيش أو عدم 
تقدور [المستوولة لقو كنا تعرقم يدا أن زلروات بجانيه كاف الدف يعات 
الكثير من المثابرة والإإهتمام والتضحية إذا لزم الأأمر» وأصر الزوجان مع ذلك 
على عدم السماح لهذا الجانب بالطغيان على سعادتهما وكل ما تتيحه 
الحياة من فرص لتحقيقها وهذا لحد ما فعلاه بالتتحديد وبنجاح واضح. 
وبدراسة حالات الأزواج والزوجات الآخرين تبين أن حالات الزواج الناجحة 
التي تمكنت في الصمود أمام ضغوط الحياة هي ذاتها التي عرف فيها الأزواج 
هذا الهدف» فحققوا السعادة عندما وضعوا تفاصيل الحياة اليومية في 
مكانها الصحيح . 

وأجاب رجل عجوز لم يتذمر يوما من ملل الحياة الزوجبية التي امتدت 
الى مخمصين عاق عو سر نف اذاه ان : إن الحياة مع زوجتي متعة» واعتقد 
آن لديها المشاعر نفسها نحويء وأهم شيء ساعدنا في الإبقاء على سعادتنا 
هو أنئا تعلمنا على مدى السنين كيف نميز الأشياء التى يجب القيام بها ولو 
لم تكن على المستوى نفسه في الأهمية» وتعترف الزوجة بأن الفضل كان 
لزوجها فى تعليمها هذا الدرس بعد شهور قليلة من الزواج» ففى إحدى 
الاتكيياة كان الزوجان مدعوين إلى حفلة في بيت أسرة صد يقه. م 


3 0 الك 


التعدةة منت السحا نادي ١‏ يعمل» وتقترح الإعتذار عن عدم حضور 
الحفلء رغم أنه كان من الصعب إصلاح السخان أو إستدعاء من يقوم 
بإصلاحه ليلاء ويتذكر الزوج العجوز أنه يومها وجد نفسه أمام مسألة بالغة 
الأهمية واختبار أساسي يمكن أن يحدد شكل حياته كلهاء فإما أن يستسلم 
لودة المشكلة السبيطة 4بوافا أن .يفي للخن: الذدق كانا'يقوقان لكهورة: 
واختار الروج الأمر الثاني. وتمكن من إقناع زوجته فال و معنى إطلاقا أن 
يزعجا نفسيهما مشكلة بسيطة يمكن حلها فيما بعد. ويضيعا فرصة رائعة 
للاستمتاع واللهو معا. 

وكانت هذه نقطة فاصلة فى حياة الزوجين» فمند ذلك اليوم وعلى 
مدى خمسين سنة إعتادا اعطاء كل معضلة حجمها الصحيح وعدم السماح 
ينان تحط على الأعراء اال عفر اضيية :«ويقول الباتحفان إن اكت لطر امير 
يوقا في حالاات الزواج التعيسة هي انعدام قدرة الزوجين على الإستمتاع 
ب لشو هما عيذ رداك اليكو العيدان رار لاه ا ود د ونه ولاق 
انيعم بالاقياء البيحة اف الحياةوبرعا يكرن لوقت مروعى لفاك 
والعملء إلا أن المشكلة لا تكمن في قلة الوقت فقطء بل بإعتبار الإستمتاع 
شيئا ثانويا بعد كل الأولويات الأخرى والنظر إلى الزواج على أنه سلسلة من 
المشاكل تحتاج إلى حلول لا حياة كاملة تستحق الفرح والمشاركة» وهناك 
دون شك مصاعب تعغرض الزواج لعل اهمها الإخعلاف في الفكر 
والتفكير» فعند بدء علاقة الزواج يكون كل من الزوجين شخصية متكاملة 
لها معتقداتها وهواياتها وتصرفاتها الخاصة. وينصح الباحثان كل زوجين 
بالتخلي عن محاولة كل منهما تغيير الآخر» ويستشهدان على ذلك 
بتجربتهما الخاصة فتقول جويل: على مدى نحو خمسين سنة لم أستطع 
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إقناع ليدرمان بتنظيف الحوض بعد حلاقة ذقنه» كما فشلت كل محاولاته 
لتغيير عادتي في توجيه الأسكلة أثناء مشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني, 
لكن هذا لم يمنع جويل وليدرمان من الحياة في سعادة طوال تلك الفترة لأن 
كلا منهما استطاع التكيف مع عادات الاخر و تقيليا. 

ولا توجد إحصائية 00 الذين يرون إن من حقهم 
إعادة تشكيل زوجاتهم وكقا لاف جعي , الخاصة» وتلقي الضوء على عدد 
الزوجات اللواتي استسلمن محاولات الطمس والتخريب لنفوسهن في 
خضوع تام, 5-00 بحكم القرابة تزوجت عندما كانت في الثالثة 
جد بن عبرظاسن رول كو داح خرار رات تمت عجره في 
خدمة رجل لم يقدرها يومأ حتق قدرها بل كان يعنفها ويقذفها بأي شيء 
أمامه إذا لم يعجبه الطعام مثلاً ويهجرها في الفراش لأسباب أتفه من هذا 
سبي ١‏ انعط ا عفرو الاك 1 تعض اتمسياة ريال لا تخضع 
للزيادات أد لزاييم الأعياق وقيرها :وبهذا المبلغ كاتنت اتنقق على اتحفيا انها 
واحتياجات سبعة أطفال منهن خمس فتيات» واضطرت هذه السيدة لتعلم 
الخياطة في السنوات المبكرة للزواج لتخيط لها ولبناتها ملابسهن, وتعلمت 
بعض الأشغال اليدوية لتستعين بأجرها على مواصلة الحياة» وغرست في 
نفوس بناتها منذ الصغر وأن طاعة الرجل واجبة بلا نقاش وإن هذه هي 
رسالتهن في الحياة» وإن من الأشرف للمرأة أن موت على يد زوجها من أن 
تدرديطاف الى بيت روجا :ريقف لادين عات كلها سيا ذا اسيك 
وتزوج من شابة صغيرة وتركها بلا نفقة» فاضطرت لمواجهة العالم والخروج 
للبحث عن عمل لا يتطلب أي نوع من الشهادات» وبدأت لأول مرة في 
حياتها تستنكر المقولة التي غرستها في نفوس فتياتها ولكن الأوان كان قد 


6ت 


تاق على عرس تناف حتيكقه إذ أن تلات معين قل ترون مو ريغال ذا 
يختلفون عن أبيهم كثيرا مع فارق بسيط هو أن والدتهن كانت لا تتوقف 
كثيراً عند الظلم الواقع عليها بل تراه واقعا وحقا من حقوق الرجل وتتقبله 
كشرع مره ححياة المرأة وطبيعهة الرجل. أماهن فكن يعبن ما يحدث لوه 
على الصغرى أن تهجر دراستها الجامعية إرضاء لزوجها لتتفرغ لخدمة والدته 
وأخواته العانساتء والوسطى اضطرت نحت تهديد بالطلاق أن توكل 
زوجها في قبض رواتبها مكتفية بما يجود به لها في حدود المعقول من وجهة 
لقره يها ؛ أما الكبرى والتى كانت موضع حسد الجميع عندما تقدم لها 
شاب و سيم ان دراسته العليا في الولايات المتحدة الاأمريكية وفاز بوظيفة 
مرموقة فإنها كانت أتعس من أختيهاء إذ استولى زوجها منذ اليوم الأول 
على روحها وكل ما تملك بموجب عقد الزواج والتو كيل الذي حصل عليه 
بعد الزواج» وحتى يقلص النفقات ويستفيد من إيجار منزله انتقل للسكن 

وظلت الأم تخيط وبهها كالسابق وتنفق عليها وعلى طفليها وتتحما 
بكثرة أسفاره وقلقه من بقاء أسرته دون رجل فى حين أنه حتى الأيام التى 
يكون فيها موجودا كانت الأم هي التي تقوم بدور الرجل في المنزل» الأدهى 
من ذلك إن الإبنه لم تكن تملك حرية التتصرف في أي شيء مهما كان 
بسيطاء وإدا سأهة فر الزوج وأصابها أو أصاب أحد من أطفالها مرض مفاجئ لا 
تستطيع أن تعاور محل والداتونا ذا يعد اد عضل علي لد دن مين تخيادل 
مكالمة وقد شاخر ا جيانا لأباء!! وإذد هل تتحقق السعادة والراحة الكتسيينيه 


حين ينزوي أحد طرفي العلاقة في الركن ويكبت آراءه وطموحاته وآماله 
الفا انه هيك لعاكلة كا رقو ا قري مخلاضة القرل لأ يكن زا سان 
عاقل أن يتجاهل حقيقة بسيطة واضحة؛ وهي أن كل فرد مستقل بذاته, 
واد راط ووه سر كن ذا رقي بم التق قاو رلا جديا ادقن ودف راسد 
فمجموع واحد وواحد كما هو معروف الان وإلى الأبد يساوي إثنين» الزواج 
دن سيد [الاصالات ا متصحة المللاع ريسن مظلويا نه أن ايكون 
كذلكء لكنه يجعل لحياتنا معنى» ويخفف من اغترابنا الذاتى»وصدامنا مع 
العالم الخارجي ويضمن لنا الأمن والحماية وحلم الأبوة والأمومة إذا أحسنا 
الإختيار. 

إن معرفة الناس أمر شديد الصعوبة» لأن الرجال والنساء ليسوا فقط 
ذواتهم بل هم أيضاً المنطقة التي ولدوا فيهاء والبيت أو المزرعة حيث تعلموا 
المشي والألعاب التي مارسوها أطفالاً» وحكايات العجائز التي استرقوا إليها 
السمع. والطعام الذي تناولوه؛ والمدارس التي التحقوا بهاء والرياضات التي 
فارسيوها::والشفراءع اللروه قرأوا لهمء #عكدك أن :تعرفي الفا :فقط: دصرت 
اهم أي يفت وأياهم 00-5 

هذه العبارات التي أطلقها الكاتب الامريكي الشهير سومسرت موم 
ندل على دض لالم المقيدى ,اللاي يعبات بيه رذاك سجر انهل المي ماه 
وعاجزان في الوقت نفسه عن التكيف والاندماج العاطفي, وينتظر كل 
فييها اسعا نل الكش غروسيادنت ويستسلم لارائه ويطبقها في حياته؛ 
ويدركيها التعن»والباس:ويتييان :هذا الاجطار دون أن نيدلا 6 
للإرتقاء. والجهد يتطلب الإيمان الكامل باستقلالية الشخص الآخر في 
الأفكار والمشاعر والتصرفات» ودعم شخصيته لا محاولة تحطيمهاء وإعادة 
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صياغة المفاهيم التى ترى أن الزواج سفينة يلزمها ربان واحد حتى لا تغرق» 
والأدق أن الزواج أشبه بالقارب الذي يحتاج إلى اثنين يتبادلان التجديف 
والانسبيات يتغعوضة فى حمرات الحبياة المتعةذة المسالك 6 :و هناك قفنة راائغة 
بعنوان زوجته شاعرة» سومسرت موم تؤكد معنى الاغتراب بين زوجين 
عاقاام 51 روه وغكرين يحل رديعيا قبا هيدا تموجان بالمشاعر المضطربة 
كانت حياتهما كالبحيرة الراكدة هادئة وغير جديرة بالإهتمام» وتبداً القصة 
حين يعلم الكولونيل بيريجرين وهو يتناول طعام الإفطار في قصره المنيف 
أن لوقه قل ليغيت كتاي شغر اتيت اشسمينا ادول: الدئ كانت 
تعرف به قبل الزواج» وأهدته زوجته نسخه تصفحها بلا مبالاة وهو مشغول 
بإدارة أملاكه وعلاقاته الواسعة في مكتبه الفخم, ثم ألقاها بعيدا وهو موقن 
بأنها مجموعة سخافات وليست قصائد» وكان الكولونيل في الخمسين من 
عمره» يجيد جميع الأنشطة الرياضية» ويتمتع بسمعة طيبة ومكانة بارزة 
في الريف حيث يقيم, وفي المدينة حيث يتردد للهو ولقاء الأصدقاء . 
بالفتمصار كان هيدا ومونقد فى كل أسوره باسعاء أنه سم من 
الأحاسه عات انلوق السو الى تاجيا انها ماح طن منحه ولد 
يرث لقبه وأمواله وأملاكه الكثيرة» ولم يخطر على باله قط أنه قد يكون 
السبب في هذا الحرمان» وفي أعماقه كان يعتقد أن زوجتة ايفي تتمتع 
ببعض المزايا ولكنها لا تصل إلى مستواه الفكري والاجتماعى» فهى تملك 
بعض الثروة» وتدير بيته بنجاح» وسكان القرية يحبونها كثيراء وكانت فيما 
عضى حزق بعبياة ااا لانن و رليف ووضات, إلى نتن دناسي 
والأربعين» أما ما يعتبره مشكلته معها فهو شعوره نحوها بالبرود لافتقارها 
إلى الحيوية والمجاذبية والمرح» وقد كان يظن عندما تقدم لطلب يدها أنه 


يحبها أو أنه على الأقل يحبها ذلك الحب الذي لا غنى عنه لرجل يريد أن 
يتزوج ويستقر!! ولكن بمرور الأيام اكتشف أنهما مختلفان» وليس بينهما 
ما يشبع العلاقات بين الزوجين من التوافق في الأذواق والهوايات والميول فهي 
لم تكن تهتم بالقنص. واكان كن السعيرلة يكنا ركنا و ممتكا :و كان عن 
طبيعة الأمور أن يتباعدا.. 

ومع ذلك وإحقاقاً للحق كما يقرر في أعماقه فإنها لم تضايقة قطء. ولم 
تحاسبه قطء والأرجح لديه أنها تعتبر انصرافه عنها 5000 الى 
تطيب إليه نفسه دود دوع اال يا ا ل ا ادا 
فهى لم تحاول مرة أن تذهب معه إلى المدينة عندما ينطلق إليها بين فترة 
وأخرى لمقابلة عشيقته. ولابد إنها بحكم غريزتها الأنثوية تعلم بمغامراته: 
لكنها لم تطالبه على مدى السنوات الطويلة بأي تفسير من شأنه أن يعكر 
مزاجه في شيء من العبث والمتعة.. وكان يلوح له أن زوجتة لولم تكن 
امرأة بهذه الطيبة والنقاء والهدوء واعتدال السلوك لكانت أفضل مما هي الان 
كزوجة؛ ولكن لم يكن يرحب أو يطيل الوقوف عند فكرة لا يعلم إلا الله 
نا ميد على ترون اليوم التالي إضطر عندما جمعتهما مائدة 
الإفطار إلى أن يقول شيئاً ما ولو على سبيل المجاملة عن الشيء الأحمق الذي 
تحسبه زوجته شعراء قال لها: لقد قرأت كتابك ياإيفي. . وإنه لممتع لطيف 
فيل #لجداقة ماراععه #فير الا والسى الكرارقيل أن روجع زاعد لقن أذ 
يتحدث عن كتابها بشكل سريع ولم عدو كدي باكابعةوزنانيا ركردة 
رجل معروف وبمتلك أسلوبا في النقاش ولا يسعده أن يتعرض للسخرية من 
قبل معارفه والنقاد والأدباء حين يعلمون أن زوجته تقرض الشعر وهكذا 
أقفل الموضوع من جاتبه !! 
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وخلال الأسابيع القليلة التالية وجد الكولونيل أن من اللباقة ألا يوجه 
إلى زوجته أي سؤال عن صدى الشعر الذي غامرت بنشره, كما أنها هي من 
جانبها لم تشر أو تتطرق إلى الموضوع قطء فبدا له أن المسألة يجب ألا ينظر 
إليها على أنها أكثر من حادث مؤسف عابر» اتفقا فى صمت على عدم نبش 
ذكراه إطلاقاء ولكن حدث في نهاية رواق الصمت هذا شيء غريب» حين 
ذهب إلى لندن لقضاء عمل من أعماله والتقى بصديقته» فوجئ بها تحدثه 
عن كتاب زوجتة وعن إشادة أحد ماتيا من الجر به» وتعمد الكولونيل 
التتحدث في أمور أخرى أكشر تشويقا من الحديث عن هذر فارغ وثرثرة 
ناضبة وناقد أحمة ى لا يفقه شيكا في الأوزان والبحورء وقبل مغادرته المدينة 
برو على النوادي الرانية واد عضوا فيها كلها وأدهشه أن الكل يتحدث 
عن شعر إيفي بتقدير واحترام» بل إن ناقدا وا وصف شعرها بأنه 
جديد وأصيل وصادق ونادر» ومن باب الفضول أراد أن يطلع مرة أخرى 
على أشعار زوجته ليرى ما الذي دفع كل هؤلاء الحمقى إلى إثارة كل تلك 
الضجةء ولكنه لم يجده؛ كانت إيفي قد استعادته لأنها موقنه على ما يبدو 
بأنه غير مهتم بقراءته, وفي أحد الصباحات وهما جالسان على مائدة 
الإفطار وهو الوقت الوحيد الذي يتبادلان فيه الحديث,ء طلبت منه أن 
يمحعها إنى: لدف لذن النانكى سيقي لياسحناة عقداء كرتم ليها عفدا 
جديدا مع ناشر أمريكي إشترى حق نشر كتابها في أمريكاء وبالطبع لم 
يرفض طلبهاء ليس لأنه الطلب الوحيد لها مندذ زواجهاء بل لأنه مندهش 
ويريد أن يعرف إلى أين ستنتهي هذه المهزلة» وكانت الحفلات التي حضرها 
الكولونيل مع زوجتة شيئا أدهشه وبهر أنفاسه. 

كان القوم ينهضون لتحيتها ويغمروها بالكثير من عبارات الاطراء 
والام والاعجناتي وبشرلوة ل#عمعاراك غريية فل انك انك مزهو 
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- لقد أعدت قراءته عدة مرات - لقد هز مشاعري وأشعل عواطفى - 
الناشر الانكليزي فقد أخبره بمعلومة لا تقل غرابة إذ قال له: إننا لم نلق 
تحاف ا كناب تن ادغو لقم كاذل لمرو بين لاني كهيةا 
النجاح الدي نلقاه في هذا الكتابء إني لم أر قط تقريظا وتناغ هر التفاد 
يضارع ما يلقاه هذا الكتاب» وصرح الناشر الامريكى أمام الملا قائلا : 
هناك شيء آخر غامض وغير مريح أزعجه وهم يصحبها بين قوم جنوا أو هم 
افريوا حضون وهو أنه لااحظ أن بعض الدذين قدم إليهم كانوا يتصرول 
إليه ويتأملونه بطريقة غريبة نوعاء يات حين يبتعل عنهمء. ولم 
يستطع أن يستنتج أو يفهم كنه هذا الغموض 

ولعل هذا ما دفعه إلى الذهاب إلى مكتبة اعتاد أن يبتاع منها كتبه بين 
تعره واخبر فق ومسا رهن الكتنات ميا بعك أن ل ل 
ا ال ل ل سلس يت متت 
ويتردد الكولونيل قبل أن مال ال ا إلى ماذا يعزى بجاح هذا الكتاب 
فيمايظن؟ماأعلمهآن 5-65 مالا يمرا الشعر هذه الأيام و كان الجواب 
لقا اه ان الكعابيه وا سياد نحي » لك قراكه بتفسس افيه القنصية التق 
بعد عودتهما إلى قصرهما في الريف توصل إلى فهم ما خفي عليه؛ لقد 
أخبره صديق بأن الكعات يتحدث عن موضوع مثير ينبض بالحيوية 
والصدق» ولكنه الآن وبعد أن قرأه بتمعن ومن البداية إلى النهاية لا يرى فيه 


ب ًُ ١‏ : ع. أ»٠‏ 
إلا كل ما يقزز ويثير الإشمئزاز . 


لقيك كانية رو عه تيكل رت :عن حرية دين: موعت :ستهنا وتدزشات 
يصغرها وإنها وأدت هذه العاطفة وتعذبت بوأدهاء وفجعت بعد ذلك بموت 
الرجل الوحيد الذي أحبته» وأعقب هذا التصريح عويل وبكاء لا يصدر إلا 
مرخ كلب فدرقنه الا حزان وسحت هده 0017 كانت متفبعرة إلى اشفانيا 
را جه راضيافية ١:‏ حوادة نانيك لوكي ودانك د عيماة رياد 
خلف السطور إنه يسمع صوت زوجته في كل سطرهء بل في كل كلمة» كما 
كاتك هذاك تشاصضين ”. سيف خريب اخليية وا دن ١‏ شلت ان القفية :فى الكقا ب 
قصتها هي, لككن أكيقن؟ ومكن أ أواين 0 رعانيدا سياد فونفن 
من مشاعر هو الغضب أو الرعب أو الخوف.. وإنما شيء آخر أقرب إلى 
الذهول والحيرة» قرر أن يصارحها لكنه احجم.ء إنه لاض ذليل :على 
خيانتها له بهذه الصورة الفاضحة على الورق» وكان الموضوع كله غير 
مفهوم بالنسبة له» وهداه تفكيره إلى اللجوء إلى محاميه الخناص لإستشارته 
فيما يفعلء وحاول المحامي إقناعه بأن القير ا عدون يكرن ينافيت , 
لكنه رفض تصديق ذلك وطلب منه أن يتقصى عن ماضي زوجته. لكن 
امحامي العجوز لم يقبل القيام بهذه المهمة وطلب منه أن يبحث الأمر معها 
شخصياء ويرفض الكولونيل هذا الرأي» فيسأله المحامي سؤالاً يربكه: هل 
بد :ان تنش ها وراتيه الشوانت: لنب أدرى نكر للك ريك وان 
بأنها زوجة طيبة فهي تدير البيت بكفاءة نادرق ولم تعان قط من مشاكل 
الو ووو ا ار ْ 
.. ولكن + وباك كرامتي أيضا كفي ١‏ أستطيع أن أواصل العيش معها 
سوم ويه وساي الصديق: ولكن هل 
كبك أنت تاك لسارو انها ١١‏ سيرب اكولس عن اشرات رات 
إتهامه للمرأة التى جعلته موضع سخرية واستغفلته كل تلك الأعوام» ويظل 
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يكور لخن كانت ضريه قناضحة لى انها لا فجي اطقالاء رمم ذلك له 
أدعها تشعر قط بأنها خذلتني» لقد أذيت واجبي نحوهافى الحدود 
المعمقولة» عليها اللعنه؛ إنها لصدمة قاسية,» ثم إنه لا يوجد فيها م يستحق 
الإلتفات والنظرء لقد أصبحت سخرية الجميع, ولن أستطيع رفع رأسي في 
وجه أي مخلوق مند اليوم !! 

لكن امحامي العجو ا من ن أنه إذا كان ما جاء فى 
الكتاب صحيحا فليس فيه ما يدين" ايفي موسي ا 
ضيح نماث إناحن السعة مدرمات وهم سوا ولاه انها عيلك مالا 
يقدر على نحمله بشر وهي تجاهد لإخفاء شقائها وتسبغ على زوجها وبيتها 
الحب الذي حرمت منهء ثم ينصحه بقوله: تحدث إلى الناس عن كتاب 
زوجتتك قل لهم إنك فخور بأنك زوجها واسلك سلوك من كان وما زال يثق 
بها ثقة إلى أبعد حد. وسوف ينسون» وكل شيء سينتهي على ما يرام 
كلاكما في أواسط العمرء وربما كانت تعاني من أجلك وتبذل في سبيل 
إرضائك أكثر مما تتصور أو تدرك» ولسوف تشعر بوحدة مريرة من دونهاء 
فلا تنس إذا شئت لا بأس بذلكء ولكن قد يكون من الخير أن تحتفظ إذا 
استطعت في رأسك الغليظ هذا بحقيقة واحدة, وهي أن في زوجتك من 
الخصائص والمميزات ما يعجز أمثالك عن اكتشافه أو حتى الإعتراف به !! 

وفي نهاية ا محاورة الطويلة التي جرت بين الإثئين ينهي الكولونيل امحادثة 
فول ماميل بتسيغتاقد. . لى قعل طيغاء والينظن لفاس الي رينم إن 
مغفل. واللسمايدااي لب ل ادر واد امشو لالم رار 
إيفي ولكني أريد أن أقول #اندشيم رحد سرف قار عير قاور فا تفده 
ذا إلى آذ افريق وغر ما الذي يساق اللسداتي: الذي ,نذا الاب فى 
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ايفي ما يستحق كل هذا الحب؟!! 

والكولونيل في قصة موم نموذج لكل الأزواج الذين لا يرون أية مزايا في 
شريكاتهم ويرتبطون بعلاقات خارجية غير شرعية مع نساء قد لا يملكن 
نصف المزايا التي تحظى بها زوجاتهم؛ والعكس صحيح أيضا بالنسبة 
للزوجات اللواتي يبحثن عن السعادة الوهمية خارج جدران الحياة الزوجية . 

ال الروات لعن اتردوها كله كما فقول اذ كعورة يوني مايل " سيره 
علم النفس وشؤون العائلة. وإذا كان لدى المرأة إحساس بأنها لا تنعم 
بالسعادة مع زوجها وأنها لم مجد في الزواج ما كانت نحلم به فهذا يعني أنها 
بحاجة لوقفة مع النفس والإصغاء إلى ماسلين التي تقول: لا تنتظري حتى 
كبو لزنت ونا ان ويضيع الال فظليها والزارة شاريدة وسعدو داه 
الحلول؛ فهناك عندة زيجات تبدو وكأنها غير متكافعة: لكننا إذا تعرفنا 
عليها وأحطنا علماً بالمشاكل المختلفة التي تتعرض لها تتوافر لدينا فرص 
النجاح في حياتنا الخاصة, بمعنى الإستفادة من تجارب الآخرين» وتقدم 
ماسلين بعض الأنماط السائدة والمنتشرة في ا جتمعات النامية والشرقية 
للزواج . 

النمط الأول يكون فيه الزوج شخصا غاضبا والزوجة من النوع الهادئ 
واللطيف» تحاول دائما امتصاص غضب الزوج والتلطيف من مزاجه الحاد. 
وهذا النوع خادع لأنه يضم في الحقيقة زوجة لا تملك الجرأة للتعبير عن 
غضبها وتخفي إنفعالاتها وتحرص على تمثيل دور المرأة المغلوبة على أمرها . . 
وكلجا دا خضو الروحة اردا د اسعيداه الزوج الذى عه تت مسظر 
للمبالغة في هذا الدور العنيف الذي شجعته زوجته على لعبه. وخطورة 
هذا الزواج تكسن في أن الإثنين يقومان بدورين لا يناسبان شخصيتهما ولا 


5 


يلبثان أن يفقدا الرغبة في التمثيل والإستمرار» والحل في هذه الحالة أن 
يكن العوسان صو حندة الميفا كه وعلى الروضعة ند ععا فقا ان سيق 
وتعرف عما في داخل زوجها من صفات رقيقة» وتحاول أن تخرج بها إلى 
القووة :وان ترق العنات قليلاً لأنفدالانيا سس لذ يفمحول الكيت إلى تاتور هد 
الشيوراك. 

والنمط الثاني من الزواج يبدأ بحياة قواعدها متشابهة ولكن هذه 
القواغئته تقفيم فى متسفيلن ايزا الو ية #الرفية الروضة قادة فى التكيير» 
كرغبتها في العمل أو العودة إلى الدراسة مما يشير الزوج ويجعله يصرح بأنه 
فقد زوجتة أو على وشك أن يفقدهاء بسبب الأفكار الجديدة التى تعشعش 
في رأسهاء وتتصور الزوجة في هذه الحالة أن زوجها لا يحب لها الخير» وأنه 
أناني ومقصر في حقوقها 57 ويرفض مبدأ التعاود» ويطالبها بمايفوق 
قدرتها كبشر بعد عودتها مرهقة من العمل أو الدراسة» وفي هذه الحال 
كتير هاا تكهرد المشكلة في أن الزوجة لم تعش حياتها كمراهقة وإنها تقو 
بها الآن.. لذلك فهي تنظر إلى زوجها على أنه عدو وتتعامل معه على هذا 
الأساسسن :ذوق 3 تدرف دللت.. 

أما الزوج فإنه نضاول ادوكون اليسل اسوك الذي فحن انا تير : 
زوجته الجديدة. المرأة العاملة على قدم المساواة معه. ولحل هذه المشكلة 
على الطرفين أن يكفا عن العراك والجدل» وعلى كل منهما أن يقول بوضو 
ما الذي يزعجه. . أي تحعدث مواجهة وصراحة بين الطرفين, لأن الزوج في 
هذه الحالة يشعر بأنه فقد سيطرته على الزوجة التى أصبحت مجرد زميلة له 
فى السكن وليست شريكة لحياته. . وعلى الزوجة ألا تفقد أعصابها أمام 


هدا الزوج الدي يريد حموفه الخاصة قبل أن يفلت زمام الأمور من يده.. 
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وعلى الزو جه أ توفر له مناخ الاسرة بعيدا عن مشا كل العمل أو الدراسة : 
هنا اتنمظ التالت هه الروجات تنيع الدئ تكرز عيب الروحة ذانها أن 
زوجها أهملهنا وأنه يعمل كل الوقت ببرود ويدولد عواطف.. والي 
اوعدا ةمه هكةلرويحة عليه أن عه شيف العم واد نافيا الناضدة 
إذا كانت ركزت كل حياتها السابقة على تربية أطفالها الذين كبروا الآن.. 
أعرف زوجه هر فت شرنقه الياضسٌ بعزم خاضتة وأمل بعد كبر اد وده وانشغل 
عنها الزو ج بتوسيعء جارته» واختارت الإهتمام بحديقة منزلها التى كانت 
- دم ذ[ ١‏ 5 وض - و و ٍِ ص 
تعبافى مشهاليا يعيوه لسع عا عن عور إن يكون لفيهيا ارة.جهرة دى 
ا 5-8 الم |-© ٠*١‏ “دن “ات 9 ءِ 0 
احضعيعية ومحنلت ترافيي البستاني فترة من الزمن وهو يعمل وتساأله عن كل 
اك يفيت انتنبا فنها ) وتستفسر عن أنواع البدذور ومواسم زرع كل خضار 
وطريقة الري :و الفتعييك :..واشعرت: كز الكعنيع الفى: تغلاى اعتعامنها الحديدة 
وهي الان ورغم بلوغها الخمسين. نشيطة ومرحة وتبدو كشابة في 
العشيرنة» تعمل في حديقتها صباح مساء. . علاقتها مع زوجها وأولادها 
أصبحت أقوى من السابق بكثير» وهى أيضا فى غاية السعادة . 
وعودة مرة أخرى إلى مؤلفة كتاب لبس فرذوشا كله التي تنصح المرأة 
5 5 25 0 ا 3 ل 5 : . 
تمحاولة تطوير نفسها وشخصيتها بدلا من تكريس جهودها في محاولة 
تغيير زوجها أو مهاجمته أمام الأهل واللأصدقاء!! ولتعلم كل زوجة أنها 
الخاسرة إذا بدأت معركة مع شريك حياتهاء لأنها مهما تعلمت ومهما 
ارتقت أعلى الدرجات والوظائف فهى في حاجة دائمة للزوج الذي بدا 
معها مشوار العمر.. وبدونه تشبه سيارة فارهة دون مكابح تساعدها فى 
السبعون عام الى اغاشها فى كليناك خليلة عقدما سكل هن الحياة فققال : 


كنت أحين:الحياة كغعشيقة تخدعغتش ببوينتها الكاذبة»:وريتعها الضنادفة 
فأصبحت أحبها كزوجة أعرف عيوبها وتعرف عيوبي, لا أجهل ما تبديه 
ل ل ال اي و ل لي مي 
وهذا هو المطلوب في العلاقات الزوجية, المعرفة والفهم وواقعية التفكير. 
فالرجل حين يقع في الحب تتراءى له محبوبته كالقمر المضيء»؛ وعندما 
يقترب منها أكثر يكتشف أن قمره يعتريه بعض الشحوب أحياناء ويبدو 
غير كامل اانا اخرى وقلم روخص تورة لساعات» وعددها بدا احير 
يتحول القمر في عينيه إلى تراب وحجارة لا سحر فيه ولا شاعرية» ويتطلع 
بحسرة إلى قمر آخر بعيد المنال.. وتحن الزوجة لكلمات الغزل ومشاعر 
الحنان التي اختفت من حياتهاء ولا يكون أمامها إلا الرضوخ للواقع 
والإستعاضة بالأأ حلام أو البحث عن حب جديد يعيد إلى روحها البهجة 
المفقودة. 

وأغلب الرجال لا يخطر ببالهم إن زوجاتهم المهمّلات من قبلهم قد 
يجرؤن على الخيانة» وهذا خطأ فادح أو غباء واضح إذ أن خيانة الرجل 
المتزوج تعني إرتباطه بامرأة أخرى قد تكون متزوجة إِذَن لماذا لا يدور في 
خلده وهو مشغول عن بيته وواجباته الزوجية إن زوجته قد تنزلق إلى المنزلق 
الذي إنحدر إليه ودوافعها كثيرة.. واكد بحث فرنسي لخبراء شؤون الأسرة 
إن الرجل أصبح يرفض الزواج من المرأة الذكية لأنها تعكر عليه حياته. 
ويفضل الإرتباط بالمرأه محدودة الذ كاء أو الغبية؛ وأوضح البحث الذي 
أعلاقة شنيزرة العلاناك الاجعناعية الدرتسية ‏ كاتروية عن حالذليدران: 
ايت طاد امقر نه موقبرودا كد مجان السدورات الاحجواضية : 
ومعظمهم في سن الزواج أن السبب وراء رفض الرجل الزواج من المرأة 


6ت 


الذكية وتفضيله الأقل ذكاء عليها هو أن الزوجة الذكية لا تكون مجرد 
زوجة فقط بل هي كمبيوتر منظم يرصد أخطاءه وتحركاته؛ وتحاسبه على 
كل صغيرة وكبيرة» ولا تتغاضى عن أي شيء في تصرفاته . 

ااتحعية اللرراندة الحتحيت:: في ذلك إلى أن الرجل العصري ما زال يعتنق 
الآراءيو الممعقدات الخاضة نالا 2-6 الذين يفضلون المرأة الجميلة فقطء 
وورفقيون اه الإ نجاط ولك اه لذ كية ,ونع ل شامية الرسال الاين تساكيب 
الدراسة الإرتباط بالمرأة الحدودة الذكاء التي تتمتع بوجه باسم بصفة دائمة. 
وتتغاضى عن الكثير من أخطاء الزوج» بينما فضلت الأقلية من ذوي الدخل 
المحدود الإرتباط بالمرأة الذكية الطموح وذلك حتى تساعدهم على خحقيق 
أحلامهم وطموحاتهم لأنها يمكن أن تكون العقل المفكر والمدبر لهم.. وفى 
لحن الحبجالمين انيت الرنعيا ل فشكل معطن الج يي رون ف شور 
والإستغلال دائماء فمن أرادوها غبية ينتظرون منها الطاعة وإحناء الرأس 
ومباركة النزوات التي لن تتوقف بعد الزواج. 

وفي نهاية البحث الفرنسي تقدم الباحثة إلى بنات جنسها نصيحة 
تقول فيها: إذا أردت الحصول على زوج فابرزي جمالك وأخفي ذكائك 
وحواء العربية تدرك هذا الأمر وتعيه دونما الحاجة إلى نصيحة من هذا النوع, 
فالرجل العربي يحب أن تؤكد فتاته قبل الإرتباط قدرتها على الطهو وإدارة 
المنزل وإسعاده باللإصغاء له والإهتمام به, أما المسائا ل التي تتعلق بكيانها 
كإنسانة مستقلة بتفوقها الدراسي أو المجازها الوظيفي أو طموحاتها في 
الد راسة والعمل فعليها إن تطرقت إليها ألا تسهب في الحديث حتى لا 
احبن الي ودر ريدن ف وديا وات عيضا ويمل منها إن كان 
يت راد كيرا سكف انعنا ال سعط الات والكتب ووسائل الإعلام 
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المرئية والمسموعة وحتى الخطباء من رجال الدين يركزون على سبل إسعاد 
الزوج ويقدمون النصائح ويغلفونها بالتهديد والوعيد أحيانا للزوجة لتهتم 
أكتر يزوجتها وسبيدها ووالدأطفالهاء:ولككن هذه النفيانة والإرشادات 
والتهديدات ستكون مقبولة ومنطقية أكثر لو أنها وجهت للإثنين, للروج 
والزؤضةي: فكيف» يكوتن الرجال قوامين على السباء دون خحملهم سيو ة ليه 
إنفصام أسرة وعقد زواج؟ كيف نقول إن الزواج مؤسسة وشراكة ثم 
بحاسن ريك سرك االكرياق فصعي فى يال كور كان ودرا 
الإمارات الغريية المتيكدة تقلنك. طريف ومقوارثة و له:ؤلا اث عمييفة :قل 
لاقو اعرد ماعط مهنا سيد لقان شرف 
استقرت في مكانها أمام المسجد الوحيد في القرية لعحون شرت الرفاية 
الدائمة من قبل سكان المنطقة» الصخرة اسمها صخرة الزواج ولا يمكن لأي 
شاب من القرية أن يتزوج قبل أن يحملها أمام الملا ويثبت قدرته الجسديهة 
والنفسية على حمل أعباء الزواج والأسرة» وينشأ الأطفال الذكور وهم 
دنسو 1ن الررات مسورتية دا مجمل السارة فعاض بعدريرة يكل 
در وشناف أده سيقي على وسور ليد ١!‏ نلق قن وى عاق العدلوفية 
الطريفة واضح ولا يحتاج لشرح فالزواج كالصخرة:؛ لابد أن يحملها الزوج 
أورا فقوا عيه الرويدة فى جلها ويضوان بهااغراضف لياه رسف يشاتيا 
المورسية !! 

وكتاب الحب رفقة لتشاك جالاغر جدير بالقراءة والفهم . العنوان 
بول الني اأناة.. تعدا يعضهيينا المسدن اومان كتير أو وال 
لكنهما لا يندمجانء لا يتحولان إلى كائن واحد يختفى داخله كائن آخر 


و 


ي٠سشسحه‏ ويعطل وظائفه وتفكيرهء الحب ١اننَانة©‏ وممتسون تتارن أاحدهما عن 
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اتققلالة وهواياتة طوعا وزاة تخطيظ أوررغبة لأشعار الا خر عدن ها ركه له 
الطرفين أن بمحى كل عاداته وهواياته وأفكاره, وَيكنت على سطور حياته 
عادات جديدة. وهوايات عريبه عنه. لكن المحروف الأولى شيتمام سد 
الصفحات القديمة وتتشابك مع الحروف الجديدة. . والنتيجة أوراق لا 
تشجع على القراءة. وحياة قد مسخت وتعذر القبول بهاء وياكنيي: كناب 
الي عدة أجزاء وهى : 
اب ان ا 2-3 

؟"- اتخاذ القرارات . 

7ت المصالحة بن الْزو جين : 

وتعد هذه النقاط أهم النقاط التي يرتكز عليها كل زواج ناجح. إذ 
والإختيار السليم» ومن أهم القرارت التي يجب أن تتخدها لتحمق زواجا 
نعود الاتفرن ان لسع هيدا الى الفارقه الله لااتقن ابد لميت تجرد 
الإستماع إلى ارده فهدافن تتعلمه إذا ل ولا تسمح لمشاغلك أن 
علاقة» وكم من صداقة قوية انفصمت عراها وحولت إلى عداوة قوية لأن 
أصحابها لم يتصارحوا كفاية. ولم يغلموا اذانهم عن الاأقاويل المعغرضة انحن 
تللاحق كل اثنين يجمع بينهما الود والإتفاق» وليس أصعب من أن تقيم مع 
سخص واحد تاكن و تشواتب وتنام معه. وتجهل فيما يفكر وكيف يفكرء 
وااكتر الشفصيلين تردذوك عبارة واحدة لم نتفق!! 

الأصح أنهم لم يتحدثوا معا حديثا مطولاء لم يترجموا أحاسيسهم | 
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كلمات» لم يعبروا عن خيباتهم وآمالهم بما فيه الكفايه. جمدوا انفعالاتهم 
حتى كانت لحظة الانفجار إنهم هنا كالب الذي لم يبخل على وحيده 
بالمال والصحةء أرهق نفسه : في العمل ليلا ونهارا لضمان حاضره ومستقبله. 
كانت عواطفه., الخالصة 0000 والعطاء؛ ولكنه لم يجد وقتأ لكي 
وح يلار جوار سه ور (لمسيان رم معنا 
توضيحاً» وعلى فراش الموت إحتضن صغيره الذي أصبح رجلاًء يفخر به 
وهمس في أذنه : لعلي لم أقصر في تربيتك يابني!! أجابه الإبن: كلا يا 
ولي العو مي ل يوه امي اعد كرك روميحية و عوك راركت 
ماء وجهك أحيانا من أجلي؛ وفرت لي كل شيءء ولم تبخل علي بالنصح 
والإرشاد والعنف إذا لزم لاد اد سوا ب ربا سيد 
وو اجحتا ا جرم ير لات تسبي التي لح وى الخامي” 
زفقل كل غداقك اللس عوجر لخ أارية أن أميالك سؤالا م أعرف 
لابه لاكنس اريد سناعة يداك وعر عل كدت تبني 

ويقرر 'تشاك جالاغر فى الجزء الأول من كتابه 'الحب رفقه أن 
الإستماع يختلف عن السمع وهو فعل بسيط يكفي لتحققه وجود صوت 
وأذنين قادرتين على العمل؛ ويفيد السمع الذي يحصل على معلومات من 
المتكلم» أما الاستماع فهو عملية معقدة تعني أن تصبح واعيا إلى أقصى 
تخد كن والطار ف الاسر لسر و نو اا ملسن تعيتداك و دراك تفن 
مشاعره كما يعبر عنها في اختلاجة وجه أو ارتعاشة يد.. الاستماع يختص 
سابد ا لسن تن مكار نكي اانالهة عر ويهدف إلى أقصى تواصل 
ممكن بين الطرفين, ولكي يتحقق هذا التواصل هناك عدة نقاط يوردها 
الكاتب بالترتيب التالي : لا تركز على موضوع الحديث : إذ يجب أن يكون 


تركيزك على نصفك الآخر. . على تلك النفس البشرية التي تبوح بخباياها 
لكء ولا تكتفي بالكلمات وإنما تحسس المشاعر الساكنة خلف ما يقال» فد 
ترى في العينين البكميريين عتاباء أو تلمس في اليدين المرتعشتين رغبة 
حارقة في الصحبة» وقد تشعر بدموع خفية تختفي وراء الكلمات»ء إن ما 
حدث لحصة وهي شابة مثقفة تزوجت زواجا تقليديا يؤكد أن السمع غير 
الأببعماء او ا نكماك ابسناعا راكنا وامحماى حقيقيا »ويدات حصه 
قصتها بقولها : 

بعد أيام من زواجنا حدثت زوجي عن حياتي السابقة في منزل والدي 
والظلم الذي سحق أنفاسي أعواما طويلة على يد زوجة أب لا ترحم, 
وطفقت أحكي له التفاصيل الصغيرة المؤلمة التي كنت أعايشها بشكل 
يومى بصوت مخنوق, ولم أكن أهدف من وراء هذه المصارحة إلى استدرار 
عطفه. بل كنت أسعى إلى فتح الأبواب المغلقة في حياتي وعد كو اجر 
حتى لا يستعصى على زوجي فهم دوافعي في التفكير والتتصرف في 
ليزي ايا لتكون قدرارف الخوار والفيا كه اميا متضريحة فلي ادر 
وفوجكت بزوجي سال وعد لك الكادة 11 ميوالا غريبا أوحى لي بأنه 
لم يكن يستمع لصوت أحزاني ومعاناتي» ولم تهتز مشاعره لصراحتي» بل 
كان يسمعني بدافع الفضول وربما لمعرفة نقاط الضعف لدي ليتمكن من 
إحكام سيطرته كذكرء سألني : ألم ترتبطي بعلاقة حب مبكرة لتهربى من 
هذا الجو المشحون؟؟ ْ 

وتوالت الأسئلة على هذا المنوال» ونتحولت لحظة البوح إلى تحقيق سقيم»ء 
كفكفت دموعي بعد ساعات طويلة قضيتها في قفص الإتهام متهمة بلا 
جرعة بونو اعد عتديف الل قياش معد دلق وتتطلعك إلى يعافي ميل 


كت 


يضمني البح ل 2 ]) هذه الأمنيه. | داعت كوي 
له تصرفا غير لائق بدر من زميلة في العمل يتأثر وينفعل ويحقق لا تعاطفا 
1000 ونان ع ناذا كلك دقعنت قلات الزميلة بالفسري ا ١‏ 
بد أنني قلت أو فعلت ما يستحق هذا التصرف أو ان للقصة بدايه لم 
أصارحه بها إذا أخبرته أن والدي مستاء لانقطاعي عن زيارته لا يقتنع ويظ 
يلح لمعرفة السبب الحقيقي لاستياثة) ولابذ أن.هياك انيد لم أطلغة عليها 
وهكذا. مضى على زواجنا خمسة أعوام أبجبت شرذها نا وعدا ولم 
أذعن لرغبته في إنجاب طفل آخرء حياتي معه لا طعم لها ولا معنى: غريبان 
نعيش تحت سقف واحد, لم أعد أحكي يفا بحس إلى كان تاننيا خض ا 
أتعرض للوم والتأنيب والمساءله . . وهو من جانبه لا يجيد غير هذا . 

وإلى متى سيستمر هذا الوضع لست أدري؟ 

وزوج آخر تولاه اليأس من عدم استجابة زوجته محاولاته اليومية 
لمشاركتها إياه طموحه وأحلامه, يحدثها عن همومه في العمل تتظاهر 
بالإستماع ثم تقاطعه فجأه بسؤاله عن رأيه في وجبة الغداء التي تناولها منذ 
قليل» يكلمها عن آماله» تعترض تسلسل أفكاره بحديثها عن الأولاد 
والجيران والجمعية التعاونية حتى فاض به وهرب إلى أخرى محسن الإصغاء . 

ولقد تنبه البروفيسور هانز أستاذ العلاقات الإنسانية في جامعة كيبل 
الالمانية لما ينتج من موت بطيء ولعلاقة تفتقر الحوار قباد ولفت انتباهه 
أنشا نبيية الطلاق الرتفعه فى المأنيذا لبيك كل جناقة زواع لاقن بعكارة 
طلاق» فقام باجراء دراسة تناولت خمسة الاف زواج من كل القطاعات» 
كان الشاكضة أن اكعترمن نميف التروضية والتروضاف وعيشوة: كماالو ال 


بينهم جدارا رعم وجودهم حت سقف واحد مع تباين الثقافة والثروة والعلم 
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المحري ا لام وكاو للم الحو التي اكتوي د رار ير 
ربع سنوات ..لايتجاوز معدل الحديث بينهم العشر دقائق 000 وقد 
كوو عن اعون قافينة ١‏ اأعيبية لا عق نر ادح كيس دن وميا ذا ناكل 
0 وأين ملابس الرياضة » وقال أخىيء. وزوج أاختى يبلغك خخياته. هذه 
خوارات الميتضوؤرة عاللامات واضحة على وجود خلل في العلاقة. ولااحظ 
بروفيسسمور هانئز أن الطلاق العاطفى والنفسى يسبق الطلاق الاق وحين 
إستمرار بإجتيازهما حاجز الصمت . . حاجز اللاعودة . 

هناك قلة محظوظة من الأزواج الدين نشأوا في ظل أبوين يملكان تلك 
لهارات فى حل المشاكل وحسن إدارة الجوارء واتسييتق دراسة أجرتها 
اليزابييق:فوفان” الباحفة الاجتماعية يجافعة ميعشحان أن :تاكيك الاعيجات 
الحرص عليه هما أهم وأقوى المؤشرات على بجاح الزواج» والتعبير عن الرضا 
الإعجاب يتم بمبادرة من أحد الزوجين, ودود أية ضغوط أو شروط مسبقه. 
يحب أن يكعيننب: الزوهات ممازة: ادال الواذئ ومعدردة القوفيت المناسي 
لنماش وا كثر الروعقات: لا يخس احثيار الوقت المناسب للنقاش فتسوء 
لعاقبة وينظر لر إليهن أزواجهم على أنهن مخطئات حتى لو كن على صواب» 
رتوصلت زوجة إلى هذه الحقيقة قبل فوات ت الأوان إذ كانت تحترق في نهاية 
كل اليو وحي را ررجه يغادر المنزل مسرورا لقضاء يومي الإجازة في 
لبخرضيفا وفي البر شغاء . 

ومع كل عودة تعد له كمية لا بأس بها من المفردات القاسية تنفس بها 
عر فنيتكتكهيا لا دانية ولا مبالاته وفى البداية كان يهرب من المواجهة 


ا 


العبن ا ا عن نباك ن يعدي حر ارات اا سات 
والوتهامات» ويحسم الأمر بجملة توجعها حتى النخاع : إذا لم يعجبك 
الحال إذهبي إلى أهلك» تلك السيدة اختلت بنفسها لفترة واستعادت كل 
مواقفها مع رجلها وحسبت النقاط الايجابية والأخرى السلبية في حياتهما 
واكتعشقت نيا كانت عول ا حايات إلى لساك ناطراذه سارها قن 
بعاطة الشا كل كان يشب والفتف والعصيية ا كان فته كل مسد 
وفي نهاية المطاف تجد نفسها على خطأ رغم إنها على صواب» فكرت كثير 
ووجدت أنها تحب زوجها وأطفالها ومملكتها الصغيرة ولكنها عاجزة عز 
الجفاظ على ها عه وتروك كفا وكاذو عا اروس من إجازنه لا سوه 
مقعيا وتعيحفرا لاخر لبهم الى كارن له ابره ربح غالن بوبعية كتير 
تتناسب مع الموقف المتأزم الذي سيجابهه في الداخل» واختلط عليه الأمر 
وهو يراها تستقبله بابتسامة مشرقة وبحيوية إفتقدها منذ أعوام طويلة: 
عرقت فليم ررق اراس حيايا داتقا ف يتناول الساء ناض الذي 
أعدته من أجله» جمعتهما فيما بعد أمسية حميمة؛» تلتها أمسيات أخرى 
قربت بينهما أكثر» شجعته على الحديث عن رحلاته . 

وطفق يحكي بإسهاب عن مهارته في قص الأثر وصيد الحبارى 
والصقورء وأنواع الأسماك التي التقطها بسنارته» وكيف أصبح أستاذاً في 
فن الغوص إلى الأعماق» ويوما بعد يوم بدا يشعر بالتوتر والضيق وهو 
يتحدث عن مغامراته الممتعة وزوجتة تصغي إليه باهتمام وعلى وجهها 
ابتسامة مسكينةٌ» إنتابه إحساس مقيت بأنه رجل أناني يمرح ويلهو 
ويستحضر ذكريات اللحظات الحلوة التي مر بها في أي وقت وزوجته 
وأطفاله محرومون حتى من ذكرى ماضية لإجازة» يتحلقون حوله كلما عاد 


ع اكت 


اا اليك الو اب ار ويرى فيه 
ومغامراته الصغيرة في البر والبحر أآيقن أن الوم ليك ب قدا 
مبطنا بقدر ما كان يحمل من قناعة الإكتفاء بمتعة الإستماع إذا ما تعذرت 
سبل الإمتاع الحقيقية. ولااحظ فلقه إن استييفا عه بسرد الدكايات وهو 
وسط عائلته ومحور اهتمامهم يفوق استمتاعه وهو يمارس تلك الحكايات 
بسن أصا قائهء ول رظي يدا حمس ونا امعان وريحد ريعي 
الشاطيء أو الجدائق. ويشاركهم اللعب والفرحة وربحت الزوجة بدفاعها 
الوادق عه عتانيا العائلي كل ما خسرته بهجومها الستفي والمتواصل على 
زوج ليس هناك شك : فى انانيقه المفرطة )ولت الإتهام والهجوم 0 
لعييردا أو إقناعه بنبذ ما اعتاد عليه قبل الإر تباط وهناك 1 تقول: أ 
اير بوي البقبر و ذا كان كاسن الحام عاجزا عن إطفاء حريق فهذا ابر 
الماء غير قادر على إطفاء الخار.. 

إن أهم المؤشرات بالنسبة للزواج خاصة 5 في المرحلة الآاولئ كبعيا ندل 
الدراسات هو ا مؤْ شر العاطفي الى برعل طهر البق يمذا ك1 رود آذ 
عروس أن شريك حياته مكتمل من كافة الأوجه. وأنه متوافق معه. ويماتل 
الصورة التى رسمها له في خياله؛ وبالتأكيد فإن الحب ضروري لتنمية 
الإحساس بالإنتماء والثقة والإخلاص بين الطرفين» ومع ذلك فإن أحد 
الزو جين رعا يعتممّد أن شريكه يخدعه إذا كانت له إهتمامات خارجية أو 
طموحات معينه» أو قَدد هنا يخلق أقنعة الأناقة واللباقة والكمان ويعود كائنا 
يشوويا عاديا يخطيء كثيرا ويصيب قليلاء وعملية تقبل الإختلافات والتعامل 


86ج 


مغها:وتدعيه الغالاتة ليمنث أنرا هينا لكنه حيروري !ذا وضع الأزواج نصب 
أعينهم مواجهة الصعاب والإستمرار إلى النهاية» أما المرحلة الثانية فتبدأ 
بار حساي بالمشعير اندي سعل ىن تعجوزاف 5 يها كاه الاش 
ويصطدمان بالواقع فينتانيما العلق» :و الشلت» والإحباطء ويتِبدآ العبيناء ل صل 
شحنا اسان الاق الششرته؟ وإلى أي مدى كنت محقافي هذا 
الإختيار؟ وما يحتاجه الزوجان هنا ليس فط القدرة على إدراك ا جقاديات 
إمحاة-طريقة للتكيق مرعها مواقا : ثم التغلب عليها. 

دعق تسينافظ الااقنعة النوالية عرو الا ندين الواضة. تلو لخر اعبنا قفا 
معها أوراق انين والإعجاب والمهاومة. ويبدا اتفال تدذمير حياتهما 
بالإنتقاد والتعنيف واللوم وجرح المشاعر ومن ثم الإفتراق» والإبتعاد لبعض 
لنصائح المقربين منه التي ت> ن عادة نصائح متحفزة خرضه ضد الشريك 
وتشجعه على اتخاذ قرار خاطى» ويعد هذا أنحرافا عن المشكلة الحقيقية 
المتمثلة فى (اكتشاف النفس ومحاسبتها ومن ثم تقييم الخللاف والنفس 
الأخرى ) وعلى كل من ينظر إلى بجاح الاخرين بحسرة أن يتعلم شيئا من 
نطلة ع ا 1111111ظ 
ورغم أن تلك الحقيقة الواضحة تغيب عن أذهاننا فى معظم الأحيان» خد 
ا على؟ذ للك ساو تداك ورم حسميوت ورد كنبا لوو اتدل أغوايا عوياة: 
في الشهور الأولى يسود العالاقه الحذر والتوتر وأحيانا الغيرة وبعكل العام الأول 
تقل درجة الحذر. وفى العام الذي يليه تلج عالمه الخاص دون مقدمات . 


1 


وفي العام الثالث تهتم بمتاعبه وتحاول التفكير معه ومساعدته. وكل 
عام جديد تتوثق الصلة وتتحول الزمالة إلى صداقة.. وهكذا. وأشارت 
كوفاكس في كتابها إلى أن المتاعب ( شر لابد منه ) في كل علاقة زوجية 
ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يفشلون في التعامل مع تلك الخنلافات ثما 
يجعلها تتفاقم وتترسب في أعماق النفس» كما أن طول فترة الزواج ليس 
مكتزابا الفوغنية لمكا كل الى ,عفر عييا !ا زوكانة اذ رقنا من ميشكله واتحدة 
تؤرقهما لعشرات السنين دون أن ينجحا في التغلب عليها. بحيث تظل 
النار تمت الرماد» وتتأجج من وقت لآخرء وبالطبع فإنْ كل مرحلة من 
المرالجل الف عددتها كوناكن وه 

المرخلة الأول ::رومانسيية شهر العسيل”. 

المرحلة الثانية : الترقب والتوقع . 

المضئله التالتية : صراع القوى . 

المرحلة الرابعة : ومدتها سبعة أعوام من المناوشات . 

المرحلة الخامسة : التوفية 

المرحلة السادسة : التقبل . 

كل مرحلة في تلك المراحل ليست مرتبطة بعدد معين من السنوات 
لوف ابجملة ار الع كيان اللرور يداك الليجلة لفن بطرلنا عمال ذل 
( دائري ) بمعنى أنه قد يصاب الزوجان بالتوتر في أية مرحلة فينسحبان إلى 
مرحلة مبكرة أو سابقه» ومع ذلك فكلنا بلا استثناء نواجه صراعات قوية في 
المرحلة المتوسطة» وحتى بالنسبة لأفضل حالات الزواج فإن فجر السعادة 
والحب والتعاون والتواصل الحميم قد لا يبزغ قبل عشر سنوات أو خمسة 


ات 


وعودة لالعمالكم شناعيى كتانف اللي رفقه الذي يقدم هذه النصيحة 
ورا راك ولد و ال سس لي تحودلة عبهر وه 
تتكلو فين الايد ينهي كلامه بدعوى إنك تعلم فعلا ما يريد أن يمول أو لان 
ترى إن الموضوع الذي يتحدث عنه ليس على قدر كبير من الأهمية أو لعل 
كلاما يلح عليك أن تقوله وتفشل في حمل نفسك على الإنتظارحتى 
ينتهي الآخر من حديثه؟ هل يحدث أحيانا أن يحكي زوجك قصة سبق له 
الاقصيها اداه من قز )معدت التبروتعين فى هذه نااك بعكارلون شبعل 
أذهانهم بموضوع آخر حتى يتم الطرف الثاني حديثه ولكن.. هل سألت 
نفسك هذا السؤال: لعله يكرر الحكاية لأنني لم أحسن الإستماع إليه في 
المرة السابيفة ١9:6‏ تنسس أن التحتصن الذق اماملف :هو وجوت ديد م 1 
ومعمين حي وإن تكن القفيدة نمسي وأنه ينظ متاك الامخجام أو 
التعاطف . 

ونحن جميعاً بلا استثناء نكون أكثر لطفا مع الغرباء» وأكثر تعاونا مع 
الأصدقاءء ونوجد الا عذار لهمإن أخطأوا ينا تشكيا ول في أخطاء 
الشترواق» وهناك طارت امير دامر تدفع المتحدث إلى التوقف عن 
الإسترسان في كلامه . مثلاً عندما يلاحظ إن المستمع يعبث بيديه أو يسرح 
بعينيه بعيدا عنه» حتى الرقة الزائدة قد تحمل رسالة خفية للمتحدث تطلت' 
منه أن يكف عن الكلام, مشلا قد تبدأالزوجة بالشكوى من أمر معين 
فيبادرها الزوج بالقول: سأفعل ما تريدين أو يسارع بالتربيت على كتفها أو 
نعديها إفسناية هذا السلوك دودو مععاظفا إلى أفهن :تحد» لكية فى 
الواقع يحرم الزوجة ثما هي فعلاً في حاجة إليه في تلك اللحظة. . وهو 
التعبير عن مشاعرهاء وعلى مثل هذا الزوج أن يعي إن الهدف الأول من 


جع منت 


نبالل انمق وين التوعيتهو أن يناف وض ' كلا متديييدا بالاخير وتو اله 


معه, ثم بعد ذلك تأتي مرحلة البحث عن حلول للمشاكل المطروحة» وفي 


-_ 


معظم علاقات الزرواج يحون هناك موصوع أو اكت يعحدن ال وان الخوض 
فيه» فإذا اضطرا لطرح ذلك الموضوع كان ذلك في إقتضاب شديد أو بطريقة 
ع فياك كاد سحةد اشن كارن اناس ارو أو بشكل سطحي لا 
يعبران فيه عن مشاعرهما الحقيقية تجاه ذلك الأمرء والسبب فى ذلك قد 
2 لل احدلن الطرفين متجيورزيال الاخالا ينيسن ا شماه إليه أو أن 
عله دتعي براقي اتعلات يعواف الا سكيما بو شي 
ما تكون المشكلة الحقيقية هي التصور الخاطئ أن مناقشة موضوع ما تعني 
بالضرورة أن يصل الطرفان إلى حل قد يرضى أحدهما دون الآخر أو على 
قز اك وخر ادهو فنا عيمة أ وموائقة ارضاء لاعكر 

لكن الحوار بين الزوجين ليس معركة تستدعى الخوف من الهزيمة. إنه 
وسيلة للتفاهم والتواصل وترسيخ المودة في القلوب» وعبارة هذا غريب عنا 
به جلسة محاوره» الإنسان الغريب هو الذي لم نطلع على أفكاره ولم يطلع 
على أفكارناء وكم من أزواج عاشوا معا كغرباء وافترقوا وهضم غرباء, وقد 
درج زوجان على قدر كبير من الثقافة على جنب أية حوارات حين يكونان 
وحداهها إن غالبا ما مودق ذللقة إلى سومار مغيون وى بكاو الروع: 
ورغبتها فى الإنفصالء أما حين يكونان فى جمع من الناس فأنهما يتحاوران 
السنوات أصبح لكل منهما عالم خاص لا مكان للاخر فيه هو مع أصد قائه 
وأبحاثه ورحلاته» وهي مع رفيقاتها وكتبها وطموحها الدراسي. هذان 


ا 


اروسان سهان عرق السجاة هذا سحوراق الكياة ليخن سيان أثر هاما 
جد اع كا قطي تصيك. مها رذ وروا اقفر فى لكان لدي اليه ر الرن 0 
فإذالم نجد السعادة بداخله فلن بجدها في خارجه! وعبر شاب مثقف 
وهر جا ررد عباس عن تييع ١‏ ساكو طناك روا على رةه 
العائلة إذ أنها بجهل غير واع كانت تقطع كل حبال الحوار التي بمدها إليها 
بنفاد صبرء وتحاول بدورها جره إلى عالمها الضيق : فلانه قالت وفلان فعل, 
وهل سمعت ما حدث لعائلة كذا. . وابن الجيران زج به فى السجن لأنه 
فعل كذا وكذا.. ويشكو هذا الشاب من عجزه عن حسم الأمور فالفتاة 
قريبته ومخاصمتها تعنى مخاصمة عائلة بأكملها. 

وهو على استعداد للتفريط بزوجة غير قادرة على الوفاء بالعزاماتها 
كشريكة في شركة العمرء لكنه غير قادر على مواجهة أهله وأقربائه 
ووكاطععيو لو علو هن قرا رم لض الشركة ا مهد هار كميان البعاد عاية 
النفس بجامعة دينيفر إلى أن المناقشة البناءة والإبتعاد عن الجدل العقيم مر 
المؤشرات» على مناخ الرواج»:و كان شار كان قد اخبرى درائمة ميك عر 
جحوات تساك دوعت وزوسنة منات د مرحلة قبل الزواج 
وتناولت بالتحديد أهم العوامل التي تؤدي إلى جاح الزواج » والتقى 
ماركمان بالأزواج لقاءات سنوية» ووزع عليهم مجموعة من الإستبانات؛ 
وناقشهم في القضايا والمسائل الرئيسية التي تشغلهم, وأشار في تقرير قد 
للمعهد الوطنى للصحة النفسية إلى أن ( نمط التواصل والإتصال عند 
الزوجين قبل الزواج هو أفضل المؤشرات على مجاح الزواج في المستقبل ) . 

وهذا التقرير العلمي يعزز الرأي النظري الذي عرض في الفصل الأول 
من الكتاب في أن فترة الخطوبة وما يحدث فيها من تنافر في الطباع أو اتفاق 


في الأهواء تعطينا دلالات واضحة لما سيكون عليه الزواج المقبل ) وأوضح 
مار كمانك إك هناك | عتقمادا خاطبا بأن الممتيا كل المالية أو الجنسية هي أهم 
أسبناتت الإنفصال أو عدم الإنسجام في الحياة الزوجيه إِد إن الإإختلافات 
لعو رن وده فجت اذاتييا» ولكن المعو هو كيفية شعانيتها خاضة فى 
بنجاح لديهم فرصه ابره لتحقيق زواج ناجح وسعيذد. خلااصه الدراسة 
التى قام بها ماركمان تظهر إن المشاكل المبكرة فى الزواج تسوء بمرور الوقت 
إذا لم تعالجح بصورة جادرية. ولا تتحسن كما يتوقع بعض الأزواج بتجاهلها 
وختي ميتاقيتهها !د أ5 التزاعات: والنقاشات العافضشة ليس ذليال على 
الإحباط والهزيمة بل قد يكونان عاملين مهمين لإثراء العلاقة وانفتاحهاء ومن 
الأشلاء وعودة الأدوار إلى ما كانت عليه قبل ذلك. وترى ( فلورنس 
كاسدو منت سكن فلرووةا ل عجره والزواج إنه لابد من أن ( تعطور 
شخصية كل شيويك 6 أن فكي مع الأحداث العادية ومستجدات الحياة 
الزوجية ) . 

اكترءمه نتسب وعشروة غات لمحوية عياف الكعراينة العاذ قت زيحالة 
الرضا والسعادة التي يشعر بها الزوجان» وكانت النتيجة أن العامل الأساسي 
للرضا هو المقدرة على حل المشاكل المشتركة» إذ أن لكل مرحلة من مراحل 
الزواج مشاكلها الخاصة بها والمهم هو كيفية تناولها ومعالجتهاء وقد اذك 
الاخصبائيون الاحدواعيون هاه العقملة سزيكرا وقاموا ابه راسعيا مه تعلايك' لذن 
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الزواج ليس مرحلة واحدة تسير فى خط مستقيم بدود أية انحناءات فالزواج 
يمر بعده مراحل ويتطور وينضج بتطور ونضوج أطراف العلاقة» العام دون 
يختلف عن العام الثاني ؛ والتناني عون التاليقن والثالث عن الرابع, والرابع عن 
السابع وهكذا ف وكلما صمد الزواج واجتاز مرحلة جديده إزدادت إمكانية 
استمراره وجاحه. وباط إن :نمسبييه الطلاق::يعيل: العام الا ول كبن مرح تس 
الطلاق في الأعوام التي تليه. المتزو جون حديثا حظهم من التجارب © العتي: 
والمرونة قليل إن لم يكن معدوما خامياي لك لاك عيقن أي منعطف خطر يرفعون 
راية الإستسلام وينسحبون بقناعة أكيدة ( إن هذا الزواج لا يطاق ) ويؤكد 
"كوله وولسون اف كتهابه نهقا يا اطياة هذا العم نت له عددها تعجر 
الداخلي أن يتسرب كمالو كنت كرة منفوخة ثم انفجرت» وفي مكان آخر 
يذكر أن المرض العقلي إنما ينتج أساسا من إنهيار الإرادة» وكذلك اليأس, 
ويشبه الإرادة بالعربة التى لا تعمل إلا عندما تشحن قواها الحيوية» أما حين 
نكف عن شحن هذه الإرادة فإل البطارية تصبح هامدة وتبدو اللحياة عقيمة 
وعابثة. وهذا بالضبط ما يحجدنت:فن ‏ الستوات الآولى من الزواج. وتنتشر فى 
دول الغسرتب المؤوسسات الخاصة بتوعية الأزواج بنوعية المشاكل التي 
ستصادفهم فى حياتهم الزوجية وحل مشاكلهم وإطلاعهم على قائمم 
وعقدما يض الكفين إلى الدللاق يفون الالعتمنائيرن الاسعياعيوة مقائلة كا 
حالة على حدهة والإصغاء إليها وتسجيل النقاط الإيجابية والسلبية لم نتم 
المواجهة بينه وبين الطرف الآخر مع وجود المحلل النفسيء» وغالبا ما تسفر 
هده الدراسة عن اعتراف الأطراف المعنيه بالأمر بأخطائها وتعرب عن رعبته 
في الاستمرارء ويتعلم كل من الزوجين بعد ذلك أنه ليس الوحيد في العام 
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الذي يعاني. وإن معاناته بقليل من الصبر والتفهم يمكن أن تصبح أساس 
سعادته في المستقبل وحتى آخر العمر . 

وأثبتت الدراسات الحديثة إن ما نكن + 15/ إلى 6 من الأزواج حديثي 
العهد بالزواج تبادلوا السباب أكثر من مرة واستخد موا ألفاظا جارحة خلال 
وداكدك ا نمو :وا عتالانا تيو ودلاة جيب الاتعتار إلى اقلكة إذارة القببراء: 
وينشأ الإيذاء النفسي والإهانة من الإحباط الناجم عن عدم القدرة على 
التحكم في الأحاسيس السلبية» ونحل الكراهية محل الحب بعد زمنء والمثل 
العربي القديم (لسانك حصانك إن صنته صانك ) لم يأت من فراغ 
اللسان” هذا الجزء الصغير من الجسم يتحول إلى غصن سلام أحيانا أو وردة 
أو إلى رصاصة. . التحكم فيه حكمة والإنقياد لشهواته بلاء ومتاعب لا 
حصر لها. 

ومهما بلغ بالمرء الغضب والحخزن» عليه ألا يتفوه بكلمة يتعذر نسيانها 
فيما بعد خاصة وهو يعلم إن علاقته مع الشريك الذي جرحه بقوارص 
الكلام باقية ومستمرة» وفي الظاهر يتصرف الذي تعرض للأذى نفسيا 
وكأنه لا يتذ كر ما حدث حين تتبدل عواطفه ونقد و حدر ريكهت 
علاقته مع الشريك» وهذا ما حدث مع السيدة 0 وق زوجة وأم لثلاثة 
أطفال» جملة واحدة لفظها زوجها بعد شهور من الزواج بددت كل آمالها 
في الرفقة الحلوة والمسرات المشروعة والمشاركة الأبدية» وتحكي السيدة مريم 
قصتها قائلة: أصر الطبيب على بقائي في المستشقى طيلة أشهر حملي 
وحتى لحظة الولادة لخنطورة حالتي الصحية» وكنت آنذاك في شهري السابع 
لكن زوجي رفض الإذعان لأوامر الطبيب وأكد له أنه حريص على راحتي 
أكثر منه» وتعهد بتوفير الراحة المطلوبة لي في عشنا الصغيرء وسعدت بهذا 


ات 


القول وخفق قلبي بالعرفان لهذا الرجل الذي ارتبطت به عن حب» وفي 
الطريق إلى المنزل بعد أسابيع قضيتها معزولة» ومراقبة بين جدران أربعة 
بمحعدة قزل لفقت الطيكلة ععدنا تسل ارود لك كيدي :لى كذتر كد 
وكذا.. وفي المنزل كان بانتظارها عمل مرهق تراكم أثناء غيابهاء تحاملت 
عن تسستهنا واغالات: للبت الذي حول إلى متعدى للرفاق رونقه الأول» 
وأعدت الوجبات التي اشتهاها الزوج وذهبت إليه وهي تكتم آلامها لتعد له 
مائدة العشاء» وجدته متمددا على الكنبة يشاهد مسرحية كوميدية وهو 
في غاية السعادة» طلبت منه على استحياء أن يحمل عنها طبق الطعاءم 
ويضعه على المفرش لتحضر غيره» وفوجكت به يهز رأسه رافضا دون أن تحيد 
عجان فين اكناهة الالنتريون ماله : اذا ؟ قال انق يدل :واتر ل حافك 
لخدمة الرسل. 

وبعض الأزواج يتفوهون بألفاظ قاسية في حق الشرييكء» ويتطاولون 
على أصله وفصله وجذوره في لحظات الثورة. ويظنون إن الإعتذار بعد ذلك 
سيمحو كل ما قيلء» وأعلنت إحدى السيدات أمام القاضي أنها غير قادرة 
على الإستمرار مع زوج لا يتردد عن نعتها بأقبح النعوت حين يختلفان بلا 
أدنى إحساس بمشاعرها أو مشاعر أولاد باتوا على أبواب المراهقة! ويكفي 
أنها أخفت كراهيتها لزوج تعاشره ثلاثة عشرة عات وده اتناس الكيركه 
باتت تؤثر على علاقتها بأولادها وعلى سلوكها أيضا. 

وفي دراسة أجريت في فلوريدا على أزواج يعيشون معا مدذ أكثر من 
عام آل محم إذاميي ايعاد هر العفة و اموس خرص على 
التعبير المستمر عن الإعجاب وإبراز الجوانب والمواقف الإيجابية للطرف الآخر 
إِذ أن الحب والإعجاب هما اللذان يخلقان الإخلاص والولاء للزواج فعضي 
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يخفي الزوج إستياءه من وجبة الطعام الذي أعدته زوجته ويمتدحه ثم 
يلفت إنتباهها برقة إلى أنها قد أعدت هذه الوجبة من قبل بطريقة أفضل» 
ستحاول بلا شك التفنن في الطهو في المرات القادمة» وفي حال اختلف 
الوضع وترك الزوج العنان لغضبه ومضى يكيل عبارات الإستفزاز والمقارنة 
بين طهوها الرديء و والدته الجيدء أو ولو أنه كان يعلم إن مزاجها سيء 
لهذا اليوم لأحضر طعامه من أي مطعم» ويستمر في التأنيب واللوم وكأن 
المسألة تتعلق بقضية هامة وملحة ولا تقبل المهادنة» ماذا 0 
يتناول الزوج يومأ ما وجبة ترضيه؟ وماذا يعني لو أن الزوجة لم تكن راضية 
عن تصرف مافي يوم ما لروسها م1 سيخرقال الزدو اول يلاب 
موازين العالم؟ هل الآمر خطير ججدا بحيث ننزلق في مهاوي التراشق 
بالألفاظ الجارحة للتنفيس عن غضب مزعوم؟ العمر ينصرم والعمل لا ينتهي 
أبذاء.وايغتقك الكقيرمن'الناس انهنب إذا توققوا عن السنعى والعتمل الداؤوت 
فسوف تتوقف الأرض عن الدوران» وبهذه القناعة يحرمون أنفسهم من 
اافعيناء تراك الناة ويجدرن على انرقم ايها 6 ويجار ل التعض لاخر 
الفكاك من ضغط الوظيفة دون جدوىء وإذن ماذا يفعل الزوجان العاملان؟ 
هذا السؤال طرحه الخبراء على الأزواج والزوجات وكانت الإجابات كالتالي, 
تقول ايمي : لدي وظيفة جيدة وأنا سعيدة مع زوجي وقد رزقنا الله ولدين 
رائعين» لكننا لا نكاد نمسك زمام حياتنا العائلية» إذ إن إرتباطاتنا اليومية 
تقيدنا بحيث بات كل شيء و للإنهيار. 

ايمي' مدرسة في الحادية والأربعين من العمرء وزوجها "دون " محام 
في الثانية والأربعين «وليدنا ولداده وحن تكرن امور على سداد توقظ 
اللي زوجها صباحا بعد أن تستعد للخروجء ثم تملأ فنجان قهوة مخصصا 


للإستخدام أثناء الإنتقال في السيارة» وتنطلق إلى مدرستها فى تمام السابعة 
والنلث» ويوقظ دون الولدين ويعد لهما طعام الفطور. ثم يوصل ديفيد إلى 
مدرسته وكاترين إلى روضة الأطفال» ويتوجه إلى مركز عمله في وسط 
المدينة» ثم تصطحب ايمي الولدين بعد إنتهاء الدوام المدرسي» فتوصل 
ديفيد إلى النادي الرياضي في طريقها إلى المنزل حيث تعد العشاء قبل أن 
تعود لإحضار الولد من النادي. وتبقي الطعام ساخنا إلى حين وصول زوجها 
أو حتى يشعر ديفيد وكاترين بالجوع؛ ولا يكاد الولدان يغفوان حتى يكون 
التعب قد استبد بالزوجين فيتهالكان على السرير وينامان» لكن الامور لا 
تدع ذا قا عن هك الع الله كوك ع الى الو انفد ةتكن الاأحرفق 
بوتيرة تفقد الصوابء, فتلم بأحد الولدين وعكة صحية, أو يطول إجتماع 
ما أو يشييت الظردى ال قي رجام فى مدر كة المعير» وقى كز ضيرة بطر 
دون وإيمي إلى التلاعب ببرامج مواعيدهماء ومعاناة كابة وقلق يعرفهما كل 
زوجين عاملين. ويحدث أحيانا أن يصب أحدهما جام غضبه على الآخر. 
يقول الزوج دون ل ا ري الال وي 
الممستحيل أن تبرع في 0 تكون اذا وود ضيف في ان (واحد 
فالفبو تر ينال.هنا أخيانا وننهارء والاجهاد لا برضت جد لكن الأزواج 
العاملين يتعرضون لضغوط لم تكن شائعة في الماضي» ففي الماضي على 
سبيل المثال كانت الجدات يساهمن في تخفيف الضغوط عن أولادهن, 
وبناتهن بالإهتمام بالأطفال لبعض الوقت بشكل يوميء» كما إن الأطفال لم 
يكونوا يعتمدون في تحصيلهم الدراسي على أحدء وكان الأقارب أكثر 
نغاؤنا يشكل اق الأن ددا نيرون "ان مسسيعمن فا كف .من العمرش 
هدوء وراحة وهذا حقهن, والأطفال تعودوا الإعتماد على غيرهم في كل 
شيء» ويصعب حافير اتنياء أسرة من دون تأمين دخلين» وعلى كلا 


ادت 


الزوجين أن يعملا ويتقاسما المسؤوليات الأسرية» ولكن من شأن تضارب 
هذه الإلتزامات المزدوجة أن تنال من القدرات الكفاحية لأي إنسان . 

ويقول "الين الكين” مدير المركز الإستشاري لمعالجة الإجهاد في مدينة 
نيويورك : إن بعض الأزواج العاملين الذين يستشيرونه لا يتحادثون أكثر من 
١‏ دقيقة يومياء ويقتصر معظم حديثهم على مسائل منزلية كدفع الفواتير 
والإهتمام بالأولاد» ويضيف : لقد بلغ بهم الإنهاك حدا إضطرهم إلى 
العزوض عن أي نشاطات تدخل المرح إلى علاقاتهم . 

وتتمثل الإشارة الأولى إلى تدهور العلاقة بين الزوجين العاملين فى فتور 
العلاقة الخاصة بينهماء ولكن تسبقها أعراض أخرى مثل حدة الطباع 
وافتقاد روح الدعابة والأرق وتناول الكحول أو الأدوية على نحو متزايد 
وسشعور عام بأن الحياة لم تعد حلوة. 

ويمترح الخبراء على الزوجين العاملين عدة إقتراحات للتخلص من هذا 
الشعور: أولها وضع قائمة. يقول الين: يعتقد معظم الأزواج أنهم يعرفون 
اسيناف الترعاع د كائيي الكدوي غالبا ما يجوراونها دن اللشيقة لبخضص 
كل منكما نصف ساعة لوضع قائمة بالأمور التي تزعجه. ثم قارنا 
القائمتين» فقد تفاجأن» وأقسما القائمة قسمين: الأمور التي يمكنكما 
تغييرهاء والأمور التي تعجزان عن تغييرهاء وليكن جزء من دعائكما: 
إمنحني يارب القدرة لتقبل الأمور التي لا أستطيع تغييرهاء وشجاعة لتغيير 
الأمور التي أستطيع» وحكمة لأفرق بين هذه وتلك . 

ثانيا : دققا في موازنتكما: ما هو المبلغ الذي تحتاجان إليه فعلاً؟ يقول 
'ريتشارد فريدمان وهو إختصاصي بمعالجة الإرهاق وأستاذ في الطب 
النفسي في جامعة نيويورك : قد لا تكونان كلاكما مضطرين إلى العمل 
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افيا كاملا فدلا تكيكتنان فق :شراء سيارة جديدة أو نمضية إجازة خارج 
اببلاد إن لم يعمل أحد كما طوال اينارو لكتويين انمز تعد 31 تشعيرا 
بسعادة أكبر. رأت ديي شوستر وهي محامية في الثلاثين من عمرهاء إن 
إلتحاقها بكلية الحقوق لم يترك لها سوى وقت قصير جدا تمضيه مع زوجها 
وطفلهما لذا آثرت بعد تخرجها - العمل بدوام جزئي وتقول: لا أزال 
امع أن تقاح إلى افعرة اعلو ليقع ووس #الكق العيد .وراننا حعركيا ساعن 
واورى عور دي ا لي بر يي ان لوده 
كلها القن كوانا كان سكن من دفع المستحقات, إن من شأن تدوين 
وي و ال ل 
كارين معلمة سباحة في السابعة والأربعين من عمرهاء وهي تتولى 
دفع فواتير العائلة لك ن زوجها يغضب إن هو لم يطلع على طريقة إنفاقها 
للمال» لذا تدون كارين في دفتزر جتغير كل التفقات الشهدرية: بدءا بأقساط 
ثمن المنزل والسيارة وصولاً إلى الهدايا ووجبات الطعام خارج المنزل وتقول : 
تساعدنا هذه الطريقة على معرفة وجوه إنفاق المال» ما يخفف قلقناء وفي 
الغالب تبدأ الخلافات حول النقود بالسؤال التاليى يوجهه الزوج لزوجته أو 
العكين #اادن ذفني الر ات 0 وريحياة الي ول سه ماد الى جلو وععدوة 
الإنفاق + إتعروائق :مين :ان محلم راقنه أو كله اتفنقه على أشياء خاضية بالبيت 
والأسرة. لكنه لا يتذكر في ما بالضبط وهذه المساءلة تشعره بأنه متهم وفي 
موقف ضعيفء وهذا الإحساس يتصاعد مع الوقت ومع تكرار السؤال» 
وكلمة من هنا وكلمة من هناك ويتحول الموقف إلى عراك لا تحمد عقباه. 
ويواصل الخبراء وضع القواعد التى يجب أن يحرص عليها الأزواج العاملون 
ا ا ل 50 


ات 


الخروج كل ليلة للسهر مع الأصدقاء أو إلى النادي وطلبت منك زوجتك 
البقاء مع الأولاد لأنها مدعوة إلى حفل زواج أو خطوبة» فأي منكما أحق 
بالخروج! يقول الإختصاصي بمعالجةالإرهاق فريدمان: إن أي تعديل في 
اناه سبي نوق ابوك لبس 10 اعم ا فلي الأوارياات؟ وصور 
المشاكل عندما تبقى اللأسباب مبهمة., أو عندما لا يعبر الطرف الذي يجبر 
على التتضحية في كل مرة عن مشاعره؛ وعن خيبة أمله لآن الشريك لا 
يحب له الخير» ولا يتنازل ولو ليوم واحد من أجل إدخال السرور إلى نفسه! 
ودرج الأزواج على منح شركائهم البقية الباقية من اليوم» وهذه البقية لا 
تزيد على نصف ساعة في الغالب وقبل الإنتقال إلى الفراش للنوم» لذا على 
كل زوجين يرغبان في دعم علاقتهما الزوجية تخصيص أوقات معينة 
الا الا 50 
الخارج. . ممارسة رياضة المشي أو متابعة مسرحية ما. 


ويوصي الخبراء كذلك بالاستعانة بعنصر المفاجأة إذ غالبا ما يقع الأزواج 
في الرتابة» ولا يبادرون إلى تحسين الأمور»ء ويشرح أحد الخبراء ذلك بقوله : 
إطرح هذا السؤال باستمرار: ما الذي تستطيع فعله الان ويحظى بإستحسان 
زوجتك! وعندما يخبرني الزوج بما في إمكانه أحضه على تنفيذه. 
فالمفاجات السارة هي دائما خطوة في الإتجاه الصحيح, والمفاجأة تعني كسر 
الرتابة» فإن اعتدتما الإحتفال بالمناسبات الخاصة بتناول العشاء في مطعم. 
غادري عملك باكرا وأعدي وليمة فاخرة في المنزل.. أو فاجئ زوجتك 
بالقيسام يمل اتشعكى فى إنك لآ تشعلة أبذا امن لازي #التنعيك تعريز 
علاقتكما بحيث تصمد وسط البرامج اليومية» قد تتمكنان من التلاعب 
بأزمات العمل ومواجهة إزدحام حركة السير ومتاعب الأهل. ومشاكل 
الأولاد والمصاريف وتحتفظا رغم ذلك كله بنشاط كاف للمزاح وقضاء وقت 
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حميم مع ذلك الشخص المميز والذي أمضى هو أيضا يوما مضنيا! ويبده 
لحان :01101 با لحمل من سغاز لس رز يعحق :ول تعدررة أبطا وذللك يفم 
التقدم الهائل في الوسائل التكنولوجية والإلكترونية وإرادة المرأة نفسهاء إذ 
اباك ضير ا المياءي وقد تتريمين امبيوين لساب جد 
أنفسهن ربات بيوت وأمهات ودخل واحد لا يسد إحتياجات الأسرة فكان 
أن إبتكرن وسائل تزيد من دخل الأسرة وتوفر لهن حياة كريمة دون أن 
يفارقن بيوتهن . 

فهناك المرأة التي تعد الطعام لمن يرغب بأسعار معقولة وتتلقى الطلبات 
عن عطزيق اننا نتن وسدا لك قن اتعييا علي الالة الكاقية تنام فبراعونا هيد 
واجباتها المنزلية» والاخريات يصنعن الزهور من السيراميك والملابس الخاصة 
بالأطفال والمفارش المطرزة واللوحات وكل ما يخطر على البال من أشياء 
يدوية أجمل ما فيهاهو حب العمل والرغبة في تحسين الأوضاع المادية 
بشرف, وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول التي تسمح للمرأة أن تعمل وهي 
في منزلها وقد بدأت العمل بهذا النظام منذ عدة سنوات.» وفي فَرلْسِيا 
نشرت إحدى امجلاات يها طريفا يتحدث عن هجرة ثلاث نساء شهيرات 
زاررات اجشياعي إلى الريت نويه امو لحرو غلى مملات الك جل 
والموسيقى فضلن تربية الدجاج والأبقار وزراعة الخضارء تقول إحداهن: منذ 
عبعة عيشرعاب نم اشع يعر هلم امبحادة وهذا الشارب مع روسى 
وأو لفق الدتى هنا قور انق الود افة توكو اتفال يعي هن الديكة ومن 
مدارسهم.. وهم الآن يتساءلون كلما جلسنا خارج الدار نتئاول اللثسواء 
اللذيذ والحليب الطازج ونستنشق الهواء النقي : لماذا لم تخطر على بالك 
هذه الفكرة من قبل . 


وأنا الآن أبيع لشركة صغيرة الدجاج والبيض الطازج وفي المستقبل 
سوف أوسع مشاريعي لكنني لن أبيع هذه الحياة الهادئة بأي ثمن» ومن 
وجهة النظر الاجتماعية فإن تمكن المرأة العاملة من البقاء في منزلها أطول 
مدة ممكنة ورعاية أولادها وزوجها سيحد إلى حد كبير من موجة الإنحراف 
لعفي الح اليك يوار ري د اده 
وكذلك فإن وجيودها إلى حاتي يناقها فى سين المراهقة سيؤدي إلى اسفعرار 
الحياة الزوجية؛ وتقول صافي وهي ربة بيت وتدير إحدى الشركات في 
'مانهاتن يتسوايو كت إذا * كتيقه حك أذاء عملك فلا يهم المكان الدي تعمل 
فيه سواء أكان المنزل أو مقر الشركة» وفي الولايات المتحدة من المتوقع خلال 
السنوات القادمة أن تعمل غالبية الشركات الصغيرة من المنازل بواسطة 
الأجهزة الإلكترونية التى تصل مباشرة بين المكاتب والمنازل» كما توجد 
بعض الشركات الكبرى التي ستلجأ إلى تحويل جزء كبير من أعمالها إلى 
المنازل بعك أن:تبيته بالدراسية إنها سعوقرييد: الطريقة مكان المكاتت 
والنفقات بالإضافة إلى زيادة كمية العمل بحوالي 55/. 
الزواج هو أن تنتقل من حال الوحدة إلى حال التوحد مع آخرء وبالتالي 
تتغير بعض السلوكيات والعادات لتتوافق مع سلوكيات الآخر وعاداته 
وكلمة«أنا حر)ر نبي أن دلغى من كامورض العلذقة فالسران ات يجب أن 
0ك دون الثاني بصنع القرار» وقد اعتاد زوج أن 
يقيم الولائم لأقاربه بمناسبة وبدون مناسبة وينفق ثلاثة أرباع دخله على 
إخواته رغم أن كل واحدة منهن متزوجة ولديها ما يكفيها.. وأغراهن هذا 
الكرم بطلب المزيد» والشعور مع الوقت بأن كل ما يملكه حق من حقوقهن, 
وكان هذا على حساب زوجتة وأطفاله وبيته» واضطرت زوجتة لبيع حليها 


تت 


كلها ومع كثرة الديون وضيق الحال لم يترك هذه العادة الدميمة. وكلما 
حر وهؤلاء أهلى وأقرب الناس الى ونتيجة هذا الغباء معروفة . 

الاتكون مكلف ار لا كرون فى تاذ عاك الروسنة تلهس الشكلة بن 
هي المصيبة! والجرح الذي لاا يشفيه دواء الطبيب ولا تفلح معه كلمات 
العزاء!. ومع أن الخيانة لها أسباب قد تكون اقتصادية أو نفسية أو 
العماغية لقا تدر مداو كا مرقرضدا فى كل الأ عورال وان كاقف اانه 
علي هاالرأة. وفى اع عدة صور قائمة لزو جات خائدات قيض لن 
الإحتكاك بهن عن قرب» فهناك تلك السيدة التي خانت زوجها وما تزال 
علانية وأمام أطفالها الذين كبروا الان» وكانوا إذا ما سألأحد ماعن 
له كل السبل للإلتقاء زوجته» وعندما تساءلت عن نوع هذا الرجل الغريب 
الذي يشرب الشاي بكل هدوء فى الصالة وزوجته وعشيقها فى غرفة النوم: 

ولن أناقش قضية السحر والأعمال النجسة فهي حقيقية وإن كان العقل 
لا يتقبلهاء وإعما هياك "كتيوه الرحجان الذين يمكن وصفهم بالغرابة والهوان 
المواجهة وما يترتب عليها من نتائج أو تحقيقا لمنفعة ما. 

وأعود لتلك السيدة التي تكرت ١‏ مومعياة كراوعها وضاقيت سنبعة 
وقشودى عنافا فو القندازة روحس هذ االحقلة نافول ادن الفلسيضى أن 


ب الب 


تعيفل" كل انع امن بعاتينا دوق خادته و تحرس ممه والبقية معترونة. 
وأخرى وقعت في غرام صديق زوجها المتزوج وطلبت الطلاق من زوجها 
لذي اشترط عليها التخلى عن الأطفال ونسيانهم تماماء ووافقت على ذلك 
ومن ثم تزوجت من الآخر الذي طلق زوجته أيضاء وبعد عدة سنوات 
تكررت القصة بصورة تثير الدهشة والعجب. إذ وقع الزوج الجديد في غرام 
قريبة لزوجته. وبادلته المرأة الحب وهي زوجة وأم» وطلق الرجل المرأة التي 
باعت أطفالها وإستقرارها من أجل نزوة طارئة» وتزوج من قريبتها التي 
تطلقت أيضا بسبب نزوة» إن من يخون مرة يخون مرة أخرى . 

كيف تتصرف الزوجة إذا عرفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى؟ 

كيت الل كثور غادل كنادق : عليدهنا أن تسال نفسيها نا هو ماف 
مسئوليتى الشخصية؟ وهل دفعته أنا إلى هذا السلوك؟ هل يوجد حب 
حقيقي بيننا؟ هل العلاقة مع الطرف الآخر علاقة حب حقيقي؟ إلى أي 
مدى أستطيع أن أغفر؟ إلى أي مدى أستطيع أن أستعيده؟ ثم إلى اك شيداك 
سعطايم هذ ا"الروث انا هوه إلى عطي ةالوو تنادها اقلم مخضا © إنيا يفل 
غاية فى الصعوبة» وقد تبدو غير عملية أو غير مجدية, ولكن لابد أن 
يحاول الإنسان مع نفسه بصدق. . إن المحاولة الصادقة تحمل في طياتها قدرا 
من النجاح., لآن الصدق في حد ذاته يضيء الطريق نحو فهم صحيح 
االاجووه: دمجا ل اجانيا ب طب نا ناذا "كاتف العناكانة نوصت إلى 
طريق مسدود وكانت الجراح عميقة من أثر العداوة والكراهية وعدم 
الإحترام» فإن العلاج الأمثل هو الإنفصال! وإذا كانت كل المصاعب التي قد 
تعخرطى سطيكة الزواج عند لها علولا ناف بتكل من الاشكال نان سيك 
الخيانة تظل أبدا كالجرح الغائر في النفس» حتى وإن اختارت المرأة المغدور 
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نيا اند التنول اعلان فى الاتمقاءاو الطلاق" أو «البقاء عل الع ةسه 
أجل اعتبارات معينة أهمها وجود أطفال فإنها تعيش تعيسة ومكسورة 
الخاطرء وينصح الخبراء الزوجة أيضا بمواجهة المرأة الأخرى أو الإتصال بها 
وبذل كل جهد للشرح والتوضيح, ومحاولة تصحيح الوه 5 35 م 
هده الجبار لاك تيوه بالقيشل فليدى كا التسباء. ذا كتارقنا يعار دن عه 
سعادتهن المقبلة أو مايتوهمنها سعادة من أجل خاطر عيون إمرأة لا يعرفنها 
ولا تؤثر فيهم أحزانها أو دموعهاء وقاليا انرود هذه امحاولاات الجرح عمقاء 
فإلى جانب الخيانة هناك ماء الوجه الذي أريق بلا نتيجة والكبرياء المجروحة» 
والاحساس بالمهانة والضعف أمام المرأة الأأخرى التي قد تعلن للملا ما نتج 
عن هذه المحاوللات» فهي على كل حال في وضع أقوى من الأولى ! وهناك 
أسلوب آخر تلجأ إليه المرأة التى ترعب فى إنقاذ با نينا الزوجيةء وهو 
أسلوب المواجهة المباشرة حول علاقة زوجها بأخرى . 

فهذه زوجه حمق زوجها بجاحا ماليا كبيرا فشرع على الغور في إقامه 
علاقة خاصة مع سيدة عمرها ه؟ عاما كانت تربطها علاقة مشتركة 
بالزوجين ومن الشائع ‏ وليس هذا المستغرب أن يشرع رجل حقق مجاحا 
مهنيا كبيرا فى منتصف العمر فى إقامة علاقة بسيدة أخرى. إلا أن الزوجة 
التي كانت في الثالثة والأربعين من العمر لم تكن متأهبة على الإطلاق 6 
فعل زوجهاء فقد كانت تنعم بحياة زوجية هانئة. وعندما أ خطرتها صديقة 
بأنها شاهدت زوجها مرات كثيرة مع صديقتهما المشتركة في أحد المطاعم 
شعرت الزوجة بأنها قد تعرضت لتوها لضربة قاضية في المعدة! وسألت 
نفسها: هل أنا حريصة على هذا الزواج وأريد له الإستمرار؟ 


وجاءت الإجابة من داخلها: لعم إننى أريده. ومادام الأمر كدللك فليس 


نت اد 


على سوى التحرك والتدخل الآن!! كان هذا قرار الزوجة» وبعد أيام قليلة 
ترحيت الررجة إلى وكعن االسديئة ور امهيا داكي تان مجعو من 
زوجها وأكدت لها إنها لن تتركها تهدم حياتهما الزوجية. وفي الليلة ذاتها 
أخطرت الزوج بما فعلته. وأخبرته بأنها تريد منه أن ينهي هذه العلاقة. وأن 
يتعاون معها من أجل إيجاد حلول لمشاكلهماء وكانت هذه الواقعة بمثابة 
نقطة تحول حاسمة في زواجهما وأظهرت الزوجة التي كانت دائما خجولة 
وهادئة أنها تستطيع أن تنقض وأن ترتدي القفازات لتحارب من أجل 
حياتها الزوجية؛ وعند ذلك رأى الزوج جانبا آخر في زوجته التي كانت 
سلبية من قبل» واحترم الزوج ذلك فيهاء وبالنسبة له فإن تصرفاتها الأخيرة 
كانت تعني أنها متحفزة لإجراء تغييرات في زواجهما وبالتالي انتقلت إليه 
هو شخصيا روح التحفز ووجد نفسه أمام عدة خيارات» فإذا كان مستعدا 
هو وزوجته لإستشارة خبير في الشؤون الزوجية فإن عليه أن ينهي علاقته 
بالأخرى في الحال» وبالفعل وخلال شهر واحد كانت العلاقة اللأخرى قد 
انتهت, وبدأ الزوج في تقدير الأشياء الشميئة في زوجته» وفضائلها التي لم 
يلاحظها من قبل» واستمرت الحياة الزوجية ولكن بكثير من التغير من 
جا يداي جا ضلى ا ادر في جيل بار رون 
فضلا عن أنها قاتلت في عملها من أجل الحصول على ترقيات لتشغل 
عايب انل عرقي ابعنا فى عين ووخا بعد اضر فيك كي سنيف 
الفرصة لتبعث الحياة في عالمها من جديد. . عالم الأسرة والعمل . ومهما 
تعددت أسباب الخيانة فإن من الم كد أن هناك را والعد لأ لسن فين زهو 
إنتهاء علاقة الحب بين الزوجين.» إذ أن من الصعب تصور إمكانية خيانة أحد 
الزوجين بينما يجمعهما الحب . 
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ويقول الخبراء إن مثل هذه العلاقات الشائعة تكثر مع تقدم الرجال في 
لنفسه أنه مازال مرغوباء فتراه يبحث عمن تعيد له ثقته بنفسه» وتبعث فى 
حياته بعض الإثارة والتتجديد ويرتبط بفتاة اهبك وه كتير لقا كيد هذه 
المقولة. 0 ذلك فإن نسبة المتزوجين من الشباب والدين يبحثون عن المتعة 
إحدى المجلات النسائية التفكير فى إقامة علاقة جديدة مع امرأة أخرى 
لرغبته الشديدة فى التخلص من بعض المشاعر التى ترافقه فى هذه المرحلة» 
مث لالإحساس بالجمود. وشعوره بأن قطار العمر يمضى مسرعاء وأنه قد 
اقترب من سن فراق الحياةع وعند هذا الحد يعتقد الزوج أن بناء علاقة 
جديدة مع سيدة أخرى يمكن أن يبعث فيه الحيوية والحياة من جديد» بعد 
أن يخرج من دائرة الملل والروتين التي محيط بعلاقته الزوجية, إنه في لحظة ما 
فتهريان ظاقانه قن فسييك والشمو ل و انها فى كينها إلى الوزالاروسفة 
ذللق فى تففيوة الكتير شه انر والإستياءع ولذا بجىء عليه الحظات ليست 
ليله كر عاديا نان إفراة ا شارف معوف تسر تبه الفلا قات: الس اعمس 
روجته الحالية عن تفجيرهاء وأن تلك هي فرصته الأخيرة لتحقيق أحلامه 
زاغالة: 

وإذا كان الخبراء يجدون أعذارا للرجال فى مرحلة منتصف العمرء فما 
عند الشينات المتزوجين حديثا حين ينصرفون عن زوجاتهم وينشّكول 
عالاقاك: سرية تععهى غتالبا برواج تان © ونا انوع العسزيرات النفيدية القى قد 
بسرت وكيا ئها ميعن له ا ملعي دور الصداة فى ليله ردانديو لا يقورع عن 


1 نت 


وكا عه الفقياتة بعينين زائغتين وعروسه بجلس بجانبه؟ هدا السلوك يضعف 
حجج القائلين بأد الرجل معدور إذا أحب مرة أخرى لأن روجته أهملته ولم 
توفر له الحب» لآ ننكر بالطبع وجود زوجات مهملاات» ولكن معظم الرجال 
لا يقولون الحقيقة حين يهجرون زوجاتهم, ولا يكون لديهم مبرر معقول في 
الواقع. كما إن منطق عدم الإخلاص من أجل البحث عن الكمال أمرلا 
يتقبله العمل إذ لا يوجد إنسان كامل ولو أن كل زوج أو زوجة لم يعجبه 
شىء ما فى الطرف الآخر بحث عن طرف ثالث لكى يعوض نقطة الضعف 
أو النقص التي يريدها لأصبح الجميع نساء ورجالا خونة وعبيدا لأهوائهم! 
وهذه النقيصة أو الجريمة كما تطلق عليها إحدى السيدات نحدث إذا 
كان هناك خلل فى شخصية الرجل أو المرأة بحيث.لا يشعران بالرضا بما هما 
فيهع وهذا طبع يصعب تغييره. ولكقة لعن ممكه حكنت ورغم أن المرأة تَوؤْ كد 
دائما أنها قد تغفر أي شيء وكل شيء إلا عدم إخلاص زوجها فإن وافع 
صمت حتى النهاية وتحكي إحدى السيدات قصة صديقتها التي بروجت 
بعليل سصييةة عي نوق انه ل ابقل عنيا فى المممسي والميت: واللمكانة 
الاجعياعية: فكان الأكانونر العواقى ديا اسنات لعنلة داسك ا تمرك 
١ :‏ عاما وكانت محل إعجاب كل من يعرفها.. وفجأة ودود سابق إندار 
تعرف بأخرى أقل ما توصف به أنها أقل من مستواه ومستواها الثقافي 
والاجتماعي والمادي كتيوه نا الا مك قاد أي نوع من المقارنات بين 
الزوجة والعشيقة» وواجهها بالحقيقة فانهارت ولم تجد سببا واحدا يدفعه 
أفكر قلخلا أرك إنها تل تكون المسسي ووة أ تقصيوة» ققد كانت وانقة 


17 


بنفسهاء وتعامله على أنه لا يستطيع النظر لغيرهاء وكة: 5 
هذه الجملة أمام الأصدقاء» بل إنها كانت تؤكد أنه يعمل لها ألف حساب» 
ورغم أنها كانت ل ال ا أن هذا التصرف 
معبنا كان دز مكف على سيف أنه كان مددوو كانه رقم للق طون 
منهاء ولهذا حاول أن يحطمها ويبرهن لها على أنه لا يخشاها حتى لو كان 
ذا انالك عن حميات نينا ذقم وشيم لاسر ادن بسنا هاو[ ائله جتان ف 
إذلالها لم يطلقها إلا بعد أن رفعت القضية للمحكمة واستمرت ست 
سنوات قبل أن يطلق سراحها . 

حكاية واحدة تتكرر كل يوم» وربما في كل ساعة في مكان ما في 
العالم. زوج لديه كل شيء»؛ زوجة مخلصة. أطفال رائعون». بيت نظيف 
ومرتبء ولا يعاني أية متاعب على الصعيد العاطفي أو المادي» ومع ذلك 
يريط ياعرأة الخرى وميتعر ستل الروسية واي كا نوع عد ١‏ البعجر سوا كان 
بالحشيدك أو بالروح أم بالإثئين معا فإنه يبحدث شرخا في طبيعة الأمور 
ويسبب جرحا قد لا يندمل في قلب الزوجة» ويترك أثرا في نفوس الأطفال 
وتتحدث واحدة ممن مررن بهذه التجربة فتقول : بعد عشر سنوات من الحب 
والعطاء والأطفال اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى وينوي الإرتباط بهاء 
هذا الإكتشاف صعقني». جمد تفكيريء وتركني مشلولة مجروحة. 
وعاجزة عن اتخاذ أي 5 قرارء واجهت أهله بما نما إلى علمي, لويشكر وكان 
اقناعه عو نتنيسه واقيا تنهى اا الاخرى الخثف ديق توق فى جنا دكاة 
ووفاترييه الضعد انا ة الرضرسة امام ودود د ها فيد ليو دفي عا رما يدانه 
فق الذه والبديف اللفين امسطها وونا رجن متجيو مينر نييما نحن أن 
قنك الإدن والا عع وشيها نشضيفا زاك الكلقة ينه وبؤدهنها وأعسه رده 


ات 


بلي ترك الرحوم فى فى بوانت وي تعلفيت يه العكاء وصارحقة الام بانيا جد 
انعاً في زواجه منهاء وهو حسب تبريره يجد نفسه مضطرا للزواج من تلك 
لفتاة» ولا أجد وصفاً ينطبق على تبريره أكثر من أنه حقير»ء حقير بكل 
فى الكلمة 

هل الوفاء للصديق الميت أولى من الوفاء للزوجة والأم التي على قيد 
لحياة؟ لم أقصر فى حقه أبدا. حتى رالى سذاتيه كاناد موسي الغر كيل 
لذي أعطيته إياه» واكتفيت بالقليل الذي يجود به علي, لم أكن أعلم أنه 
سيوفر راتبي لأجل متعته الخاصة» أجبرتني أمي على العودة إلى المنزل الذي 
خرجت منه مقهورة وقالت لي : لا تمنحيه فرصة الإستيلاء على البيت الذي 
نفقت فيه كل ما تملكين وإحلال الجديدة محلك» وعدت إلى منزل الزوجية 
اال رن دض وقد على امات 1 انان لور ا ل 
نختلف من إمرأة إلى أخرى حسب الثقافة والبيئة والمستوى التعليمي 
والاجتماعي؛ لكن مشاعر المرأة واحدة في كل مكانء, وإن اختلفت ردود 
لأفعال» ولكن هل لابد من إنهاء العلاقة القديمة عند التورط في علاقة 
جديدة؟ يطالب بعضهم الضحية بالفرار من علاقة تفتقر إلى اللإخلاص» 
ولملمة المشاعر الممزقة والبدء من جديد, والأغلبية تنصح بالإستمرار 
ومحاولة النسيان واعتبار ماحدث بجربة قد لجدد خلايا العلاقة القديمة . 


تقول الإحصائيات إن /٠7١‏ من النساء اللواتي إكتشفن خيانة أزواجهن 
لون وسلكن الطريئ الأسال وهو الثلاق قد دمن وقدائن اباقع القاسية 
لتسرعهن في هدم منزل الزوجية» وربما ذكرن العبيدا نم ضعي 3113 تبعيك 
لسر ولي انل وديا لشي سا د الي ا 
والرارة وعاول ا لايق عا شرشعها نيد فو القارنة أحيانا ولعرفة نقانط 


حبكت 


الحسن التى جذبت زوجها لها ومن الأمثلة التى توضح تصرفات بعضر 
النساء عند تأكدهن من خيانة أزواجهن . 

موقف إحدى السيداات. . مضى على زواجها عشسرة أعوام ثم بدأت 
تلاحظ نفور زوجها منها وانفراده بنفسه مع الهاتف في مكتبه لساعات 
طويلة بعد أن يغلق عليه الباب» ولما كانت المسألة لا تحتاج لذكاء كبير فقد 
قررت أن تعرف كل شيء عن الأخرى» وبعد شهور عصيبة حصلت على م 
تبتغي من معلومات وفوقها خبر كيد بأن زوجها قرر الزواج مرة ثانية. 
وآثرت أن تتصرف بحكمة وأن تسترد رجلها إذا أمكن دون أن تصارحه م 
0 د لونه 590 مجموعه ادوس الل باساي بالقيان 
وحاولت أن تلفت انتباهه لها كأنثى وزوجة وكان يتجاهل هده التعييرات 
جتن إنةا ققد أعتهنابة مرة وقال لينا “هذه التتصيرنات ١‏ تناسيه شتلك 
والكلعيت الاغافة وا تروت كن يعطليا مير بوانيلانك مهيا كه دامر حشر 
بعد زواجه من الأخرى والتي عمائلها في العمرء ولما كانت موظفة ومعتادة 
على الإنفاق يي أولادها وبيتها وحاجاتها الخاصة فإنها لم تتأثر ماديا وإد 
تأذت 0 وعاطفياء وغادر الزوج المنزل با ور 
الشقة الجديدة مع عروسه. وكا سيمع على فلك مسد فى البداية النظم 
إل زوجها أو حتى مخاطبته أثناء وساراقه المقشعة ارو ولكن صبرها 
كان سعدا على تبجو هاء [ؤاطالنيف الزوس اكالم نمم بالوانه الذي له 
يكن يعرف فيمته) فالزوجة الجديدة لا تعمل. وبالتالي كان عليه أن يتحمل 
المسؤولية كاملة لأول مرة» إيجار الشقة وأقساط الأثاث والمصاريف الأخرى 
خلاف تكاليف العرسء وبدأت الخلافات المادية تطفو على السطح. وبلا 
حياء . 


لجا الزوج إلى زوجته الأولى يطلب المساعدة» ولم ترده خائبا أعطته ما 
أراد و اشترطت الا تحال وحصل على النقود لكنه رفض الطلاق على أمل 
أن تغفر وتصفح وتعطي أيضا. لكن الزوجة رفضت هذا النوع من الإبتزاز 
ورفعت أمرها للقضاء وما زالت القضية معلقة!! ومن غير الممكن أن جبر 
المرأة على التسامح والنسيان» فهذا أمر يتبع الحالة التي تكون عليها المرأة 
ولكن بحت المشكلة نفسها قد يساعد على خلهاء ريما تكتشف الروجة بأن 
لزوجها علاقة قديمة ودائمة بامرأة أخرى, وقد يعترف هو صراحة بدذلك. 
مثل هذه الحالة ليست نزوة طارئة» بل أن إصرار الزوج على السير في الطريق 
نفسه يدل على أنه لم يعد يهتم بشريكة حياته التي تجد أن من الكرامة 
اللجوء إلى أبغض الحلال ! 


1ت 


شاب مغترب ودع زوجته في المطار المكتظ بالمسافرين في ليلة شتوية 
عاصفة؛ قبل طفلة الوحيد وتمنى للإثئين زوجته وطفله رحلة موفقة» وعاد 
إلى شقته الصغيرة وهو يتنفس الصعداء بعد أسبوعين من السجن والقيود. 
حرم فيهما من كل المتع التى أباحها لنفسه في السنوات الثلاث التي قضاها 
كطالب علم»ء قاد سيارته في الشوارع الممطرة وهو يلعن ضعفه الذي جعله 
يوافق على قدوم فاطمة والصغير لقضاء إجازتها القصيرة معهء إجازة 
نتتقبقك الغاف» لبعه 'أتسعيهنا يكوفير المبالغ التى ,ضرفت اللعذاكر والملشتهريات 
0ك 
قد حدث وانتهى الأمرء ثم إنها لم تكلفه منذ تزوجها ريالاً واحدا فهى 
موظفة تحصل على راتب ضخم وتتحمل نفقاتها ونفقات صغيرهما بلا 
تذمرء بل إنها ترسل له كل بضعة أشهر حوالة مجزية ينفق منها بسخاء 
شاف ل اليه السب الشهى :للق اقانها رو عيبي كات لطر 
وموسيقى هادئة تنساب من المذياع وتعده للقاء جوي صديقته الحلوة! 
وبعد ساعات من اللقاء المحموم أفاق على جرس الباب ولم يخطر بباله و 
جوي تخلع ملابسها الداخلية باتجاه الباب أن زوجتة اضطرت للعودة بعد 
إلغاء كل الرحلات لرداءة الجو.. وألغي عقد الزواج بعد ذلكء وربما يكون 
التسامح صعباء فالمرأة تبحث في أعماقها عن سبب مقنع لطعن شريكها لها 
بده لمر شي لاد له عدحيا بعد ف سان روشفب: 
وتحاول أن تسبر أغوار المرأة التي سلبتها زوجهاء فربما يساعدها ذلك على 
طاينا ده حاية 0 كاك انا ولس من سرون تددو اد رتسي 
وتمارس حياتها السابقة وكأن شيك لم يكن. شيءٌ ما في داخلها سيدكسرء 
شيء شرخه ما في أعماقها سيتسع إن لم تمنح الوقت الكافي والصبر الكامل 
للتفكير وموازنة الأمور وتقييمها بالمنطق والعقل» ومن الأمثلة التي توضح 


يت 


وقع النيانة على المرأة من رجل أسلمته قيادها في كل شيء» ما حدث 
لإحدى السيدات فماإن تأكدت من غدره حتى وقعت فريسة للحزد 
والسهاد والبكاء دون إنقطاع»؛ أضربت عن الطعام والكلام مما أذهل زوجها. . 
في الأيام الأولى حاول استرضاءها واعتذر لها وأبدى عميق الندم والأآسف» 
وبعد عشرة أيام عجز فيها عن اختراق حاجز الصمت الذي نمحصنت خلفه 
قير انعتذاة ضعير :هاذا أفغل الك اكثر؟ لبعد اعخدرت ولو تفلن داري 
كولم ترخس الدررات بو ناذا ترمدو الكهر ةا الطلؤةر. عقييا انام 
إذا كانت هذه رغبتك . 

وتقسم تلك السيدة أنها لم تفكر في الطلاق إلا بعد أن جرى على 
لسانه» إذ استخسرت قضاء العمر مع رجل احتملت خيانته عشرة أعوام ولم 
يحتمل فجيعتها عشرة أيام. وقد أثبتت جميع التجارب أن المرأة الصبورة 
العاقلة هي التي تكسب الجولة في النهاية بعد أن تتحول إلى حطام طبعاًء 
ولكن من أجل خاطر الأطفال يهون كل شيءء ومع ذلك فإن نسبة كبيرة 
من النساء لا يستطعن السكوت أمام خيانة الزوج! وليس كل النساء كبطلة 
احسان عبدالقدوس رين الله التي كتمت فى صدرها علمها بعلاقه 
زوجها بصديقتهاء وأجلت أحزانها حتى تصل إلى السبب أو الأسباب التي 
دفعت زوجها إلى أحضان غيرها وحرصت على أن تظل سمعة زوجها فوق 
الشبهات حتى حين اكتشف زوج الصديقة دليل الخيانة فى سريره وواجهها 
به وأعلنت للزوج المخدوع بحدة أن هذا الدليل يخصها هي وقد فقدته أثناء 
زيارتها لصديقتها!! ثم هداها تفكيرها بعد عناء وعذاب إلى أن اعتمادها 
المادي على زوجها وتفرغها له أفقده الرغبة فيهاء فعملت بدأب واصرار على 
اجاح مشروعها الصغير للهندسة والديكور» ومجحت واستردت ثقتها 


1 


بنفسها وانعكست الأدوار بصورة عجيبة إذ بات الزوج الخائن يخشى هذا 
الإستقلال وهذه الثقة ويخشى أكثر أن يفقدها بعد أن تأكد من حبه الكبير 
ا حب لم يمنعه في لحظة ما من اغتيال فيبها! ا والعفت١ ١‏ حخصيانيات 
أيضا أن 98/ من الزوجات المحدوعات يواجهن الزوج بما اكتشفنه فوراء أو 
تفقدتن اعصنانية تفعةك الشكلة ا كدرو يعس نع اوتنا درل الرسحينة 
فتموت الحلول . 

الحل الوعيند للاسمعمرار كها يفول الخبراء هو التقيحيية #بالكرامة ؛ 
بالأحيان الالو وعة كب بمجارلة النعيات ون انان ود للقاىى ولكن لو 
كانت الزوجة هي الخائنة هل يضحي الزوج ويصبر ويكتم وينسى؟. . إسألوا 
الخبراء! ! 

يقال إن الرجل تأسره الكلمة الحلوة فإن لم يجدها في بيته فإنه يبحث 
عمن يسمعها له خارج أسوار الحياة الزوجية؛ ولكن ماذا عن الزوجة حين 
تفتمد الحنان والإهتمام والمعاملة الحسسنة؟ ألا تراودها الفكرة نفسها؟ ألا 
تتعرض للإغواء وتهفو نفسها للحب حتى لو كان محرما؟ ألا يخطر ببالهم 
ان المرأة المتزوجة قد تنحرف في غياب الرعاية والإهتمام والحزم أحياناء 
وبعض الزوجات متكيوودر فكرة القامرة خرن الجاهرة ون أن :تكوان عيداك 
أسباب أو مبررات تدفعهن لهذا الفعل الشائن» وينقلبن إلى مراهقات' 
حمقاوات يحتضن جهاز الهاتف أمام أطفالهن بكل صفاقة» ويبررن هذا 
بالأعذار لأقرب صديقة بقولهن: غصب عني . . زوجي لا يفهمني!! 

والرجل حين يعزف على أوتار عواطف امرأة متزوجة ويستميلها 
بكلمات منمقة تضعف مقاومتها وتدفعها للخطيئة إنما يفعل ذلك بقصد 
واضح لكل عاقل» فهو يعرف أن المرأة المتزوجة لن تطالبه بشيء ووضعها 


2 


الإجتماعي لا يسمح لها بأية مطالب وهي بعد كل هذا في موقف ضعيف 
أضعف ثما تتصور هىي» وحدث أن تعرفت سيلة متزوجة على شاب عن 
طريق الهاتف». وكانت تمحادثه أمام أطفالها وفي غياب زوجها ساعات 
طويلة؛ وتطور الأمر ولم يعد يكتفي بالأحاديث؛»: ومع التطورات الأخرى 
ووقعها نحت سيطرته الكاملة أصبح يأمرها بمقابلته في أي وقت يحذده دون 
أي حساب لكرامة الزوج امخدوع أو أطفالها الخمسة:؛ وأصبحت تلك 
السيدة تعيش في رعب حقيقي طغى على حبها المزعوم للشاب المستهترء 
فهي لا تستطيع الخروج في الوقت الذي يحدده عشيقها وفي الوقت نفسه 
تخاف أن ترقض اؤامره حعى لا يؤذيها أويهدء بيعا يجلله العماريسيبها!! 
وظلت تلك السيدة تعاني حتى مل هو ووجد له ضحية أخرى.. هل 
تعتقدون إنها ارتدعت ؟ الواقع يقول عكس ذلك؟ وهذه قصة أخرى . . 

وعلى أية حال أعجبني وصف ملك القصة القصيرة انطوان 
تشيكوف لنزل جميل أثار إعجابه ودهشته ووقف يتأمله بانبهار وهو 
غارق في خضرة أشجار التوت والحور كأنما منذ الأزل» ويكمل تشكيوف 
وصف المنزل وأصحابه بقوله: شيش النوافذ في هذا البيت مغلق دائماًء 
فسكانه لا يحتاجون إلى الضوءء إنهم في غنى عنه» والنوافذ لا تفتح أبداء 
لأذس كان البيت لا حبوة المواء لعف قالنان الجمهوة ذاتها سيط 
أشجار التوت والاكاسيا والاحراش المتشابكة الندية لا مبالون تجاه الطبيعة: 
المصطافون وحدهم هم الذين حباهم الله القدرة على تأمل جمال الطبيعة» 
أما بقية البشرية فتغط في جهل عميق فيما يخص هذا الجمالء لا يقدر 
الناس ما لديهم من ثروة» ما نملكه لا نحافظ عليه» بل والأكثر من ذلك إن ما 
تملكه اليد تزهده النفس . 


الا ا 5 


وتأقر ادا أل ممو بهو معي فى اعون ويم اشم الشمس 
ودفء العواطف وفرحة الحياة.. وهذا الوصف صادق إلى أبعد حدء قليلون 
فم الذدو يحسرؤة بالرطيا عن الست وحياتي آنا التقية الأغلبية.: 
فتقضي العمر كله في الشكوى والتذمرء. وأصحاب المنزل الجميل الذي 
وصفه تشيكوف يمثلون الأغلبيه التي تعيش على هامش ال حياة دون حياة» 
وأصحاب المنزل كما جاء في القصة إمرأتان وحيدتان فقدتا عائلهما في 
معركة ماء ولولا أن أحد أصدقاء الزوج المتوفى ذهب لزيارتهما بدافع الوفاء 
لما علم بأمرهما أحدء فالام الأرملة قد غرست عن جهل وحسن نيه في 
أعماق ابنتها الشابة الحسناء بذور الخضوع والإستكانة والسلبية» ومع أذ 
التعاة من الترنعية والطيناكةروقور لأباس معدن الخلم انين ل كر 
واعية لشبابها الغض وجمالها ودماثة خلمهاء وكانت قانعة بالبقاء بين 
الجدران الرطبة والأثاث الباهت وحياكة جهاز عرسهاء ولم يطل الصدية 
الزيارة المقبضة للنفس . . إذ أن الإثنتين الأم وابنتها أضجرتاه بشكواهما مر 
كاك بت عن اوكقيية عند نور اك نكر يه | الفودق أن درون تللق العائلة بر 
بدافع الفضول فوجدهما كما تركهما آخر مرة.. الفتاة تحوك جهاز العرسر 
لعريس لا يأتى» والأم تندب حظهما العاثر» والنوافذ مغلقة والبيت ازدا: 
رطوبة! وبعد أعوام أخرى كرر الصديق الزيارة فهاله أن يرى الفتاة وقم 
ذبلت وتقوس كتفها وفقدت حيويتها وتركزت كل مظاهر الحياة في 
أصابعها النحيفة التي نحوك جهاز العرس بتركيز عجيبء وأقعدت 
يفره لاد عن الشركة وإوطل لننانها عدليق وكيز مهناف لد 
الات واطط واتلمياء ابو الشناريج كانتت الععدائد تهره العياتها دار 
الربيع . إن الذين خاضوا تجربة الطلاق يعرفون مرارتها جيدا كما يعرفود 
صعوبة التكام الجروح التي تنتج عنهاء ولذلك عمدت معظم الدول إلى رف 


كب 


عالدنا ا ا ا ا 
إذواك أبعاد الزواج» وينضجا فكر باءواتعماعياه والاحصائيات 

والأرقام توٌ كد ل لل ل ا ني د دوك 

بن اارقيه بخير الرعي» والضيجا را عاة: الأطحال ادبو يوان الكانيا 
نتيجة نزوة وارتباط سريع لم يخضع للعقل والمنطق» وفي سن السادسة 
عشرة أو مافوق ذلك بقليل تردد الفتاة وهي تتخيل نفسها ليلى محبوبة 
قيس: أحبه ولا أستطيع الحياة بدونه» ويردد الفتى الذي يكبرها بعدة أعوام 
فقط: إن لم اتزوجها سأفعل كذا وكذا.. ويتم الزواج» وبعد شهور تصرخ 
الفتاة: لا أطيق الإستمرار معه إنه كذا وكذا. 

ويعلن الفتى عن رغبته في الانفصال بأسرع ما يمكن لأنه خدع باسم 
الحب!! والذين يتراجعون عن الطلاق أو يرفضونه كمبدأ يأخذون بعين 
الإعتبار عشرات العوامل الحيوية الجوهرية في الحياة.. وهؤلاء الذين نتحدث 
عنهم - قد يككونون من الذكور أو الآناث - يعانون الكشير من الخلافات في 
حياتهم الخاصة؛ لكنهم يحاولون فلسفة المواقف ويضعون نصب أعينهم 
ان ا لي عر اميت لمحي ارا دز 
هؤلاء الصامدون إلى نوع من المهادنه الحقيقية مع الطرف الآخر أو يفوزون 
بحبه واحترامه عبر السنوات» والنساء بشكل عام لديهن استعداد للتحمل 
والصبرء والتضحية» فهن منذ نشأتهن الأولى يعتبرن بيت الزوجية المكان 
الطبيعي لهنء, ويحلمن منذ الصغر بالأطفال والمملكة الخاصة والاستقلال 
الشوة: 

وأكثر ما يخيف المعذبات من الزوجات ويمنعهن من المطالبة بالإنفصال 
فكرة حرمانهن من أبنائهن ونظرة ا مجتمع لهن؛ وكل أم تدرك تماماً ما قد 
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القالها من اراق من الانستقرار فى سنن ما يرفض 
الأطفال هذا النوع من الاستقرار فه وأبعد مايكون عن الأمان واللمحياة 
الكريعة, وهذا لا يعنى إن الاطففال اللبوم عتقلون ف سكول اميه ال ميكل 
الأأم بعد الطللاق تعانون شن سنا كل ومتاعب ولكن يتخلصون من هذه 
اعفد فلاريهيا واسنود سا افدااقسية وليزة تسعاج للأمراض التادنيية 
ويعجبها إستدرار الشفقة والبكاء على الذات إلى الأبد! وهذه النوعية تثير 
الدهم اكترين العظلض فعاتب امنا تعر مر لود مداة كرعنة ساف لاصتال 
لكهنم ينكرون هذه النعمة ويتقوقعون داخل شرنقة وهمية من المعاناة 
والعذاب . هناك أسباب عديدة وراء التريث فى قرار الانفصال أو التهتربيه فين 
مناقشته» ومنها الأوضاع الإقتصادية» فالزوجة التي لم تكمل دراستها ولا 
مورد لها تتبع زوجها ماديا وتعيش تحت رعايته الإقتصادية وبالتالى تخضع 
لقراراته» أما الثريات من النساء أو الموظفات اللواتى يتقاضين رواتب مغرية 
ونفقاتهم إلى جانب مسؤولية السكن والعلاج والضروريات الاخرى التي 
تبتلع الراتب قد محولهن إلى مسخرات للوظيفة يخشين ع شيك 
الرزق ويعتمدن على عملهن لا لتحقيق الذات ولكن لدم اواك مخوره ا 
و سبب آخر هو خوف المرأة من اجتمع, ل ل ل ييه 
مسؤولية الفشل في حين يبدي تعاطفا مع الرجل المطلق» أما في سلطنة 
عمان فالوضع : يختلف . 
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هن لا يقبلن بأي رجل من باب أنهن استنفذن مرات الرسوب ولفشل 
تجربة كما ورد في تحقيق صحفي نشر في إحدى المجلات» فالمرأة هناك 
قبل وترفض ولا يقلل من مكانتهاء إنها في خانه المطلقات, والطلاق في 
يان لعن عش كل ناذا ستعيرة المراة اليا غيين قادرة فلن احتسييال جياه 
رفضها فإنها تمارس حقها الشرعي وتطلب الطلاق» ومن واجب الرجل أن 
نحها حريتها إذا أصرت عليها أو إذا استنفد معها محاولات الإصلاح 
غقالا لفعالفع اللدين الاسااعى .ذإننا رساك معروف أو السرت بإحسان ؛ 
الرجل العماني حين يتقدم للزواج من امرأة مطلقة لا يصر على معرفة 
نات الظدلافق: و لا مفتعش :عه سيران علاقة اهيمحت جزءا من الماضي» 
تعامل المطلقة معاملة البكر حتى في مسألة المهر. 

والسلولكة ]ال هاف الذي قو رمه العادا كدرو التقانيك الحمتاتية نفو الداى 
وجد نظرة المساواة بين المرأة المطلقة والفتاة» فكلاهما شخصية متكاملة ولا 
مقضر: من فدنر المرأة أن تكون قد طلقت:فميرة أو اتبقين:طالما أن أسيينات 
لطلاق واضحة وليس فيها ما يشين» ورغم ل كير من الشباب يفضل أن 
كون الرجل الأول في حياة زوجته. إلا أن الغالبية العظمى لا تضع هذا 
لعيار تحرط ناوا عو بوافاايكون العبار الا ععر شيرع عن الست الذي 
خرجت منه شريكة الحياة ومكانته» ومدى تمسكه بالتعاليم الدينية» وليس 
لممصود بالمكانة الوجاهة الإجتماعية أو الغنى وإنما مدى احترام المجتمع 
صاحب البيت» وإذا حصلت امرأة متزوجة على الطلاق فإنها لا تضع في 
عتبارها كثيرا أن هذا الطلاق سوف يقف عقبة في طريق استمرار حياتهاء 
وأنه سيحول دون تكرار تجربة الزواج مرة أخرىء؛ لذلك لا تتصرف بعصبية 
ولا تقبع في مكانها خائفة من نظرات الناس أو اتهاماتهمء وإنما يحدث 


حي كت 


العكس فهي تمارس حياتها كما كانت تمارسها قبل الزواج» ولا تندفع في 
اختيار زوج ثان للعخلص من لقب مطلقة كما أن الأهل لا يعاملونها 
كمخلوق ناقص ويتعجلون الخلاص منها بل يتركون لها حرية القرار 
والإختيار دوذ ضغوط أو منغصات! وفي بريطانيا تحتل الخيانة الزوجية المركز 
الأول في أسباب الطلاق» وتؤكد الكاتبة البريطانية ماري ماكورماك فى 
لفان عبر اها شدي يران :سا تعد كاقل ان اكقنينانلة بد المسيي 
الرئيس للإنفصال بين الزوجين في كل امجتمعات حتى البدائية منهاء فالخيانة 
الزوجية محرمة فى الأديان» ومكروهة أشد الكراهية فى كل المجتمعات 
المتقدمة والمتأخرة» وعندما يقدم أحد الطرفين على هذه الجربمة فإنه يقتل 
بيديه العلاقة الزوجية» والمجتمعات الشرقية تدين المرأة الخائنة ولا تعتب على 
الرجل الخنائن في حين أن الحرام حرام . . والنيانة واحدة وعقوبتهاواحدة. 
ولهذا يقول فضيلة الشيخ حسن الشامي كبير الوعاظ بوزارة الاوقاف 
بأبوظبي: كما يجب أن تحفظ المرأة نفسها فكذلك الرجل لا يفرط في 
عرضه. وفي قصة سيدنا يوسف عبرة لمن يعتبر إذ أعرض عن امرأة العزيز 
واستعاذ بالله» وعقوبة الخيانة واحدة للرجل والمرأة. . وإن ما يمنع أي شخص 
من أن ألا يخلص في حياته الزوجية هو الخنوف من الله وإحساسه بمدى 
فداحة الذنب الذي يرتكبه في حق دينه ونفسه. ترق افا عله النفسن 
الإجتماعي 'أحمد عبد العزيز" إن أهم الأسباب التي تؤدي للخيانة الرغبة 
في التغيير والمغامرة وكسر حاجز الملل؛ إضافة طبعا إلى ضعف الوازع 
الديني, وإذا اعتبرنا إن المكالمات الهاتفية وسيلة من وسائل ملء الفراغ فإنها 
بالتاكيد من السلوكيات التى تدفع للخطأء حيث يحدث نوع من الألفة 
التي قد تكون واهمة أو غير حقيقية» ولكنها تؤدي للنتيجة نفسها في كثير 
من الااحياك . 


ورغم أن الشرع لا يفرق بين عدم إخلاص الرجل وعدم إخلاص المرأة 
فالإثنان لهما العقاب نفسه إلا أننا جد المجتمع قد يقبلها من الرجل ولا 
يتقبلها من المرأة» وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يستمر مع زوجة اكتشف 
خيانتها فإن الزوجة قد تفعل ذلك وتدوس على مشاعرها من أجل الأطفال» 
وإن كانت لا تغفر له هذه الزلة مهماأبدى من ندم ووعودء وبعض ردود 
الأفعال تجاه الخيانة حاد ومخيف كما حدث مع سيدة الهرم بعد اكتشافها 
ان زوجها وهو طباخ يعمل في فندق ميناهاوس في القاهرة على علاقة 
بفتاة أخرى ويعتزم الزواج منهاء ولم جد وسيلة تسترد بها كرامتها سوى 
قتله بالساطور وتمزيق جسده إلى قطع صغيرة» ولا أحد يمكنه التكهن بردود 
الأفعال المختلفة للنساء» فهذا يعود إلى عوامل كثيرة منها التدين والثقافة 
والوعي والحالة الإجتماعية والنفسية» فإذا كان الرجل يحسم الأمر بالهجر 
والطلاق فإن المرأة غالبا لا تفعل ذلك» وقد تفعل ما هو أسوأ.. وفي المحكمة 
الشرعية تسمع العجب . . فحين أعلن أحد الأزواج وأمام القاضي والشهود 
عن خيانة زوجته له أجابت ببرود : ولكنه هو من بدأ بالخيانة» فالقضية 
محسومة حسب قناعتها فما دام قد خانها فمن حقها أن تخون.. وتفسير 
آخرلا يقل غرابة عن الأول جاء على لسان رجل حفيت قدماه حتى نال 
قبول أهل الفتاة التى وقع أسير غرامهاء وبعد أشهر من الزواج عاد يتردد 
خفية على أصدقائه العزاب ويصاحب بائعات الهوى والمتعة وبرر تصرفه 
بقوله: أحب زوجتي ولا يمكنني الإستغناء عنها لكنني رجل ومن حقي 
التمتع بحياتي الخاصة بعيدا عن عش الزوجية! 

ولست أدري كيف يمكن أن تتوافق الرجولة بالمعنى الحقيقي الذي نعرفه 
ونقرأ عنه مع الغدر والخنيانة! وأثبتت جميع التجارب أن المرأة الصبورة 


العاقلة هي التي تكسب الجولة في النهاية» إذ ترجح كفتها وكفة أولادهاء 
ولكن ما يحدث أن أكثر النساء لا يستطعن السكوت أمام خيانة الزوج, 
ويطالب خبراء الشؤون العائلية المرأة المخدوعة بالبحث عن الأسباب التى 
دفعت رجلها للخيانة ومن ثم معالجة الأمر برويه. والمرأة التي لا يهمها أمر 
زوجها أو التى تتحلى بصفات القديسين هي فقط التي تتجاهل المسألة 
ولكن حتى هذه المرأة قد تتحول حياتها إلى عذاب وقلق لابد وأن تتغلب 
على حكمة البرود التي تنتهجهاء فتلك الشابة التي علمت بأن زوجها على 
علاقة بأخرى ظلت تردد على مسامع الجميع وخاصة زميلاتها في العمل إن 
هذا من حقه فهو رجل والرجل لا يعيبه شيء» وعندما انتهت تلك العلاقة 
بعبد افع ةا طلويلة تقو يلكاية فجاة اشرق يولم تعارضن اويا ذل تفاهرت 
بالموافقة مدعيه أنه استشارها قبل أن يقدم على تلك الخنطوة» وعندما تزوج 
حضرت حفل زفافه وهي بكامل زينتها في القاعة وكأنها أخت العريس لا 
زوجته . 

وفي اليوم التالىي سقطت فريسة مرض غامض وظلت لعدة شهور لا 
تفارق الفراش ونحل جسمها إلى درجة أثارت خوف ذويها. . وعندما عاد 
الزوج من رحلة شهر العسل عادت إليه.» وصممت على أن تعيش ضرتها 
معها.. ولست أعرف رأي الأطباء النفسيين في مثل هذه الحالة» لكن من 
المؤكد أن هذه السيدة غير طبيعية وأنها معرضة للجنون أو الموت المبكر إذا 
استمرت تتظاهر بأن لا شيء تغير في حياتها مع العلم بأنها تزوجت عن 
حبء» وهي تردد أمام الملأ بأن حبها مستمر لشريكها مهما حدث! في حين 
إن الزوج يستغل هذه العاطفة بالإستيلاء على جزء كبير من راتبها إضافة إلى 
أنها اقترضت من البنك لمساعدته في دفع المهر وتكاليف الزواج الجديد! 


ال 


وحن نيرت الزوج إلى امرأة أخرى فإنه كما يبرر له الخبراء من بنى جنسه. 
بكرب عن احدلن والروتين ورائحه البصل وَالتَعرات الفسيولوجية انين طراأت 
على زوجتة إضافة إلى إهمالها له وانشغالها بالعيال والعمل والجمعية 
التعاونية والمدارس الخاصة بالأطفال وجبال من المسؤولية تثمل كاهل 
شمشون نفسه إذا عاد للحياة. وهو فى غمرة بحثه عن أخرى تعيد لقلبه 
تبون :ابقياة تينظ لمنسيه فى الثراة تبرق إن :الععويز انك لالت أ بعنا حكن ,إن 
كانت مساهمته في أعباء الزواج ضكيلة قياسا إلى الزوجة» وداب زوج من 
والأقارب ببدانتها وقبحها وثقل دمها. والزوجة التي تفوقه جمالا ودماثة 
خلق ووزنها أقل من وزنه بشلاثين كيلو غراما على الأقل تبتسم أمام هذه 
السذاجة المتكررة وتقول: ما يخالف !! وإذا تجاوزنا هذه المفارقة الوقحة فلا 
يمكن تقبل مدحه لذاته فهو كما يدعى خسارة فيها وبإمكانه أن يتزوج 
أحسن منها ألف مرة وكل الفتيات ينتظرن إشارة منه إلخ . . مع العلم بأن 
هذا الزواج الذي يفتقد الإحترام والكرامة مضى عليه 5١‏ عاما وأثمر عن 
سبعة أطفال أصغرهم فى التاسعة. . ومثل هذا الرجل إذا زوج مره أخرى 
فسيقال إن التقصير من الزوجة وهو معدور! إن العدو الأول للزوجة هى المرأة 
الاخرى التى قد يداعب طيفها أحلام الزوج أو حتى عندما تتجسد أمامه 
في واقعة, ولد أثبتت الدراسات الإجتماعية والنفسية التي نشرتها مجلة 
روبوك” الامريكية مؤخرا إن شبح المرأة الأخرى في حياة الرجل هو أهم ما 
يقلق الزوجة وناك كنيانها أيا كانت علاقتهابزوجهاء فالمرأة لا تسلم 
بسهولة لإمرأة أخرى وحتى ولو كانت المعركة بينهما تدور من أجل شيء 
الرجل الزوج. الباحثة الامريكية الدكتورة آنا ونيلز الإخصائية النفسية 


1 ات 


ومستشارة الزواج بمعهد كيونت الامريكي اهتمت بهذه المسألة وحاولت 
أن تحدد ملامح وباسجانت اسيل اله الاجري النى شال الزوج ‏ 9 
لحر عاو و سر "ونور 5110 اللخرى هده لمعيف يها 
ربصف وهب ء,ولنسيك ىن التمراء ,بحيال الزوع و بولينييت إسطورة اول 
الزوجة أن تعلق عليها فشلها في حياتهاء ولكنها امرأة بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معان هي امرأة تعلن وجودها بمهارة وتستطيع أن تعيش في حياة 
كل زوج» وتضيف: إن أهم ملامح هذه المرأة الأخرى أنها تعيش وتتنفس 
وتعمل من أجل هدف واحد ثابت . . أن تأخذ هذا الرجل لنفسها. . إنها 
تريد هذا الرجل فقط دون أن تضع أية عوائق ضد رغبتها فيه؛ إنها تعيش له 
فقط ومن أجل وجودهء فماذا تفعل هذه المرأة للإستيلاء على هذا الرجل؟ 
رن فقو د رن حب مسو اللا نب لسن افيد عدر 
لكل ما يشتمل في نفسه من أشياء مهمة وأخرى تافهة, إنها تشعره 
بالإهتمام الخاص به» وبأن لا شيء يشغلها عنه؛ إنه هو الذي يهمها.. وهي 
دوهن لودلل لسن صل ١‏ محري رواحي به مديدتضي 
كترج ]ام اأفيا قاد 2 كيد دائما سعادتها به بمبادئه» بثقافتة» باسلوبه في 
الحديث.. أو حتى تبدي دهشتها وانبهارها به وتتحمس لتصرفاته بمبالغة 
حتى لو كانت عادية وصبيانية وتافهة. باختصار فإن هذه المرأة الأأخرى. 
تسعى باتجاه هذا الرجل. . وتضخم حجم الأنانية . لديه وتضيف الباحثة : 
إن هذه المرأة ذكية» ادل ذكينة جد نف مسي 00 
وهمومه باهتمام شديد» تتجاوب معه» وتشعره بأنه مضطهد, ومظلوم 
والحق معه ولكن البعض لا يدركون ذلك . . وهي بمشاعرها الفياضة 
وأسلوبها الدبلوماسي تؤكد له أنها القادرة على فهمه. وهي التي تريد أن 


ت 8 أت 


ائما بأنه .' شخصية مهمة ومرغوب فيهاء وهي تشاركه مزاجه الخاص 
1 كتورة: إن هذا كله مستحيل على الزوجة. لأنها امرأة عادية ليست 
لواصفات خارقة كما إنها مثملة بالمسؤوليات والأعباء والمتاعب» وتقول 
لناشعة تقول الرويجة "ينا إتانتللاح للراة الاخرى هو الاطراءدن والاعراء 
لبعذل أحيانا ..:,ولكلننى اقول حتتى لوصح هذا فلماذا لآ تغزيده أت أيضًا؟ 
ننى أعتقد أن المشكلة أبعد من ذلك بكثير. ويمكن اختصار كل ماقد 
مرأة التي تؤكد له أنه أعظم رجل» وان بوغيصاته اوافمنة وأوامره واجبة 
رحنان» عن اليد التى تمتد فتساعده لكى يقف من جديد, عن العمل الذي 
د لفاك وامتعالجة _. ذا ونبواتسى حل شرل نضا 

بالتفاصيل إلى حد الإختناق» والرجل يكره من تلاحقه في كل شيء. لابد 
الؤوجنة عض الأموو ولك اقين: الأ عه مطسع يها راهنا »ولد للف فامراة 
الأسري عدية انير فبما يها من خرن والإلتزام» من الجد والمرح» من 
الموة والضعف» وهذا قد لا توفره الزوجة بمللاحمتهاله فى كل شىءء 
ك5" تصرفاته. روتين الحياة. ولو فكرت الزوجة للحظات 


0 ا اه 


وزوجة أخرى لها وجهة نظر مختلقة فهي تقول: أحيانا تنظر الزوجة 
إلى المرأة الاشرى لعررفه هاذا يجداب زوجنها فيهاء وقن: تحد قعل ما رتنقطيها 
وتحاول توفيره لزوجهاء وهذا ما أفعله أنا أحياناء إذا لاحظت أن زوجي يهت 
بهده المرأة للنافعييا أو لأناقتهاء أو تصرفاتها الناعمة فلماذا لا أهتم أنا بهده 
الأمور؟ ولا عيب في ذلك فأنا أعتقد أن كل ما تطمح فيه الزوجة أن تحافظ 
على زوجهاء ولكن هل يتعارض هذا مع شخصية الزوجة التي تحاول تقليد 
المرأة الأأخرى؟ تكمل الزوجة حديثها قائله: إذا كانت هذه الأشياء لا 
تتعدى المظهر العام أو بعض الكماليات فلم لاء أما إذا دخلت فى صميم 
الجوهر فأنا أسفه. لا أريد أن أكون شخصية ممسوخة من امرأة أخرى» حتى 
يرفض فيها التصنع والمبالغة التي إنما يقبلها في الأخرى لأآنها شيء عابر في 
حياته أو ظرف مؤقت يزول ويعود من بعد للأصل. وزوجة أخرى تحكي من 
واقع تجربة سعيدة فتقول: إن أية علاقة تقوم بين الرجل والمرأة الأخرى تبد 
دانها والعنيدافة تي تحمل إلى يقية الأشور الااخرق«للمناذا لكوت الروى 
صديقة لزوجهاء يثق بها فيحكي لها أسراره وكل ما يشغله ويفكر به: 
يحكى لها عن مشاعره وأحاسيسه وانفعالاته بعيدا عن أي حرج أو خوف 
أزواجهن ويضطلعن بكل مسؤوليات الزروج والبعيبة والأولاد بأمانة وجد 
عليهم: وكانت النتيجة هروب الزوج من البيت وإرتماؤه في أحضان أول 
إمرأة وجد لديها متسعا من الوقت لكى تقول له كلمة حب .. وبقيت هى 
وحدها فى البيت تندب حظها العاثر وخيانة زوجها دود أن تلدوفئ انع 


11ت 


اكه سبب . ومع ذلك فلو أن هؤلاء العلماء اضطلعوا بمسؤوليات البيت 
الأولاد والزوج ومتطلباته وما يفرضه الزواج من واجبات اجتماعية وأعباء لا 
ححصم لالما كان لديهم الوقت لكتابة حاف واحد ولكفوا عن إلقاء اللوم 
دلى الزوجة التي يريدونها أن تكون المرأة الخارقة في زمن لم يعد فيه خوارق 
لاا معجزات. الطلاق تجربة مؤلمة وقرار خطير يتفق عليه الزوجان أو ينفرد 
حدهما باتخاذه في لحظة يأس أو ثورة» ينتج عنه اثار قد تستمر إلى الآبد 

روظان ها كرون الاتانينة عي اللسبين اذ يي لقا ام على هاده الطلرة 
لبائسة» كأن يفكر الرجل فى العودة إلى الحرية أو لتكرار التجربة مع أنثى 
خرى تفرش له الحياة بالورود وتبهج أيامه وتتمتع بمزايا وصفات لا تتمتع 
ها المرأة التى اختارها سابقاء وتفكر المرأة إذا كانت هي صاحبة القرار - قرار 
لانفصال المتحيب السشاة تفنسشية6 واحزن أن معدلات الطلاق تترايد ف 
لالم كله رغم إن كل ها يسفاجه الروجان اتحمث هلم اغنة هو المعقل 
للحظة واحدة, هي اللحظة التي تسبق إتخاذ القرار الخطيرهء ففي دولة 
لإمارات العربية المتحدة أشارت الأرقام إلى أن عدد المطلقات عام 2١917٠١‏ 
بلغ ١١517‏ مطلقة, وارتفع العدد عام ١598٠6‏ إلى ١/7017‏ وعام ١585‏ إلى 
41 » وعام ١51865‏ إلى »١1٠٠١‏ وفي عام ١191١‏ كانت النسبة كارثة إذ 
بلغ عدد المطلقات ٠‏ مطلمةء وتقول إحصائية وزارة العمل والشوؤّون 
الإجتماعية فى أبوظبى لعام ١447/1١941١‏ أن عددالمطلقات اللاتى 
حالة فى دبى و 457 حالة فى الشارقة و5714 فى عجمان و 55١‏ فى أم 
الميوين و "4ه حالة فى رأس المنيمة و:د” حالة فى الفجيرة ١/79‏ فى 


ف 1 1ب 


مناطق أخرى» وهناك الالاف من الحالات التى لم ترصدها إحصائثات الوزارة 
كرا لآن المطلقات إما موظفات أو غير محتاجات للاعانة الإجتماعية» وهذا 
يعني إن عدد المطلقات ضعفي الرقم المذ كور. 

وفي الولايات المتحدة الامريكية أثبتت الإحصائيات وقوع مليوذ 
ونصف حالة طلاق سنويا ومن بين كل زواجين يفشل واحد؛ وفي الشمال 
الغربي من المغرب العربي ترتفع نسبة الطلاق في بلاد البربر حتى تصل إلى 
89 وهذه كما ييدو أعلى نسبة في العالم كله. أما لماذا فالسبب بسيط 
وغريبء لأن العصمة في يد المرأة» والمرأة هناك لا تسيرها العاطفة بل 
المصلحة فعند حصولها على الطلاق تحصل على المهر وتصبح غنية ومرغوبة 
ويتحمل الرجل المطلق مهمة تربية الأطفال ورعايتهم» ولقبائل البربر عادات 
خاصة بالزوا ع تتهيوة العقه ال" شونا يعو ليه البيع :والشراو و هيار 
الأزواج من قبل الفتيات الراغبات في الزواج . وتتم عملية الإختيار بعد نظرة 
سريعة من الفتاة تتوجه بعدها إلى الفتى الذي أعجبها وتمسكه من ذراعه 
وتحطابه الضييها تجيلة + انيرك كيدي" أي نلك جر على إعجاني 
ا روي وا انيه 
مرق حعيق الخعيارها .:وكمايغه الإرقباط تسهولة ينعن الطلاق بالسهولة 
ع ل ل م ا ل ان 
لثروتهاء ويركض خلفها العرسان للسبب نفسه؛ ومن حقها بعد ذلك أن 
تعدلل كه امطدائ وان تعووح عن تام وقنما تا مر رامس غريه أنه عرو 
الفتاة عشر مرات أو عشرين مرة أو أكثر في حياتها. 

وفى السنغال إختل النظام الإجتماعي نتيجة الفمر والجفاف والجهل 
وترتب على ذلك كثرة الطلاق وتدهور وضع المرأة إلى حد يثير الاستنكار» 


عار 1ت 


والراة “فى الممتغال ليس لها برا عندما يمع عليها الإختيار ويا كالثناة 
إلى زوجها حيث يتم حبسها في غرفتها لا تغادرها شهرا كاملا قد يمتد إلى 
الحمل. وتتولى مك5 عجوزة مهمة تغديتها أثناء هدا الحبس الفقليد 4ق 
الفيرد كن وعندما تلد يهجرهاالزوج ويبداً فى البحث عن زوجة أخرى 
لعتفرة الأولى لرعاية المولود لمدة عامين» وقانون السنغال يسمح للرجل 
بتعدد الزوجات ولا يلزمه بنفقة نحو مطلقته أو أطفاله منهاء بل ويعطيه 
الحق فى سلب زوجاته كل ما يملكن إذا أراد» وليس للمرأة هناك أية حقوق 
بل عليها واجبات تهد الجبالء الطهو والتنظيف والعمل الخارجي لسد 
الحقول الزراعية وفي الشهور التسعة الباقية يأكل وينام ويتزوج ويظلم المرأة 
التى تعوله. وتلقى رائدة الحركة النسائية فى داكار روز الضوء على الظلام 
الدى ولق :الشياءفن المتعبالمحةه الكلهيات: إذاسفيلت النباء على 
قانون يلزم الرجال باعطائهن أقل القليل فإن كل شيء سينقلب رأسا على 
عقب ولكن على مستوى القانون الحالى ليس هناك ما يحمى المرأة وليس 
هناك أي ضمان لهاء ويمكن للرجل أن يطلق زوجته ولا يمسها أي سوء إذا 
تركها دون نفقة لعدم وجود متابعة لهذه القضايا وأيضا لأن الذين ينظرون 
في المضايا رجال وأية قوانين تستحدث لصالح المرأة ستؤثر عليهم هم 
أيضاء وإذن لتبقى الأمور كما هي أفضل بالنسبة لهم والمرأة عندهم تعمل 
ليلا ونهارا ولا يمكنها شراء أو بيع قطعة أرض أو رأس ماشية دون إذن 
زوجها . 


اك 


وكما هو واضح فإن الظروف القاسية التي تعيشها لا تسمح لها بترف 
الشكوى من روتين الحياة الزوجية أو الملل أو الخيانة التي تقوض دعائم أكثر 
التيوكه وانالس القغانها يعوتير اللقمة لأطفانها ليلب نينا الوقى كن كر 
في حياتها هي.. في حين إن معظم النساء اللواتي يعشن في ظروف أفضل 
ويصممن على الطلاق ينحصر تفكيرهن في أنفسهن فقطء وتدل 
تضبرفا تييع على الفرقهوالطيان على سيل الال قلق السيدة الى لم قانع 
في زواج زوجها من أخرى تلهيه عنها وعن مطالبته الدائمة باهتمامها 
بأطفالها والبيت ولما حدت ذلك بدأت: تشع ر بتقض الموارد الماذية التي كان 
زوجها يغدقها عليها بغير حساب قبل أن تدفعه إلى أخرى» وفكرت أن 
عانص ضعة عنما وتظفر بالمنزل والنفقة وحريتهاوتم لها ذلك بعد 
محاولات مريرة ومستميته من الزوج لإثنائها عن قرار يضر بالأطفال 
الأربعة. . أطفالها. . ولاحظ الزوج بعد ذلك أن مطلقته تنفق المبالغ الشهرية 
الى كتضيطيها لشعا ره هلى سالانسها ومكباجها وزيازة صالوة اميل 
الأسبوعية؛ وتنمي في نفوس الصغار الحّد على الأب وزوجته الجديدة 
وأطفاله منهاء فتدفع الصغار إلى اللجوء إلى الوالد لطلب كل ما يحتاجونه 
من ملابس وأدوات مدرسية وكماليات» ويضطر الوالد إلى تحقيق مطالبهم 
على حساب حياته الثانية» و تحت وطأة الشعور بالذنب لإنفصاله عنهم 
رغما عنه» وفي المرات القليلة التي يعتذر فيها عن توفير احتياجات لا تنتهي 
وينبه أطفاله من زوجته الأولى إلى طلب ما يريدونه من والدتهم لأنها 
كقاضن نيدن شكي عن جلي تمحته إعاناتيي الشالية من انه يراء: 
طفولية» أنت لا تحبنا.. أنت تحب أطفالك الاخرين أكثر. . ما تدفعه لأمنا 
ضكيل وغير كاف .. إلى آخر هذه البكائيات الملقنة» وفاض الكيل بالزوجة 
الثانية وشعرت لعن وعدم الأمان مع زوج غير متوازن وغير عادل» ينوء 


اا الك 


ت ثقل ذنب لم يرتكبه؛ ويظلم من تقف معه ماديا ومعنويا بلا أدنى 
طقء» ولم يكى. ن أمامها آخر الا مر إلا أن تطلب الطلاق! وأخرى هجرت 
جها وطفليها التوأم ولم يكملا بعد عامهما الأولء» وانقادت وراء عاطفة 
رجاء صورت لها الحاضر مع زوج يحبها ويفي بكل واجباته اكيب 
التق يول مع ساب زمر بضرها يعوية نيان عشردا محيال القول 
الالعساض العاضهالسدؤولية شك شرعا غير مرك يسنن عن النفس كل 
سربات اليأس والخنيبة ومحاولات النكوص والتراجع وفض الشركة شركة 
واج وغتدقينا تكلم عن الطلاق وتشائصية لابن أن لل كني أسيانبة:. 
الإشرات الك كنوه إلبدتب كنم رفول برام عضر بدوة كروي الغيرة 
انالف العققيت الاعلفال ته الضيفية :ف البوا راض التياتة الرو سي عد ا د قاررت 
العم + النياة التوعية وشلاق كلرف الأسبات هناك أوفات ديات 
بها المشاعر بين الزوجين بشكل مفاجئ . 

وعاصف وتؤدي إلى الطلاق السريع, ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
فز عد د العاطلين عن العمل من ” مليون إلى 4 مليون» ودفع الاختناق 
التعزايتي الكفيرون مدوم إلى الإاتضبال يوا 6ن رسيا ين طريق الزاكنزة 
يفوة إقلذن جما العففات الى يترتب دفعها للمحامين ورسوم الطلاق» 
تأتي البطالة في المرتبة الأولى في تلك الأوقات التي ذكرتهاء ثم الأعياد 
النقاشات التي تدور حول تفاصيل صغيرة لا أهمية لها لكنها تؤدي إلى 
وران العواطف وتخلق أزمة من لا شيء»؛ كما ان النتقال من منزل إلى آخر 
حديد يعرض الزوجين لتبادل الإتهامات بشأن تقصير الطرف الآخر في 
ننفيذ ما هو مكلف به.ء أو ما هو منتظر منه ويتبع ذلك إرهاق بدني وتمرد 
ماطفي غير مأمون العواقب» ميلاد طفل سواء كان الأول أو الرابع يمشحن 


0ك" 


القلوب بالقلق والمرارة» القلق من قبل الزوج الذي يرى زوجته مشغول 
بأمومتها عنه» والمرارة من قبل الزوجة التي لا جد ورا لضي زرويهها وهي 
تقوم بعزاحبينا كابداد نحو اطن اللا وعدا مكاعر الى [اععير ضنها الدرنا 
بصراحة تبعد المسافات بينهما وتقرب شبح الفراق» وتعد البطالة والأعيا 
والبيت الجديد ومولد طفل بطل الموت حيث لا لقاء في دنيا الأحياء؛ فموت 
فرد من أفراد العائلة قد يتسبب في موت العلاقة الزوجية دون قصد أ 

وتحكي إحدى الزوجات وهي أم لثلاثة صبيان أنها فقدت زوجها بعا 
ما فتمقدت طفلتها بعامء وانها ما تزال حزينة على فراق طفلتها ذات السبى 
شهورء ولكنها غير نادمة على فراق زوجها الذي طلقها وارتبط بأخرى 
فهو لم يعبأ بإحساسها ولم يراع لوعتها وأحزانهاء وكان يتذمر ويصرخ فيه 
كلما استفاضت في الحديث عن فقيدتهاء ويطلب منها الكف عن ذل 
بقسوة حاسمة» وهي كما تقول كانت تعلم أنه يتألم في قرارة نفسه ولكنه 
كانت على حافة الجنوذ» وكانت تريد أن تحكي وتفضي بالامها لأقرب 
الناس إليها لزوجها. . ربما لو تركها تتحدث لهدأت نفسها وعادت إلو 
ممارسة مهمامها كزوجة وأم؛ لكن ضيقه وتبرمه بها جعلاها تكرهه وتكر 
العيش مع رجل أناني لا يفكر في مشاعر الآخرين إلا بمقدار ما تؤثر هذا 
المشاعر على حياته» ويحكي رجل آخر عن سبب انفصاله عن زوجته بعد 
حياة اليرت وين فشر عاق والما رك فوسيقة لقنا ني أنه لمعا 
يطيق النظر فى وجهها بعد وفاة والدته العجوزء لقد تزوجها عن حب؛ 
وغن] التي تععله اعيبر أواعرها ووو اوها اعد تدع امه التق دن 


ساعد نيا عاقن وضبورت امه كا اتطياعة فبهدر امومهها إلى أحيه جد 


ات 


وعبفا كانت الأم الأرمله تحاول شرح ظروفها للابن الأصغرء كانت تقول له 
عدكل كا ثراة فى يازاقه الفاهسيرة و اناف :ا اندي هاف ورقة كلها 
واحسب معى ) مايدفعه تفبفل: الا كس دون كنب للخادمه والسائق, ومايدفعه 
أخرك: ١‏ ريط الطعاء ورين لجار 


ركسعي الي شين ريالا وابعذا و اعد ويا ولدوض :آنا الى 
إِ حتياجات.» أشتهم ا تيا الع عط أواقطعة قينا 1 اوشادية بيط 


أقدمها لواحيب للمعارف والصديقات! وتنتهى الزيارة دود أن يجد الجرأة 
بكل ما يتوافر في منزلها الصغير من طعام وشراب وكأنها تغريه بتكرار 
الزيارة ولو لدقائق. وفى الليله التى سبقت رحيلها سمع صوت الخادمة التى 
تعمل لدى والدته وتتولى مهمة إدارة قرص الهاتف لمعارف مخدومتها التى 
تدفعها الوحدة للإتصال بأبنائها وسماع أخبارهم عن بعد اللتالة 
الخادمة: ماما بريد أن تكلمك: فسشيت ‏ وقحه الخالسية وفريه وكسدرنه 
بإشارة من يدها من أمر يعرف حمله صوت أمه الدافئ إلى عوالم كان قد 
تمتها انناء جريه وراء المال والمركز وتأمين المستقبل لأطفاله وزوجته. تكد كن 
طفولته والحب الذي كانت تغدقه عليه بسخاء ودموعها الغزيرة حين يسقط 
فى أحضانها مريضا أو ينقل إليها أخباره ومشاريعه وأحلامه التى تحققت» 
حيعها اقول تمه الالشيزة نيار ولد كد 1 قرسا شيرون قدا اليه تعال 
اطلي تملك نيا ب فقظ تعال! اولع يدهي فرضت عليه روجف قطباء 
الجمعة مع والدتها فى منزلها الذي ينفق جزءا لا بأس به من دخله ودخل 


ك1 اس 


نائمه في هدوء وفنجان القهوة أمامها لم يبرد بعد ولم يقدر على البكاء . . 
لن تخفف دموع العالم كلة وطأة الندم الذي ينخر في رأسه ليل نهار.. 
إلى الابد غشاوة العقوق والنكران؟ ما نفع الحب الذي نتصور أننا نكنه 
لأقرب الناس إذا دفناه في أعماقنا وعجزنا عن التعبير عنه؟ وحارت زوجتة 
ص ل ا اا 

5 000 ل ب ل ممرده 
منذ فترة» وجدته يحدق فى صورة متاكلة الأطراف خمنت أنها لوالدته. 
أرادت أن تقول بدا لم يلها :انين حياته معها بكلمة واعذة اليا إن 
موت فرد من أفراد الأسرة يكحنهك أحياناً كم هناك مشاعر ميته لم ينتبه 
أصحابها فى زحمة الحياة لعن موتهاء ونان اعد ذلك الإجازات وإقامه أحل 
والدي الروجة أو الزوج معهما في اخر قائمة الأوقات الصعبة في حياة كل 
زوجين والتى قد ينشأ عنها خلاف ومن ثم انفصال!! الأسباب العشرة 
الرئيسية التى تؤدي إلى الطلاق تخضع لطرق المعيشة والبيئة وا جتمع الذي 
يعيش فيه الأزواج» فى مصر يكثر الطلاق بسبب الجهل والفقر» وفي فرنسا 
الخليجية لسوء فهم الذكور لدور المرأة وسوء الإختيار» وهكذا مجد أن كل 
مجتمع ينفرد بخصائص معينة وظروف مختلفة تجعل سببا دون الآخر يقفز 
ل مهدمة النتائج المستخلصة من دراسات واستطلاعات دقيقة . 


وعودة للمخاطر العشرة التي تتعرض لها كل حياة زوجية والتي إذا 


ا ل 


ره يدينه يسسمود الوئام والسلام تسفناء العلاقة المقدسة. وأبدآا بالغيرة الخين 
10 عا بيع ة علو الخفس ( زيلدا وعيت )أنه مكحن أن تكون جزءا 
اديا في أية علاقه, ولكن عتد:قينا تصبح مفرطة وتتجه نحوالإإستحواذ 
كام تعسيب :فى فشا كل لا:تغن :وا عفص القيرة القند له فد تكون 
اسان الى وقافه نكما له واذا بر ادرف غين : اغاو: لحتو ل حر ليك ل قار 
ى الخارج. ونشرت الصحف الأمريكية خبرا موجزا مفاده أن مطلقة في 
ربعين من عمرها قتلت زوجها وزوجته بإطلاق الرصاص عليهما وهما 
ثمان ليلا في منزلهما الكبير الذي كان سابقا منزلها وبعد خروجها منه 
حتفظت بالمفاتيح الخاصة به وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة اك الجانية 
قتل فعلاء ولكن الدوافع مختلفة أو كما تقول الكاتبة البوليسية المعروفة 
أجاثا كريستى ) إن ساعة الصفر لا تنحصر فى النتائج التى تسفر عنها بل 
ي المقدمات التي تقود إليها. فقبل وقوع الجريمة المادية هناك صراع إجرامي 
مرس يدور فى الخفاء . وقصة السيدة هذه ينطبق عليها هذا التفسير . 
بدأت القصة بشكل عاديء يلتقي اثنان في مكان ماء تتوهج شرارة 
كل ساعة ولالاف البشر من الجنسين فى أنحاء المعمورة» الشاب محام على 
در كبير من الذكاء والشمة بالنفس» والفتاة جميلة ومثقفة وأنيقة وتعتمد 
عتمادا كليا على جاح زوجها لتحصل على كل ما تحلم به من اكسسوارات 


رملابس وعطور وسيارات فارهة تثير بها حسد صديقاتهالء وتمرالسنوات 
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ويلمع بحم المحامي ( دان ) ويصبح مشهورا ليس فقط لبراعته فى كسب 
القضايا الموكلة إليه. بل لآمانته وحسن تعامله مع زبائنه. ويتم انتخاب 
سلوك المرأة التي اختارها عن حب وحقق لها ولاأطفالهما الأربعة الرخا: 
والآفنات :واد يتفيرا نا النتسى :والماذق يلات :عهبر نب يعفعيعية واتسفق م 
رصيد زوجها دود حساب ودون أن 5ه كر يفوحية كلية 3ك أن نتن 
بالعرنات: ار اللا يرمق تتتسه نحن ا ركو :وبادرق متعيلة ذا زه 
ورعمية خن النبؤن الحمير الا قامت به فى مساعدة زوجها للوصول إلى 
أعلى المراتب» وعن نكرانها لداتها تسبحياتينا العظيمة من أجله. وأطلت 
ذه الأ وكام ماسقا ا تنب عا مفياة الأمر: الفى كاتك ررليه السعادا 
ورعد العيش» بدأات أول 2 زوجها وتنتمده أمام الصغار ونحول 
النقد لعن تصغير وتقليل من شأنه. وتطور الأمر إلى يات وعبارات مؤدية 
تنهمر بعدها دموع الأطفال الذين لم يكونوا يتصورون أن والدتهم قد تتفوه 
دعوة أصدقائها للمنزل حتى لا ينصدموا فى والدتها التى ما كانت تتورع 
عن التلفظ بالأقوال البديعة أمام أصدقاء زوجها وأطفالها لتقلل قدر ما تشاع 
من قيمة زوجها وإن كانوا جميع المعارف يجمعون على أنها إنما محقر نفسها 
تصرفاتها ولم تلاحظ نفور صغارها منها والكراهية التي حلت محل الحب 
سقيم» وأن تستولى على النقود التي حصل عليها زوجها بفضلها هي 


حا 0ك 


كما تقول في كل مناسبة. وشعر( دان ) إن اللمجحيم أرحم من معاشرة هذه 
لرأة فطلب الطلاق, ووقفت هى كامجنونة أمام القاضى تسب وتلعن وتتفوه 
أقدع العبارات غير ابهه بإعتراض محا ميها الدي أدرك بعد حين أنه يرافع 
لي قضية خاسرة» وتعاطف القاضي العجوز مع الزوج المسكين وتساءل 
كين أفكية ان يمحفعيها .هذا العذاب لسنوات. . وحكم له بالطلاق وجن 
عبد للوساطة» وكانت النتيجة حبسها لعدة شهور لم تتعلم من خلالها 
شيئا فماإن خرجت حتى عاودت أسلوبها القديم في اللإستفزاز والتحرش 
رزاد الطين بلة ما عمى إلى علمها من رغبة زوجها بالزواج من زميلة وجد فيها 
كل ماافتمده معهاء وكان أول شىء فعلته بعد سماعها هذا الخبر هو 
لهاك إلى مسودر ميم الابواكةبعيث ابعافق سينا لم توحويت إلى 
كرلها الدع واتيدت استعد اد أمرنها لعيد الدلاد يتمد يق الوا نابو صر 
واجهة المنزل الزجاجية» ولم يشأ طليقها أن يعرضها محنة السجن مرة أخرى 
وتنازل عن حقه مع استمراره بدفع النفقة الشهرية الضخمة ( ستة الااف 
فولارع نولم يور عاتن السبيل فى وشرعة إنانهن بشرورة للظم اء غاى 
مستقبله الذي صنعته بتضحياتها الجسام كما تتصورء كانت تتصل عدة 
مرات في اليوم وتترك رسائل بذيئة يبثها جهاز التسجيل ونتحمر وجوه 

وكانت الخطوة اللأخيرة أو قبل الأخيرة سرقتها لقائمة المدعوين لزفاف 
عريمتهاء ومن ثم الاتصال بكل أصدقائها العدامى الددرة ورد”ت أسماؤهم 
فى القائمة ومحاولة إثنائهم عن حضور الحفل بقصد إفساد الفرح. وتعاظم 
بؤسها وهي تنسحب بلا وعي إلى ركن معزول لا يلتفت إليها أحد وحيدة 


2ت 117 حت 


إلا من غيرة مجنونه تنهش أعصابها وتجرها دقيقة بعد أخرى إلى الهاوية.. 
الغريب أنها بعد أن نفدت جريتها المزدوجة لم تشعر بالندم بل بالظلم الذي 
وقع عليهاء وقالت أثناء محاكمتها التى حكم عليها بالسجن المؤبد أنها 
ضحية, أما زوجها وزوجتة فتستنكر أن يقول عنهما الرأي العام ضحايا . . 
فهما مجرمان يستحقان الموت . 

وغيرة هذه المرأة كانت من نجاح زوجهاء اتكالها عليه في كل شيء 
جعلها تنظر إلى أعماقها بمنظار مشروخ لتكتشف أنها لا شيء.. هو يعمل 
طوال الوقت وهي ضاقت بطول الوقت» هو يجني أموالاً طائلة وهي تعتمد 
عليه فى معيشتها. هو متحدث لبق حياته مليئة بالأاحداث والنوادر وهي ا 
تجد ما تقوله ولا تجيد أمرأ غير المناكفة» ولو أنها أو من حولها أوجدوا لها 
عملا يشغلها وبمتص ثورتها على وضعها لما انتهت هذه النهاية. . الغيرة 
القى تصيل إلى عي الإنداء :وليل تقنضوء .وى الغضر اديت تشتوهت النفوس 
والقيمء وبات الاخ يغار من أخيه. والأأاخت من أختها والام من إينتها أو 
الي ان در قف انك )د ل ار اتوي ريا ب الأرراه 
والزوجات وتدمر أواصر المودة والرحمة بينهم. 

وأبشع أنواع الغيرة تلك التي تكون من زميل أو صديقء روت لي 
صديقة أنها كانت مسافرة مع زوجها إلى دبي للراحة والإستجمام؛ وبعد 
عودتهما وقفت في المطار تنتظر أن ينهي زوجها إجراءات العودة» ورأته 
يقف ويتحدث مع شخص ما خمنت أنه صديق له ولفت انتباهها أن 
الصديق أشار نحوها عدة مرات هن تقو كبر سيد متها ولاحظت 
وهما في طريقهما للخروج إن زوجها صامت ويتصرف بعصبية وضيق» وفي 
المنزل حكى لها أغرب موقف قد يتصوره انسان عاقل. . قال لها إن الشخص 


0 


الذي تبادل معه التحية في المطار زميل له في العملء لكنه خامل وغير 
جدير بتحمل المسؤولية ومن الطبيعي وهذا حاله أن يتخطاه الجميع في 
الترقية» وزوجها أولهم لأنه حاصل على الشهادة الجامعية ومجد وملتزم. 
الأهم من كل تلك الأشياء أنه مخلص في عمله؛ الزميل المذكور كان معه 
على الطائرة نفسها لكنه لم يره إلا على أرض المطار وعلق الزميل على ذلك 
قولةوظيعا لوصيلة كقيرة حكض تسافر.نى الدرحة الأولى, على لمعمو 
لقند كا نعف اننا رةه بحو علو وواء: ولو كفت أعني برجيرو ك عنداله 
لدعوتك . . انظر إلى تلك الفتاة الواقفة هناك ( أشار إلى زوجتة دون أن يعلم 
بالطببمع اليه كناك مسديتى لليلة و الجيوة تفط و ولقتسى يلها ليش 
بسيطا. . لكن لا يهم من أجل الوناسة كل شيء يهون؛ ولم يستطع الزوج 
هضم تلك الكذبة الدنيئة والسكوت عليها فقال له بهدوء: لكنها زوجتى 
ولم تفارقني لحظة واحدة, وابتعد الزميل بعد أن برر جريمته بوجود تشابه 
بين تلك وهذه ! وتقول الصديقة بأسى: تصوري لو أنني كنت مسافرة 
وحدي لشأن من شؤوني وحدث هذا الموقف, لابد إن زوجي سيصدقه أو 
على الأقل ستترك الأكذوبة آثارا في نفسه؛ وتنعكس على علاقتنا معأء ولا 
اخنيلةسر الاروحى لم يعد شخمين سق مف كاليناق و كانه سملن 
في اللاوعي وزر تلك الدناءة والخنسة التي تعشعش في نفوس مريضة غير 
قابلة للشفاء! وكنت قبل ذلك أؤمن مع الناس بالمثل القائل: لا دخان من 
غير نار» لكن بعدما حصل معي تراجعت عن عدة قناعات خاطئة ومنها 
هذا المثل» فالنار الحقيقية التي ربما يعنونها هي نار الغيرة التي تدفع البعض 
إلى إطلاق الإشاعات المدمرة بلا وازع ديني أو أخلاقي» ولا يقل عنهم مرضا 
أولكك الذين يتناقلون الإشاعة ويضيفون إليها ما شاءوا من زيادات» وبمضي 
الوقت يصدقونها ويقسمون بأغلظ الأيمان على صحتها . 
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وافاة هزه حي كين حكت لي إبئنة عمى قصة فتاة من عائلة محترمة 
تعرضت للإغتصاب ووجدت في حالة سكر وإعياء شديدين. . الخ.. ولى 
وجهة نظرء وأثبتت الأيام صحتهاء فالإشاعة حين تقرن بأسماء حقيقية 
ومعروفه في ا مجتمعات الصغيرة أكبر دليل على إنها كاذبة وملفقة وأطلقت 
عاتب معينة, والحقيقة وحدهاهى التى تنتشر دون حماس ودون 
أسماء. . وهذه القناعة جعلتنى أصر على معرفة المصدر الذي استقت منه 
ابنة العم العزيزة الحكاية. . ورغم أني لا أعرف الفتاة من قريب أو بعيدء 
وبإمكاني أن أقول مثل غيري أمرها لا يعنيني في شيء. . فضيحتها فقط 
فى الك قبا زتعي تالس الخمعينة والقيو إلادانى أ ردان اعرتك 
وأبرئْ ساحتها إذا ما توصلت إلى شيء مهم.. وكان. اتصلت بالمصدر 
الموثوق حسب كلام قريبتي» والمصدر الموثوق حولني إلى مصدر آخر موثوق 
أيضاًء والمصدر الآخر الموثوق إلى آخر وهكذا. . شهور طويلة وأنا أتحرى من 
المصادر الموثوقة التي لا نهاية لها والإشاعة تنهش عرض الفتاة وأهلها وتسمم 
حياتهم» وفي مثل هذه الحالات يعتمد المتضررون على الزمن. . فهو قادر 
على إسدال سيتار النسيان على ذاكرة الناس.. لكنتهم مخطفون فالناس 
يضجرون من الحكايات القديمة لكنهم لا ينسونها بل يسردونها لأولادهم 
ولأخنتا دعو وتدل الاشاعةاسيننا مسلا على يقاب الأترياك إلى الأجلدة 
والمهم إن محاولاتي أثمرت في النهاية» وعلمت بما لا يقبل الشك إن سيدة 
متزوجة ولديها طفلان وتعمل كمدرسة هي أول من أذاع الحكاية التي 
سمعتها حسب أقوالها من أخيهاء وهو موظف كبير في التحقيقات 
الجنائية» أن هناك أدلة وبراهين ويقينا مطلقا بصحة الخبر شجع زميلاتها 
على نقله خارج أسوار المدرسة وتولى الأخرون المجهولون مهمة نشرهء 
واتعبح اطبا حلاف السميةة تروطت نهن نحبي و الكل الى الحيعة 


1 1ه 


ارتبطت به كان على علاقة بريئة ولفترة طويله بجارته الشابة. ولظروف ما 
م تصل العلاقة كما كان يخططان إلى الزواج. . وصارح الرجل زوجتة على 
ايبدو بعلاقته بتلك الفتاة. وكان محتماآن تراها مصادفة كلما قامت 
يارة أهل زوجها لأنها إبنة الجيران الباب قرب الباب.. وبدات تراقب 
غلب للايام الماضبيحة ...وغول الحددن إلى شكء والشك إلى غيرة» والفتاة 
لسكينة لاهية عما يدور في رأس الزوجة الغيور» حتى جاءت الضربة على 
مين غرة فهدمت قواها وأسلمتها للحزن والعار دون أن :افيه اضيا تكبين 
ضربة .. حقيقة أخرى غابت عن أذهان المتلم ن والآبواق ا 
ن الزوجة الغيور ليسن: لها اعحجوة. كبار .. كلهم أصغر عن علب في المراحل 
درسية اختلفة. ويتحدث افرارمسيييين الذن يي 
الطب العمّلى فى كتابه "أعرف نفسك” عن الغيرة قائلا :الغيرة كسائر 
نواع الأعصاب تفل شتا عل ها بالتشجيع. فكلما انغمس يهنا المرء 
استسلم لهاء ازدادت قوة. وكلما ترك لها الحبل على الغارب سيطرت غلى 
فكيره وهدمت قدرته على ضبط أعصابه وتعليل الأشياء تعليلا منطقياء 
الي 0 من جراءً م القتلء ا 
الماسي المحزنة التي لا تضر بالزوج والزوجة وحسب وإنما تتعداها إلى البئين 
العاقه وإذا تحص ظطبيي الأمراف العقلية الرتجل التيور حصنا دقيفا: 
بين له أن مرضه لا يقتصر على المنوف وحده. أي النشية من فققدان الشىء 
والشخص الذي يحبه. وإنما يشمل فوق ذلك حدة الطبع ويغلب أن يكون 
حبه و> كراهيته. وال باك أمثاله يباهون عادة بشدة انفعالهم وسرعة 


21 


تأثرهم» ظنا منهم أن حدة الطبع دليل على القوة والواقع إن الع 
لسري واس التو وار على ليف لو الس و ااي 
إلى التفاخر» ولا يحسد عليه صاحبه؛ وعلى من يشعر به أن يسلم بهبوط 
الطاقة في الخلايا العصبية» ولكي نفهم كيف يتحول الخنوف أو توقع الخط 
- وهو أول أعراض الضعف العصبي- إلى غيرة . 

نوجز قصة هذه السيدة التي : كان زواجها سعيداء وكان زوجها ! 
يدخر وسعاً في سبيل إرضائها والسهر على راحتهاء وكان بيتهما نموذج 
للآناقة والراحة» وبالرغم من ذلك كانت على الدوام قلقة.. لا بسبب شي 
معين» بل بكيفية غامضة لا يمكنها تحديدها. ولا تدري أين مصدرهاء ول 
يقل لها أحد أن الحمى التي أصابتهاء والعملية البسيطة التى أجريت له 
بعد ذلك تسبب عنها هبوط في طاقتها العصبية.. حقيقة إن هذا لم يبل 
دربمة ترجب ده الأسبار ولكه كاج كايا الإشعارها يقي مرو و1 
وقندةالطبدانييى اومستعظ ولد كعون ' عير قاتلا وساولت السمدة ١‏ 
تخفعها يتقصها فى اياة ويضيي لهااهذ ا(القلقع فل تخد نبا يعقرلا 
ومع ذلك كانت تقول في نفسها إن هذا الخوف لابد اك ان 1 
ميد تاوق عن وفلف الوموف وان غرورة الاتواقة نيه قناول أن تسرف 
بسخطر لو يكشسى عنه لفقب معدم قنع تتساءل عن شعت هذا كله 
وقد تظن امرأة سواها أنها ستصاب بمرض لم يكتشفه الطبيب بعد, أما هر 
فتردد: إن الذي أخشى وقوعه قد يكون له علاقة بزوجي» قد تكون صحت 
على غير ما يرام» ولكنها سرعان ما تتذكر أن الطبيب قد فحصه أخير 
ووجد أنه في تمام الصحة» غير أنها رغم ذلك تظل أسيرة للخوف» كيف | 
وجهازها العصبي ضعيف»ء فتشرع في شحد القريحة مستعينة بخياله 


3 1ت 


او كي يي وا ري لاي اي يا 0 
كارن فل شعر ف ةارافر الا سمو اها قيضا ل سك تيرق معاد إنه ككيرا فيا كان 
عيدوت عن ار اشير كا ميحر ددا د ون ولا بده أكون مدر 
كبيرة طاذا كانت ت«القرنة الغ حسطها خصيية إن الخوف أو توقع الخطر الناح 
عن التغعي كالسشماد الذي يريد ١ل‏ رض خصوبة ويجعلها صالحة لهذا النوع 
الوك وإذا لم تتخذ الوسائل العلاجية لإزالة هذا التعب. فلابد أن يزداد 
ا و كلها اراق تغيلك :»اذ نحو فلة هو تكباعن معبباسنيكل ةو ميعدت 
ععناها لكر ها يقال وتداعه 11110 والإستهزاء والتجريح . 
وقد أبدع شكسبير في روايعه الشهيرة “عطيل” في وصف عقل نبيل 
ضنى أعصابه التعب فتلته الغيرة» ويرسم لنا عطيل لوحة فنية لما لاقاه من 
كاعي تعد فوروهاهن نناحة القعال يقولة: نعرواتب :وحضيار و كوا تت مروضة 
سررت بهاء حوادث خاطفة من سيل جارف وقتال عنيف . عهود تكسم 
.جنود تقع في قبضة عدو نذل» وتؤسر وتباع في سوق الرقيق . 
وفي طب الأمراض العقّلية الحديث حالات لا حصر لها للأمراض التي 
تسبي مع مات الخروتب وأثرها في إنهاك الجهاز العصبي» ويك كر لنا 
مطيل كيف أن ديدمونه إفتتنت بهذا الوصف الرائع والمغامرات التي قام 
بها في ساحة القتال فقال: "أحبتني لما لاقيته من أخطار» وأحببتها لما لقيت 
يها من عطف" بيد أن تلك المغامرات المثيرة برأ وبحرا وتلك الحروب 
لطاحنة والحوادث المروعة كان لها عميق الأثر في جهاز عطيل العصبي . . 
كان حبه لديدمونه نبيلاً ولكن عقله كان سريع التأثر بسموم "ياغو" ذلك 
لوغد الخبيث وما كان يسره في أذنه.. وقد مهدت متاعب عطيل السبل 
ياغو فصادف مرتعاً خصباً للوشاية والدسيسة؛ وما كاد ياغو يوحي له 


11 نت 


نالدك حس الضيت الاترعااقيه اسمصي بعر الخد مولت إلى عم 
وحشية فتكت بحبه لديدمونه ثم قضت على حياتها وحياته. الغيرة شعور 
إنساني لاشك في ذلكء» يتحدد شكلها ودرجتها حسب شخصية كل 
واحد منا وتربيته النفسية والثقافية» والبعض منا قادر على السيطرة عليها أو 
إخفائها والبعض الآخر يخضع لسيطرتها ويسلمها قياد نفسه فتكون 
النتيجة فى الغالب وبالا عليه . 

ويروي الكاتب عبدالوهاب المطاوعة في كتابه ( العيون الحمراء) قصة 
سيدة متزوجة وأم داب زوجها على مناداتها أمام الجميع ب ( أم منخاز ) غير 
عابئ بضيقهاء وما يسببه لها هذا اللقب ال> يه من حرج وألمء وعندما 
توفيت اعترف زوجها والآلم يعصر قلبه بأنه فعل ذلك ليهز ثقتها بنفسها 
فهي باعتراف الكل سيدة جميلة ورقيقة ومتدينة ومحافظة إلى أبعد 
الحدودء وكان فخوراً بها في سنوات الزواج الأولى لكنه ومع تقدمه في 
السن استسلم لشعور بغيض تسلل إلى أعماقه وهو يلاحظ أن زوجتة تزداد 
حجان واد كا سي ان و الحافي لبرية أ تعير هد السالة ان 
ايان نقد ان مباظة عبيون باذ عبررب رادت رجانه دون 1 
تعرف السبب وراء تحقير زوجها لها . 

وإذا كانت الإحصائيات تقول إن المرأة أكثر غيرة من الرجل لأنها في 
حاجة دائمة للاحساس بكيانها وإثبات وجودهاء فإن الملاحظة تشير إلى 
عكس ذلك . فالرجل قادر على تغليف غيرته برداء المنطق والكياسة والعلم: 
وتتحدث كاتبة معروفة عن تجربتها مع صديق كانت تعتبره بمثابة الأب 
الروحي لكتاباتها فتقول: تعودت أن أستشيره فيما أكتب وكان يوجه لي 
الملاحظات بسخاء وكان يقول لي كلما حظي عمل لي باهتمام أو جائزة إذ 


ات 


الحظ حليفك على ما يبدو! حتى إنني كنت أتردد كلما عن لي أن أكتب 
نك ]وش مرحي وا بالل قيهن ا الموهوية فيد اه انس تدوع 
فقطء وبين الاثنين الموهبة.. والحظ ون شاسع ومساحة من الألم والرهبة 
والإقدام والتردد. ولم تشك لحظة في نزاهة هذا الصديىق حتى صرح وهو 
على فراش المرض بأنه كان يغار منها ويتعذب لنجاحها . 

وفي كتاب (الغيرة) لنانسي فريداي الطبيبة والباحثة الأمريكية 
تحليل رائع وشامل لهذا المرض الخبيث الذي يصعب اقتلاعه عندما يتفشى 
في الجسد والروح! وتقول نانسي في كتابها: إن شعور الغيرة قد يؤدي إلى 
ارتكاب جريمة قتل» كما إنه مصدر لكثير من الإبداعات المسرحية والروائية: 
غير أنه قد يسمم حياتنا ويلوثهاء وفي البداية دعونا نفرق بين الحسد 
والغيرة فالغيرة هي النوف من فقّدان ما نملك والحسد هو الألم الذي نشعر 
به لإمتلاك غيرنا ما نتمنى أن نملك؛ والحسد هو الخطوة التي تؤدي إلى 
الغيرة» وهناك بعض النساء اللاتي يحسدن الرجال ولا يغرن منهم؛ فكيف 
تحسد المرأة الرجل؟ . ما هو الشيء الذي يملكه الرجل وتتمنى المرأة الحصول 
عليه؟.. 

وروي النااركدن ولغ من العسسر يميق غاما قعيلة مه العى كاقاة تند 
أباه على أنه الرجل والسيد» سيد الموقف وسيد القرار»ء فيقول: كانت أمى 
دائمة الترديد : إذا حدث لك شيء جيد. فخذ حذرك لأن ما سيحدث : 


ي 


يما 


امرة القنادمة سيدكون سيهاء قنعلا عب[ايد الكل بيذ الالعتيساتر رايع تلب 
جص عدن سياس حير حيو أو عندما يحدث شيء سعيد» فتتقلص 
عضلات معدتي» وأشعر بالالام في رأسي» وأفقد القدرة على الكلام» وكان 
خليل الطبيب النفسي أني متأثر بأمي حتى النخاع, أما لماذا فعلت بي أمي 


7ن 


هذا فلن أبي دفعها لدذلكء» فهى كانت من هذا النوع الذي يحب العمل 
والإستقلال» وفي يوم تلقت عرضا للعمل في مجال كانت محلم به وحين 
عادت للمنزل فرحة وسعيدة وأخبرت والدي»ع نظر إليها ببرود وقال: إنك لن 
تمعلص هذا العمل ازنداء:رقالك اله إنيدا سعكوق عانيوة لوقك قن :البنيية 
وأن هذا العمل لن يلهيها عن واجباتها كزوجة وأم» لكن أبي لم يوافق 
ورفض حتى مناقشة أسباب الرفض وحتم المسألة بقوله: يكفى أننى أرفض» 
وانفكس ذلك على اتسينا : فبدأنانعرفف جليسات الأطفالء ورفضت 
ركنا عدديا نيقيو جنا .اقرف ان كوه تعر اطتدينا فل راسد هن 
إخوتى., فبدأت الغيرة تعرف طريقها إلى نفوسنا نحن البقية» ثم تطورت 
إلى كراهية لدرجة أن أختى أختارت أن تتزوج وهى فى السابعة عشرة من 
عمرها للتخلص من هذا الجو. كانت أمي تميل إلى السيطرة على الذ كور 
بجا دكات ليا ان توح كاد بها ور متاو وسيل كما شعل و عرز 
مي رديه وقد المنةكدهةة الدربية ينات تهات بادا بور 
00 اسيل الآخرين على سعادتهمء وأغار على النساء اللاتي 
عرفتهن. فمن شدة خوفى من فقدهنء» كنت أفقدهن بالفعل! إن الغيرة 
والحسد عندما ينشان عند الطفل وهو صغير بسبب عوامل لا دخل له فيها 
فإنهما يصبحاك مدمرين لحياته عندما يصل إلى سن الرشد» ويصبح عنده 
الآخرين» أما تعاستهم فتسعده» وتصبح أية محاولة لإرضائه عقيمة» فالغيرة 
والحسد كالوباء. يمحوالك السعادة من حياة الإتفيان: وتكون هناك رعبة 
دائمة فى نسف سعادة الآخرين فهما يقتلان ما لا يستطيعان امتلاكه؛ إن 
الغيرة تستطيع أن تكخذ أشكالاً عديدة» فهناك بعض الأشخاص الذين 
يرفضون الإعتراف بغيرتهم ويحاولون إخفاءها بشتى الطرق. فيختلقود 


12 7ت 


بيات العافية حي يتفتعوا عن غير تيو » وتكون أععراض العيرة واضحية 
غدها الى السياة العاكاات فى حال رواحي عير عرفية تعزن شعار 
صلحة العامة والإخلاص للعمل» وتخطئ المرأة التي تنوهم إن العشرة 
الزمالة الطويلة قد تتحول إلى صداقة وطيدة. وكم من قلوب حطمت لهذا 
“كتوة تبه المتاخيرع المراة 0 خلضن ائرة ارميلعها لامعاب ١‏ تعلق بالتتافين 
الطموح والنجاح وما إلى ذلكء وتتأثر العلاقة بالأزياء والمكياج والعطور 
لالشبع أو الخواء العاطفي . 

وألخنص هذا المعنى في قصة حدثت لصديقة عزيزة تَزو جت 000 
ستلمت-عملها الجديد بعد شهور من الزواج. تقول الصديقة: وضعوا 
#كتبي الصغير بجانب مكتب ضخم لسيدة متزوجة وتكبرني بعدة أعوام 
بي غرفة متوسطة الحجم ومزدحمة بقطع الأثاث الثقيلة» ومنذ اللحظة 
ولى قررت أن أكسب رضى هذه الزميلة والزميلات الأخريات في المكاتب 
عاورة لاا بغرض المنفعة وإنما بهدف الإستقرار» فلا طاقة لي على المشاحنات 
للغو الفارغ والنميمة؛ وكنت أعلم إن الوظيفة التي أشغلها عادية ولا 
كز عطرا على الموظفات؛» فلا مجال للترقية ولا المكافات أو أي شيء 
غر.. لاشيء سوى الراتب الشهري والراحة الذهنية التي كنت أنشدها في 

نتي الثاني الذي قد أقضي فيه نصف عمريء» وكنت أظن أن هذه الحقيقة 
طبوقة دسي » وبالتالي لن تكون هناك غيرة من من أي نوع وكم كنت 
ناذجة وأكثر من غبية, فبعد أسبوع واحد فقط استدعاني المدير وأنينى 
لى خروجي يوم الخميس من العمل دون إذذ» وأخبرته أنني أبلغت وعلق 
وله: لم يبلغني أحد وأرجو آلا يتكرر ذلك» وانصرفت من عنده دون أن 
طرق الشك إلى رأسي في زميلتي.. وافترضت بأنها نسيت وغاب عنها 


1 11ت 


أن تخبره» فنحن مجموعة فتيات نعمل فى مكاتب متفرقة ومتجاور. 
وعلاقتنا مباشرة مع المدير ولا تملك أي منا سلطة الإإشراف أو إصدار الأوامر 
وإذا اضطرت إحدانا للتغيب أو الإنصراف باكرا عليها أن تبلغ الزميلة التي 
الإنصراف في الطابق الأعلى بالشؤون الإدارية» وتوالت الحوادث الصغين. 
المزعجة التى لم أعرها اهتماماً في البداية» وأرجعتها إلى ظروف العمكه 
وصريبه ار سعقاودل المادي فى كل زمان ومكانء وأخلصت العطاء لعمليا 
وزميلتي في المكتب التي آسرتني كمروعها. وتسباطتهاء واعتع رو هه طوريد 
خاطر القيام بعملها أثناء زياراتها اليومية للمكاتب الأخرى وتغطيي 
تايا سي جد لمر و مسرو ارو كن 
الطبيب أو أي شيء آخر يتفتق ذهغنها غنة ١‏ وكنت أحيلبت عنها 15 
زوجى حتى أن زوجى فاجأنى مرة بقوله كأنك تتحدثين عن واحدة آخرة. 
وا ا 
والح رو ال 0 تعجبنى قال إن وجهها غير مريحم 
وتناقشقا كثيرا في هذه النقطة 100ص أن من الظلم إطلااك 
الأحكام بناء على نظرة أولية خاطفة أو جلسة واحدة» وليس كل إنسال 
مؤهلا للحكم م ار م يرس صرحي ري وكمميه 
الوجوه العادية المظهر تخفي وراءها كنوزا من المعرفة والطيبة والتفهم. وكة 
من وجوه تعلت» الا لناس ويستتر خلفها المكر والخديعة والشر كله وزميلتتا 
تلك لم تكن جميلة ولا قبيحة.. كانت جذابه وقادرة على استمالة القلو, 
بسرعة عجيبة وخسارتها كما علمت فيما بعد بسرعة أكبر» شيء واحم 
ا و لالد ا 
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:وراة قى وجدولة عواطفي. اكاوبيلت لينان تلسيه دون الرضى ,علبدا احمي ‏ 
بعادي اسيم عرفا قير دصري اانه الزن فاليا فى دل 
صغيرة وكبيرة تدخل في نطاق العمل والإستئذان منهاإذا دعت الحاجة 
للخروج المبكر. وكنت أعجب لهذا فلا شيء يؤهلها لهذا الدور القيادي» 
لم تكن أكبر سنا من الأخريات وهناك من هن أقدم وأعلى منها في السلم 
لوظيفي» وعدا ذلك كانت تحرص على التأكد من صدق الأعذار التي تساق 
ب د سيد بده على معي المثال :ايعاد شة) رز شهله 
رقورة للخروج في أحد الأيام لإصطحاب طفلتها المريضة للعيادة» وجاء من 
بخبرها أنه رأى تلك الزميلة تتسوق في متجر معروف صباح ذلك اليوم؛ 
رتلقت الزميلة الوقورة درسا في الأخلاق من زميلتي دفعني للإنسحاب 
حا رايعو رفن تله الحائلة السيعة الع تلفهها ز ماغنا وانانت 
دموعهاء وقذفتها أمامناء وفي كل مرة كنت أهم بالخروج من المكتب كانت 
على إلى أين» وأعتدت فيما بعد أن أجيبها قبل أن تسأل ليس خوفا منها 
قتعي الكسبكالة بوااولانى كحك احم الها ود فى اولس حرصت عن 
ن أبقيه» وما إن أستقر في المكان الذي أخبرها بتواجدي فيه حتى يعلو رنين 
لياف «اساعا على القل السالنى عن شين از كرناني ريا ”ا 
بستدعي الاتصالء وأقفل الخط بعد انتهاء المكالمة القصيرة واحتار في تفسير 
لنظرات الغامضة التي تطل من أعين الزميلات اللاتي كنت أزورهن وأتبادل 
سعهن المسامرة لقطع الوقت» ويبدو إن عقلي تمرد على تلك الوصاية إذ 
رجدتني ذات يوم ل ا ا د 
لجاعة قن خين لمت قفاصيدة كني الاير [اتللهيه عل بعض الأوراق 
لخاصة بالعمل» ولاحظت وقبل أن تنتقل قدمي الأخرى إلى داخل المكتب 
لفاخر أن وجه المدير أصبح كلوحة سيرياليه اختلطت فيها الألوان وهو يراني 
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واقفة أمامه وسماعة الهاتف دلغصي را دنه ماتيا المرتفع الذي لم ينبهها 
أحد إلى ضرورة التحكم فيه يردد: قلت لك خرجت بدون إذن» هذه الفتاة 
معسيية وتليلة آدق: الكل ومشحكو منهاء أعمالها أقوم أنا بهاء وهي تنتتقل 
من مكتب لاخر أو تتهرب من الدوام. . تحب اد عو عاد ليده الممالة ال 
طالت .. بصراحة لا أريدها في مك 59 لمي وقول اليا بارا اهار متيلا 
سير العمل .. ورأيت وجه المدير يتدرج في التلون» فمن ا فهر الى الا فر 
إلى الأآخضر إلى الأسود. تمتم بشيء ما وأعاد السماعة إلى مكانهاء 
وانصرفت أنا دون تعليق! وإذا كان هناك حكمة تقول إن المصائب لا تأتي 
فرادى فكذلك الحقائق. . إذ ما لبثت ودون أن أعاتبها أو أفاتحهافيما 
سمعت أنها تعلم بما علمتء وإذن لابد أن المدير المحترم أخبرها وأذن 
بذلك . . أما لماذا فعل ذلك والحكمة تقتضي ألا يفعل حتى لا نتحدث متاعب 
لآ ضرورة لها في العملء فلأنه وكما علمت ومن زوجي بالذات يرتبط 
وإِنّ جميع الزميلات والزملاء يعلمون بهذاء والحديث الشريف يقول: 
ساسا دمحيره يي م سحط اولع دن لي بو 
فبقلبه وذلك اضعف الإمان»» إلا أن الجميع كات ضعفهم خاضعا للمصلحا 
وللقمة التي لا يملك قطعها إلا رب العالمين» وكانوا بغباء وصفاقه يباركوة 
هذه العلاقة الاثئمة ويتسترون عليها ويعاملون مرتكبيها بكل إجلال 
واحترام؛ ولا عجب في ذلك في عصر ماتت فيه القيم وتداعت الأخلاق 
وانقلبت الموازين» فالمرتشي والسارق والزاني هم أفضل الناس طالما يملكود 
القوة.. قوة المال وقوة المركز! ولن أطيل .. تجاهلت زميلتي التى حسبته 
صديقة واعتبرتها غير موجودة وأسقطتها من عقلي وقلبي وكان ردها على 
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ذلك إفشاء أسراري الصغيرة التى بحت بها في لحظة صفاء» ومحاولة إفساد 
العلاقة بيني وبين زوجي بالمكالمات المجهولة والرسائل السوداء.. ولم تهدأ 
الزوبعة إلا بعد شهور فقدت فيها الكثير من أعصابي وأمني الداخلي وثقتي 
اك المقربين» ومضى زمن قبل أن أدرك الدافع الحقيقي وراء حربها الضروس» 
لقد كانت تحترق بنار الغيرة» كانت خائفة من أن أحتل مكانها في قلب 
المدير. وأسحب السلطة التى تستمدها من ولعه بها.. أفكار مريضة 
لإنسانة مريضة؛ وما أراحني فعلاً هو أنني كنت معافاة فكرياء وهي كانت 
معاقة بوسواسها وعقلها . 

ولم يجانب صديقتي الصواب في هذه الجملة التى أنهت بها قصتهاء 
فالغيرة دليل ضعفء والشخص الذي يجعل الطرف الآخر يغار هو القوي 
وهو سيد الموقف, والأطفال وهم في سن صغيرة يجدون صعوبة في التنفيس 
عن غيرتهم كما تقول صاحبة كتاب «الغيرة») فيلجأون في معظم الأحيان 
إاى اللكاع ولك وده درون لانن عام تفرع الككلمات هن تاهيس انل 
وضادة فإن الشخصية التي تغار منك أو تحسدكء لا تحبك» ولكنها قد 
تعاملك معاملة جيدة؛ إذا شعرت بالشفقة تجاهكء فإذا كنت أقل من 
الآخرين فإن كل شيء سيكون على ما يرام» بمعنى أنه لا تكون هناك غيرة أو 
حبون :تلم اذا القيرةةوالسي انف لا تيار فا ؟ أن إذاافمث اسن 
دوع دالا فنسب نان د رك فالغيون كلها ترمد خركانك وتعدر 
يوم وقوعك, ولكي تتفادى أن تكون من هؤلاء الحاسدين عليك بالإعتزاز 
بكرامتك #ادني حير وناية كيد الغييرة واخعبة و فعيدها يكو راينافي 
القسكا كريد » منيق فى أنان ته ذا هجر نا ابي مفلا فون لبسيتك 
نهاية العالم» فبفضل ثقتنا بأنفسنا نعلم علم اليقين أن اليوم الذي سيقدر 
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أزمة نفسية أننا لا نضع في اعتبارنا الهجران ونعتقد أن الآخرين معرضون 
لة؛ آما تحق والاستثتاء؛ وقد ظلت سيدة مطلقة لعدة شهور توجه سؤالا 
واحدا لا يتغير لأقاربها ومعارفها: لماذا طلقني؟ والجواب كان معروفا للكل 
ما عداهاء فد أحالت حياة زوجها وأطفالها إلى جحيم بسبب الغيرة. ولم 
يجنبها جمالها الدي تتباهى به هذه النهاية. وَالتديكف نوع آخر من أنواع 
الغيرة» فالشخص الشكاك ليست لديه أدلة» بل هو يعيش على أوهام فى 
خياله» فهو يخلق الأشخاص والأحداث والأماكن ثم يبدأ في الغيرة» ولكن 
أو الاحساس بالدسيةة: ودلك عندسا كمعن الفسبنا متلتيو «الغفشرة 
إإحساس بالخجل دن صورتنا اهتزت أمام العالم الخارجي». أما الإحساس 
بالذنب فلأئنا تصرفنا بطريقة لا تليق بناء حتى لو لم يلاحظ أحدء وهناك 
يدهب الزوج ليدخن سيجارة. وعند عودبه يلااحظ أن زوجته والصديق 
يتحدثان بصوت منخفض ورأساهما متقاربين. إذا كان الزوج ليس لديه ثقة 
كافية بنفسه فإنه سيشعر بأنه طعن في كرامته. فإذا سألته ممن تغارء. 
قدرته على جدب إهتمام زوجته. ويحسدل قدرة زوجتة على الإستمتاع 
بإعجاب شخص آخرء ويحسد الإثئين على السعادة التى يفترض أنهما 
يعيشانها والتى يفتقدها هو الان» ويشعر بضالته أمام نفسه» لد قتل الشاك 
اعتزازه بكرامتهع واليأس لا يأتى بسبب أننا فمدنا حبيبناء بل لآننا سنضطر 
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شخصيتناء فظالما فقدناه» فإن هذا يعنى أننا لسنا على ما يرام ونبدا في 
فقي تقصانا شيينا» والقيرة :ولي اتنا نيحي العبينا اكتر من الطرفت:الاجره 
فعندما تولد الغيرة تنمو مشاعرنا النرجسية» فنحن نفكر كيف نحمي 
انفسنا في المواجهات والجروح أكثر من تفكيرنا في احتياجات الطرف 
الآخرء ونفسية الإنسان مثل الزرعء إذا لم تتلق إحتياجاتها منذ الصغر كما 
يتلقى الزرع الضوء والماء فإنها تنشأ ضعيفة ولا تنفع معهاأية مقويات 
لإصلاحهاء فالطفل يحتاج في البداية إلى كل اهتمام وحب أبويه» وهذا 
أهم شيء له في السنوات الأولى» فالإهتمام بنرجسية الطفل وهو صغير يولد 
عنده الإعتزاز بالكرامة عندما يكبر. فالطفل يجب أن يسمع أبويه يمد حان 
ذكاءه وموهبته وشجاعته» وهذا يعني الكثير له وأطفال اليوم يفتقدون هذا 
وحيث يغيب الأبوان فترات طويلة عن المنزل أو يكونان متواجدين ولكن لا 
عبان تفنص .زنك لطن لبيييا »> مخظرة بطو تور نض الأطفا لمعك آنا 
يكبروا نقد أبويهم وتدخلهم في حياتهم؛ فهم تخلوا عنهم في الصغر 
فلماذا يريدون التدخل الان فعندما نفتقد الأشخاص الذين يعطوننا معنى 
ايه ا ا إن الحياة معركة, ويبدأ هذا الصراع 
مبكرأً جدا فالطفل في سنواته الأولى يتعلم فن الصراع من أجل الإحتفاظ بما 
لديه تذءا'فين الاسعفاظ بره اة وانقها. «العيف ويكبر الطفل وكذلك 
الصراع» فلم تعد المسألة مسألة الإحتفاظ بنظرة الأم أو باللعبة» بل الاحتفاظ 
بالحبيب» وهناك بعض الأشخاص الذين يتمتعون بثقة بالنفس لا حدود لهاء 
وهم وعلعوة غاب أنهالو طهر لم غم كانه لوكين اناتوم ككقبراء فين 

يشعرون أنه ليس من السهل تبديلهم ويجدون فى احادييه رياف لي 
من قبيل تجديد الدشاطء وإذا حدث ما ليس متوقعا وفقدوا الحبيب فهم لا 
يدرفجوة فقرونا بي ابزون شخض آخر يعرف كين يجيه وكلما تأصلت 


1ت 


هذه الأفكار داخلنا أصبحنا أقل غيرة» ودور المنافسة في موقف الغيرة يفهم 
خطأ في كثير من الاحيان», فهناك نوعاك من المنافسة» النوع الأول وهوما 
يطلق عليه (المنافسة المفتوحه ) وهى منافسة تترجم بالتصرفاتء» فالشعور 
يتحول إلى أفعال يستطيع أى شخص أن يراهاء أما النوع الثاني من المنافسة 
فهو داخلى وموضوعىء وبالرغم من أنه داخلى فإن النتيجة يكون لها أكبر 
الأثر» فإذا قررت الدخول مثلا في منافسة مع غريمتي» فإن من غير الضروري 
لك أن أكون منافسة خطيرة لها ولكن 

مع الإحتفاظ داعف رواغيا » فإذا قلت لنفسي : إنها جميلة جداء ولكنى 
أفضل منهاء فإننى أعلنت نفسى فائزة وبطريقة هادئة»؛ أما إذا مررت بلحظة 
ضعف فإنني سأقول لنفسي ( إنها أفضل مني بكثير ليست لدي أي فرصة ) 
فلقد هزمت نفسى داخليا برغم أنه لم يحدث شىء ظاهريء والأمر مختلف 
فالمنافسة شيء ضروريء» فهي لعبتهم. ففي أحد الأبحاث تم إثبات أن 
العلبيان سسا حروز و "كخيران الأاحجان اننا اللعع ولكنهي ١‏ يتييود 
اللعب بقوع زد :كالنافضات إلا كدر جد ةاتنعيى داقن بينده السسنارة :ذعونا 
نيعا نقن اللعسب» بل إنهم يستمتعول بهده المناقشاات الحادة اكثن مين ٠‏ اللعسب 
لقمه أن التعياك انير يقهن داتي نهار لعب وهدا النوع من ٠‏ اللعسب 
يجعل بعض اللاعبين يسيطرون على آاخرين» وعندما تصل المسائل إلى حد 
وضع نهاية للعبء فإنّ هناك اطرافا تتنازل» فالأطفال هنا يتعلمون متى 
يتنازلون حتى تستمر اللعبه» ونحن نعيش في عالم غير مستمقرء فحاليا 
ا ا يك ع بالطلاق» وفي الماضي كان الأطفال يخافون من 
لوا ا وين نيتس و 
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تكونا و لغيرة هى أحد اخينابف الف واف وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
وفعت جريمه في الشهي الخامرد من عام ١959357‏ إهتز لها الرأي العام وأثارت 
ضجة لا مثيل لهاء وحين يستثار الناس لجريمة في بلد تقع فيها الجرائم في 
عي د :. يع :د افرع شير قامية وهي فعلا كذلك» فالممتول كان 
طفلا في الشهر السادس من عمره. والقاتلة شقيقتة التى تكبره بعام وبضعة 
أشهر.. جرته من فراشه في غياب الأم وظلت تعبرت واهنه باحيدا. عدن 
لفظ أنفاسه. وقالت ببراءة والأطباء النفسيود متحلقون حولها مبررة فعلتها: 
ضربته لآن والداى يخبانه أ كثر مدي ! 

وت رك ارما راف العريدة التسه ةتيوت الدلى قلور ا عن عي ياد 
لم يكمل عامه الثاني وكيف اختفى عصر أحد الأيام وفشلت كل المحاوللات 
للعشثور عليه وكادت والدته مودت حسرة ة لفمده» وفي اليوم الرابع أشار رت 
شقيقته إلى حفرة عميقة غفل عمال المجاري عن إغلاقها وقالت : بجدون 
والدته» وكانت الغيرة ايضأ هي السبب . ما نوع هذا الشعور الذي يجرد 
حطام ادمى؟ لقد توصل العلماء إلى إدراك أسرار امجرة والطبيعة. وتوصلوا 
تمبكتراحض الاذيين مسن أسرار العنس البشرية رضي مكات النظريات 
والااف الأبحاث والدراسات الي بدور حولها وعنها ومن أجلها! واعتعد أن 
وابالستصداصور د 1531 0غ 
راقنا فى الكنماء والتحرر من عجزه! فلا يكفي مثلاً إخضاع الشخص المدمن 
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للعلاج في مصحة خاصة ونحت إشراف أكبر الأطباء ما لم يكن هو لا من 

حوله مقتتعا بهذه الخطوة؛ حالما يعم شفاوؤه بعد رحلة العلاج المقررة سيعود 
بإرادته إلى الإنتتحار عن طريق الإدمان» وليس يعبتا أل قبركة !ل طنياء 
أعمالهم ويتفرغوالمراقبته وهو حر طليق وكذلك أمر الواقع نحت تأثير الغيرة 
فما لم يدرك مدى الضرر الذي يلحق به وبالآخرين نتيجة لهذا الشعور 
الكزية وحاول: ان براقت :سيلو كه ووووس المسيتات:ونتق يقد رانه»فان 
مؤسس علم النفس ذاته لو بعث من قبره لما استطاع مساعدته! تظهر 
الدراسات والإستطلاعات التي يقوم بها الخبراء أن حوالي نصف الرجال 
واعيواء تنوم كدر نار للقن كم يووا توت وحصي علي تراز اف 
الإنفصال أو الطلاق» كما أنها تشير إلى أن هذا العقمقد. وهو يخطو أولى 
خطواته سوف يشهد علاقات زوجية ملتزمة أقوى وأكثر دواما. وفي 
بريطانيا تم إنشاء مؤسسة تضم صفوة الخبراء وعلماء النفس وتهتم بعلاج 
مشاكل الزوجات والآزواج الدين تتعرض علاقاتهم الزوجية لبعض الهزات 
والصدمات التي تؤدي في الغالب إلى الإنفصال والطلاق» وقد اكتسبت 
هذه المؤ سسة شهرة واسعة بعد أن وافقت الأميرة الراحله ديانا ‏ أميرة ويلر 
د على اذ اتكوت رافية لها ميد عد اعرامه وان عجرت حي ننسها عن 
حماية زواجها من الأنهيار ومن ثم الإنفصال الذي أعلن رسميا في اواخر 
ار ا راض ا سح توي تحمس الصعريير رز ري ادي 
تقول : المرأة تريد زوجا وأبا صا حاء تريد شخصا يقاسمها مشاعرها » لكنها 
ان تتوقع وتطلب أكثر من اللزوم, كان بيب اك اه حبري 
إذا كان قد“تربى ثربية تفليددية) وليك ورورق أنه مطانيا يكن سده الأهوي 
وهنا تبدأ المشاكل» ومن أهم المتاعب التي تعترض مسيرة حياة اثنين حلول 
فيك تي نضى ر الفيف :صق هذا هرا لعسكوة لدي مين 


دنا 51د 


العاصفة؛ ويقول الدكتور عادل صادق أُستاذ الطب النفسي بجامعة عين 
شمس: إن صمت الزوج يصيب الزوجة بأمراض عديدة عضويه مثل 
اضطراب الدورة الشهرية» فقدان الشهية والصداع لأن هذا الصمت دليل 
على الإهمال وموت الحبء ومن الطبيعي أن الكلام بعد الزواج يقل عن أيام 
الخطوبة ويقتصر على الأمور الهامة والحياتية» لكن هناك صمت غير طبيعي 
وهو ما ينتج عن عدم الرغبة في الكلام لأسباب كثيرة أهمها وأخطرها 
فقدانالحبء. وهو ما يعني فقدان شعن ار توقنية اروس ترم كان 
يكفي لأن ينقلب معه كل حوار إلى خناقة» فيلجاً الزوج أو الزوجة إلى 
الععمية: عقب لعشا كر اروك :سور اننباة الروعية عدا وصالذارة را وعد 
تقبل الرأي الاخر عند كل مناقشة مما قد يدفع أحد الأطراف إلى الصمت» 
وقد يعزى الصمت إلى اختلاف المستوى الثقافي واختلاف نسبة الذكاء أو 
اختلاف الإهتمامات أو إصابة أحد الطرفين بمشاكل نفسية كالإكتئاب أو 
مشاكل العمل أو يكون صامتاً بطبيعته» ويحب أن يسمع ويتأمل دون 
كلام» وهذا النوع الاخير من الصعب إخراجه من دائرة السكون وإغراؤه 
ممتعة التعبير عن نفسه والمشاركة الاجتماعية» وتحكي زوجة لرجل من هذا 
النوع والمرارة تغلف نبرات صوتها: لم أعتقد أبدا أن الصمت طبع في 
زوجي, لقد استمرت خطوبتنا ثلاثة أشهر وكنا نتتحدث عبر الهاتف 
بالساعات.. لا أنا التي كنت أتكلم وأتكلم. وهو كان يعلق بكلمة أو 
كلمتين وكان هذا الإنصات التام من جانبه يشعرنى بسعادة تفوق الوصف . 
وهل هناك أجمل وأروع من رجل يسخر كل حواسه للإصغاء إلى شريكة 
حياته؟ لم يدر في خلدي أبدا | إن هذه السعادة وجه آخر للتعاسة فيما بعد 
كيام والحهون و السعين عضي ينا كنيية له در ند لسقكء . هوالا 
دوه عاجزة عن إثارة اهتمامه بجديتي» حاولت أن أجعله 


1 


ححوت هر عسله عن أطيية كانه عه قوانا نفو لك ١‏ خيياة 1ن اقداذي» لذ 
لكر انه قرع و كر كيدا ذأ بست اكوم ضقي لاله وف انه ادف 
ومسالم وطيب السريرة» لكنني لا أتصور أن أقضي بقية حياتي أسيرة 
الصمت مع رجل يعشق الصمت» وتؤكد الدكتورة "عزة كريم" خبيرة 
الأسرة بالمركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أن الصمت إذا ساد 
الحياة فهو مؤشر خطير لفتور العلاقة الزوجية؛ ومن أبرز أسبابه اهتمام الأم 
بأطفالها على حساب اهتمامها بالزوج» وتركيز الزوج كل اهتماماته على 
جمع المال دون إعطاء نفسه فرصه لالتقاط أنفاسه والجلوس مع زوجته 
والتحدث إليها ومعهاء وفي سعيه إلى جني الأموال قد يضطر إلى قضاء فترة 
طويلة خارج المنزل بعيدا عن أُسرته؛ وهذا الغياب الطويل يؤثر على اللغة 
المشتركة التي تربطهما بعضهما ببعض لإختلاف القيم إلى حد ماء 
والإهعمامات والثقافة والمعرفة» فالزوج المسافر على الدوام دائما تتوسع 
مداركه بالتدريج وبكتبيسيب سواء شاء أم أبى عادات جديدة ويلتقي بأغاط 
مختلفة من البشر ويتعرف على سلوكيات مغايرة لبيئته.. وكل هذه 
الأآشياء مجتمعة تعزله عن الزوجة التي تنتظره في البيت. . فتراه يغدىق 
عليها الهدايا ويبخل عليها بالحوار نبض السعادة الزوجية» وقد لا يتمكن 
الزوج من الإفصاح عن مكنون صدره وهو ما يجعله يخضع لما يكن بداخله 
من مشاعر الإبتعاد عنهاء وتبدأ مرحلة صمت قاتلة رغم إن الذي يسبب 
هذا الصمت القاتل مشكلة تافهة لا تستحق! وتوضح الد كتورة عزة إن 
الوقاية من هذا الصمت القاتل تكمن في محاولة فهم كل طرف للاخر لأن 
كلمة فهم يستهين بها البعض فلا يعطيها ما تستحق من اهتمام». والبعض 
يدعى من موقف واحد أنه قد استوعب الذي أمامه وفهمه إلا أن الواقع 
ول إنافي القخس شحص لخر ماله صعة وعد وقد تستغرق عدة 


ا 


سنوات» ولكن الإصرار على الفهم في حد ذاته يدفع الحياة إل ا اسيتموارة 
والفهم متى عرفنا ابجدياته استمرت الحياة فى كل صحتها وقوتهاء وعاس 
الزروج مع زوجته حياة سعيدة) والصمت مسؤول عن فشل علاقات ره 
غير العلاقة الزوجية. وكم من صداقة حميمة أفسدتها أخبار ملفقه من 
لاش امات لون واثر أطرااف العللاقة الاتسعجحات: فى صعفضت ندل 
المكاشفة والبوح. وكم من زمالة عمل تحولت إلى عداوة للسبب نفسه 
وحتى بين الأشقاء والأسرة الواحدة يحدث سوء فهم يتحول إلى قسوة وقلة 
اكتراث بصلة الدم لأن الأطراف المتخاصمة تتجنب الحوار و نحتمي وراء 
الكورواع الواقق والصويتة الفات| ! 

هاريس ل ( بول غاليكو ) وتبدأ القصة بسفر السيدة هاريس وهي عجوز في 
الخمسين من عمرها إلى باريس» كانت مهنة هذه السيدة النحيلة البسيطة 
البعداة الخدفة فى النيوية متان عييية عدر نيما فى القياعة كسيب قوقها 
يشكل الواانوها عن الاعبران البضير انا لك له وغلة قلا فجرا ورضا إذ كافت 
تدخل الشقق لتجدها حظائر خنازير فتتركها نظيفة براقة زكية الرائحةع 
لكنها تتقاضى أجرا هزيلاً لتتركها رائعة » وها هي الآن على متن الطائرة 
لأول مرة فى حياتهاء بل إنها المرة الأولى أيضا التى تغادر فيها لندن يحملها 
هدف كبير إلى عاصمة الفرح والأناقة» لطالما كانت حياتها تعبا لا نهاية له 
والراحة الوحيدة التي تتوافر لها من حين إلى آخر كانت تتمثل في زيارة 
تقوم بها إلى السينما أو إلى المقهى القابع فى الزاوية المجاورة لمسكنهاء 
والصحبة الوحيدة أيضا التى تبعد شبح الوحدة عنها كانت تقتصر على 


دا ات 


لماء صديقتها ( باترفيل ) حيث كانتا تقضيان الأمسيات في مطبخ كل 
منهما بالتناوب تحتسيان الشاي وتراهنان أسبوعياً على كرة القدم والفريق 
الفائز, وتكتفيان ا عام بلدة الحلم دوك نتحقيق أي فوز حميقي, ومنل 
ناقافة )وام قرطل اقيق :يعناقينا الباد نان ران عاك عقنيية:ز كان ولاق دنا 
فتحت خزانة تياب السيدة ( دانت ) لترتبها فاكتشفت ثوبين هناك 
أحدهما كان سماوي اللون مع بعض الكريم والعاج» والآخر صارخ من 
الساتان القرمزي فيه أقواس حمراء كبيرة وزهرة حمراء ضخمة» تسمرت في 
مكانها وكأنها فقدت القدرة على النطقء إذ لم يسبق لها خلال حياتها أن 
شاهوت عيع مهاد معبتاد بقابها لذن عانها داف باعف اللوفه لكان 

المسيدة: مين اسه يخول باخيزة لزه الس امن ا 
اللحظة من خلال حب الأزهار» فخارج نوافذ شقتها وعاء لإزهار الجيرانيوم 
الملفضلة لديهاء وفي الداخل حيثما بجد فسحة لذلك كان ينتصب وعاء 
احبر صم زحره يخيرا ووم او ايالمه مر لحري دح ابيا تحمين بضات 
جاهدت كثيرا في كسبهاء كذلاك:والدمن تعمل لتنين كانوا يتدميوة إلبها 
0 بقايا أزهارهم الممطوفه فتأخذها ذابلة إلى المنزل وتحاول معالجتها 
وإعادة النضارة إليهاء كانت الزهور وسيلتها للهروب من الصحراء المتحجرة 
الكديرة التى تعيا فيهاوكاتعة الازهور شيا ترد العهفى السك وشطيقة 
من أجله في الصباح.؛ لكنها حين وقفت أمام المبتكرات الرائعة المعلقة في 
الترانة ووحوث تسيا وها ارح موكرة معديادمو المسال هاا 
اصطناعي ارت كرتةعيك الا نيان الفنان» في تلك اللحظة الك القوىا تح دهم 
للفنان وتولد في أعماقها توق لإمتلاك مثل ذلك الثوب؛ لم يكن ثمة معنى 
اجبي اتات كوي ان لحي بد 132ل تجا روز يرجه مكادا دي 
حياتها لواحد مثله. كان تيعورها اشوا هنا »؛ لقد رأته ورغبت فيه رغبة 


ا ا 


جامحة» شئ ما بداخلها تاق إليه غريزيا مثلما يتوق الطفل إلى شيء لامع؛ 
أما إلى أى مدى كان ذلك التوق عميمقا فهذا ما اتضح في الأيام والشهور 
لتالية» لقد بات لديها هدف تعمل من أجله. ومن أجله حرمت نفسها من 
المتع البسيطة كالشاي والتدخين وارتياد الممهى ودور السينماء» وظلت على 
مدى ثلاثة أعوام تضع البنس فوق البنس حتى تمكنت من شراء بطاقة سفر 
ذهاباً وإياباً وتمقكنت بفضل السيدة الأمريكية التي تعمل لديها من تحو 
جنيهاتها إلى دولارات دون أن تلجأ للمصارفء وما قد يترتب عليها من 
الزام بدفع ضريبة قد تصل إلى نصف الألف والأربعمائة دولار» التى جمعتها 
عي والصمية »وها فين لان فى باركس :فى تيتى ك رسكنا نكويوو بالداكةة 
قدماها تغوصان فى السجادة السميكة ويداها تضغطان على حقيبتها 
الكالحة التى تحتضن الدولارات النضراء»ء وفي الطابق الأول القت بمديرة 
الموسسة السيدة كولبرت ومن سوء الحظ أن المديرة في ذلك الصباح 
كانت معتلة المزاج فقد تشاجرت مع السيد ‏ غوف رئيس دائرة النمحاسبة 
الشاب دونما داع» ووجهت ملاحظات قاسية لعارضات الأزياء العامللات في 
الذان ولو فنعكن معيرة ع :وان الأ زواء الرقييقة نعاضا انا لاا تر كيت 
المديرة زمام أعصابها يفلت بهذه الصورة» وهي المرأة المشهود لهابقوة 
الأاعصاب وصواب الرأي وحسن التعامل مع الآخرين, فلأنها لأول مرة في 
حياتها كينها بين ايها بالحجر من بساعية الروزل اللاي العييدة 
وارتبطت به منذ عشرين عاماً وهو زوجها ‏ جول" » كان جول العزيز طيبا 
وذكيا وتفوق المعرفة الكامنة في طرف اصبعه كل الباقين في مكتب العلاقة 
الخارجية, كن ضيه اعد ١‏ ال الا حرف شان كان ينقصانه فهو لم يعد اذا 
على التحدث عن نفسه بسلاسه ‏ ولم يكن لديه أصدقاء يدعمونه؛ ولذا 
فى امنا ممق ١‏ وكا كلوقه لى 11 اقيم العلا تق ينما نه عبار انها 


0ت 


وقد استسلم جول لليأس» لم يعد يطمح في أى ترقية وقد أصبح فر 
امون هه كهررة وكا كانت زوسةة ١‏ عد الكلهنات التايتية ااستحفين 
عنه فقد غرق الإثئان في صمت يائس. وكانت علاقتهما التى صمدت أماء 
اع لعز ضبق بعلن ذا سعمرون قاف عدار اد رمعو عن بحرو ا 
انتتقلت مرارة السيدة كولبرت إلى العمل» وبدأت تؤثر على أولئك الذين 
حولهاء وفي ذلك الصباح وقفت أمامها السيدة هاريس تسألها بسذاجة عن 
مكان الاثوات عمقي معها انوا نوناد وسيروة مين دعق الزاتق: اناي 
أجابتها المديرة قائلة أخشى أنك أتيت إلى المكان الخنطأء نحن لا نستعرض 
الزن تعدا اللتميوطة تعض بصيرورة حخاضة بعد العرور ما #فعبي غارم صر 
السيدة هاريس وهي ترى الحلم الذي تعبت من أجل محقيقه يتهاوى. فها 

هي السيدة كولبرت تعلن لها ان لا مكان لها في الصالون ومن المستبعد أن 
تحضر أية عروض هذا الأسبوع وكما لو أنها قادرة على المبيت في باريس ليلة 
حتى يفترض أن تبقى أسبوعا آخر. . وشرحت بوضوح للمرأة الصلبة الواقفة 
تنظر إليها كيف إنها غسلت الأطباق وضحت بالكثير من أجل الحصول 
على نوو من كروسخي اد ,ديوراه رانيد ان الخراجع الآن وقالت أشياء أخرى 
كفي وك اشير رانك عي ولاحف عير اروب الس انك ابيا 
الفرنسيون أي قلب؟ أنت الناعمة للغاية والباردة! ألم يسبق لك أن تمنيت 
بكل جوارحك الحصول على شيء ادا لاا ااي از فيه؟ ألم تمكثي 
باهزة في التباني 'تعمنين غينا رترتيقين لانت راان نهب في عن الول 
عليه؟!! . 

ووقعت كلماتها كالسكين في قلب السيدة كولبرت التي فعلت ذلك 
تماماً ليلة بعد ليله. وهي ممدة يقظة ترتعش ألما لتتمكن من القيام بشيء من 


دا 17ت 


أجل رجلهاء وفجأة ضيف غيزاها السعييي ال الذا كشال أسيرتان لعيني 
الزائرة الغريبة» لقد تطلعت إمرأة إلى عمق امرأة. وكان مارأتهالسيدة 
كولبرت ملأها بالاشمغزاز أولا ثم بالإندفاع العاطفي المفاجئ ثم بالتفهم. 
كان الاشمئزاز موجها إلى نفسهاء إلى برودها وقلة تعاطفها مع الآخرين, 
وكرت يكيدل كيك تمعرقت نم اسيك خوفل والكاقعانك وحص :فم تعاش 
عارضة الأزياء ولكن قبل كل شيء روعت حين أدركت أنها تراك لفعميا 
موجة من التقدير لشجاعة المرأة وبسالتهاء فإذا استطاعت هذه المرأة الفقيرة 
داتعو لمعا سن اع ارولو نايدا فى العاتن فكي تشجد فى 
من حضور عرض المساء لتنتقي الثوب الدي تريد». وهناك اكتشفئةة السسيدة 
حدل بعيدل») لكن الاخيرة تجهل عواطفه وهو موؤّمن أنه غير قادر على توفير 
الرفاهية والغنى لها إذا حدث وفكرت فيه» وعلمت كذلك بعد أن توطدت 
علاقتها بنتاشا أن الفتاة رغم الحياة الصاخبة التى تحياها بائسه وتريد أن تحب 
وكين ووكو3 الها ستول بخاص هادى وأطقال و لانها كافك لأ قللك سرف 
تمن الثشوب وبطاقة العودة, والثشوب الذي اختارته لن يكون جاهزا إلا بعد 
عدة أيام» فمد قبلت دعوة غوفل للاقامة فى منزله» وساهمت إلى حد كبير 
بإعادة النظام إلى الفوضى الضاربة بمعونة نتاشا التى بدأت تميل لغوفل بحكم 
ترددها لروية هاريس» واستطاعت العجوز بخبرة السنين وحكمتها ان تدفع 
الإثئنين للمصارحة ومن ثم الإرتباط» كما إنها وببساطتها المعتادة تمكنت من 
الإاستحواة على قل !الما كيز الذئ حضر عروض كريستياد ديور وكان 


15ت 


معمقده معخاورا اعدف .. وعندما حدثته عن بؤس السيدة كولبرت والظلم 
لندن سعيدة بثوبها الغالي تركت خلفها خمسة قلوب سعيدة لم تكن 
لتنعم بالسعادة لولا الخادمة العجوز التي تمكنت ببساطتها من إزالة غبار 

ولأسعاذ الطلي النسىي امع الارهر اند عور معيت الشعتالذن را 
خاص يتخلص في أن سويت حيكي الداع ويه الفتعثة والكلام لغة 
وسطى يعبر عنها الشخص بحركات اليدين وتعبيرات الوجه وحركة الجسد» 
الجحبء والرغبة. والكلام وسيلة ضمن وسائل متعددة للتعبير عن الذات!! 

ويرى الد كتور أحمد خيري أستاذ الطب بجامعة عين شمس أن نجدد 
المكان يدفع الأزواج إلى الحوار» فالكلمات تبرز مع المكان الجديد, ولهذا 
يستحسن استغلال عطلات: نهاية الأسبوع والعطالات السنوية في فتح 
وتقول إحدى السيدات معبرة عن الحدث السعيد الذي طرأ على حياتها: 
وبعدما رزقنا بطفلين ساعداني على التأقلم مع رجل بت أستثقل ظله وأندم 
على اقترانى به وأنا المرأة الملثقفة التى أحتل م ركزا مرموقا.. وهوالموظف 
العادي الذي توقف تعليمه بعد الشهادة الإعدادية » ولم أكن راغبة فى 
الانفصال وحرمان أطفالى من رعاية والدهما وحدبه عليهما ولمأكن 
سحييةة اعبا إلا انس انع يصعي و كفيت تررق على هذا الوضة 
السقيم بداخلى, ودذدات يوم وقبل أن يتسمر أمام شاشة التليفزيون كعادته 


ضرا مت 


بهدوء وصمت فاجأني بقوله بصوت خافت وخجول: ما رأيك بأن نشتري 
منزلاً خاصا بنا؟ وكنا حتى تلك اللحظة نقطن في مسك كن مؤجرء وبالطبع 
رحبت بالفكرة وأحضرت قلما وورقة وجمعت ما معه وما معي وما يمكننا 
معا تدبيره؛ وفي اليوم التالي لي يدت الب ل و ايي: 
اليوم نفسه نبحث عن منزل معروض للبيع؛ بعد أن تركنا الطفلين لدى 
والدتي . وطوال الطريق كنا عدت عه مو قات اليت) ابينتنا :و كنا 
نتناقش كه عبوتة ومزايا كل بيت تشاهدة ... وأصبح هو يتعجل العودة 
للمنزل وأنا أنتظره بعد عودتي من العمل بلهفة لنكمل نقاشاتنا.. وبعد أن 
وفقنا بالعثور على منزل جميل وسعره معقول بدأنا نتتجول لساعات في 
المتاجر ننتقي الأثاث والفرش!! وحين انتقلنا بعد ستة شهور إلى منزلنا 
الجديد كانت حياة جديدة بانتظارنا. . وعلمت من زوجي الذي ظل معرضا 
عن التدونة معي انها كان فى أن زا وسطلجيا از اثانها إذانه العف على 
أفكاره . . وفي الحقيقة لم أجده كذلك واكتشفت لدهشتي أن لديه حسا 
فكاهيا نشيغ المع واند قفو فى عنياتنا حدسيها! هذه السيدة الم تفع 
بالشراكة الحقيقية إلا بعد سنوات سبع واللّه وحده يعلم كم عدد الأسر التي 
وقع فيها الانفصال بسبب الصمت والإستسلام له!! . 

وكتاةالفواتسوت العظلهي شف ا كيف تلا تيه صلى بطرت الاسبعلة 
ليعرفهم أكثرء ولاحظ في إحدى المرات أن واحدا من تلامذته لا يسأل ولا 
يتكلم فصرخ فيه: تكلم حتى أراك» ولدينا مثل شعبي قديم يقول: اللي ما 
يعرلاك خا ءاتجد اتن بالسجيم ان الاق لأ وال نعلت وكيم عرق 
خبيئة نفسك وبالتالي سيبخسك قيمتكء وتبادل الحوار قد يقربنا بعضنا 
البعضء» وقد يبعدنا.. فالطيور على أشكالها تقع؛ أي إن كل طير يتوالف 
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مع من يتقارب معه في الصفات وما إلى ذلكء والانسان كذلك يتصاحب 
ب ع جائلة فى العسصر والتجافه واضياء اشرق ول شلك أن لالضيفت هرانا 
بي ا وصفة الحكماء الصمت» ؛ فهم يسمعول اكترقا بتكلموتن: 
ويمكسحوة بالعيمية :نا يكتسترة الاأخيرؤة بالكلا الأنان العبيت بين 
الزوجين. . الصمت الذي يطول ويتحول إلى جدار يفصل بين الإثنين غير 
مرغوب» وموت غير معلن للعلاقة الزوجية» وأحد الفلاسفة قال: قل لي ماذا 
تحب اقل لك من أنت! . 

ويقال أن الإمام الشافعي كان يجلس في الجامع والتف حوله تلامذته. 
بسنالرنة عيا تمصي عار نمه وهر بحييي لذأ رادا طل كانه ١‏ 
يفتح فمه بكلمة» وفي كل مرة يحاول الإمام أن يمد جدترح ب وضع 
يتحرج من هذا الرجل الوقور الذي ينظر إليه بوقارء ينا طين تكلم 
الرجل وكان كلامه تافهاء فقال الشافعي : لقد آن للشافعي أن يمد رجله! . 

وإذن فالكلام وحده قادر على كشف خبيئة النفسء» وحين يبادر أحد 
الأزواج بقوله : لم يعد هناك ما يقال» فإنه يقطع بهذا الإستسلام تيار الحياة 
الزوجية» فالصمت موصل رديء للحرارة في العلاقات الانسانية . 

حين وطأ « كريستوفر كولمبس) أرض (سان سلفادور) في الآرض 
الجديدة أمريكا كانت هناك شجيرة صغيرة على سفح جبل تمد فروعها 
الطفولية لتشهد ما يجد على موطنها من متغيرات» وكبرت الشجيرة 
وامتدت عروقها حتى الأعماق وأصبحت م لأجيال عديدة, الأمهات ينمن 
تحت ظلها والأطفال يتسلقون غصونهاء والاباء يدورون حولها يبحثون عن 
مساحة خالية في جذعهاء ويحكون ذكرياتهم معها عندما كانوا في مرحلة 
الصباء وجاء رجال الطبيعة يدفعهم الفضول لمعرفة تاريخ ميلادها وسر 


2 1ح 


احتفاظها بشبابهاء درسوا وحللوا وبحثوا ثم أعلنوا أن عمرها يزيد عن 
أربعمائة عام» أربعمائة عام والشجرة الماردة تسخو بظلها على الجميع 
ورتصغي للجميع وتكتم أسرار الجميع. أصيبت في حياتها الطويلة 
الصواعق أربع عشرة مرة» ومرت بها العواصف العاتية والثلوج العنيفة 
ربعماتة عا معوالية ع وهى ستاعدة فى مكانياء تدك الكبرا أن عقت 
جيوش الهوام والحشرات الصغيرة وتغلغلت في جذورها وظلت تنخرها 
وتقرضها حتى سوتها بالأرض وكأنها لم تكن أبداء لقد زالت تلك الشجرة 
لعملاقة من الوجود بفعل هوام من الضالة بحيث تسحتق المئات منها بأصابع 
ندميك؛ ونحن كلنا بشكل ما مثل هذه الشجرة» عمالقة أمام التحديات 
لصعبة, أقزام في مواجهة صغائر الأمور» هل سمعتم أو خطر ببالكم أن يقع 
الطلاق بسبب مشط أو حذاء أوأي شئ آخرلا تتساوى قيمته المادية مهما 
ارتفعت مع ما قد ينتج عنه من آثار معنوية ونفسيه وهدم لكيان أسرة 
بكاملها؟ . 

ونحكي سيدة أنها انفصلت عن زوجها بسبب حذاء غالي الثمن تلقته 
ا ل ال 
تطللبت من الزبق إسسيبيد القه الآ أن للك لم يكن مكنا عنما اخسرفا 
فالبضاعة لا ترد ولا تستبدل في ذلك المتجر الفاخر الذي اشترى منه هديته؛ 
وكانت هذه المناقشة بين الآثنين تجري على مسمع من الأب» الذي اقترح 
بفرح أن يقدمه لزوجته الثانية» وبالطبع لم توافق أم العيال على هذا الاقتراح 
المهين وقالت: أفضل أن أرميه في القمامة على أن ترتديه زوجتك,ء, وتطور 
الأمر إلى تراشق بالكلمات ووقع الطلاق ! . 


ويحكي رجل آخر أنه طلق زوجته وأم طفليه لسبب لا يقل تفاهة عن 
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الأول» إذ كان من عادته كل جمعة أن يطلب من الخادمة إعداد ما يروق له 
من الأطعمه للغداء خلاض الأيام الأأخرى التى تتولى فيها زوجته اصدار 
الأوامر الخاصة بالوجبات الغذائية» وفي فى ذلك اليوم أمر الخادمة بأن تعد له 
طبق دجاج بالفرد واختفى في مكتبه اح ناد الواحدة كعادته في 
يوم اجازته» وعلى المائدة فوجئع بطبق كبير من الم+ ل الذي 
اختاره» استفسرهء قالت له الزوجة الاولاد اشتهوا مكرونة» فصرخ: وأنا 
اليس عن حت اذ اديت ,يه النس اف اقلئمة فى قد ا النييت و انك الريك 
وصاحبة القرارات في كل شئ» تشجعين الخدم على عصيان أوامري » وأنا 
الذي أصرف عليهم وعليك؟ وأطاح بطبق المكرونة على الأرض وهو يصرخ 
وزوجته تصرخ, والأطفال يبكون. . ووقع الطلاق بسبب المكرونة ! 

وكشيرا ميقم الثالافعميق الروضجيق اخبيانا اناب عدرل ومعفاه 
الاحيان لأسباب تافهة . وهكذا يدور الإثنان في دائرة» مكهربة لا خروج 
منها إلا بتصريح الزوج بالفرقة . 

حول دي السيدات : بعض الرجال ورور اه ع كل ردي 
سد شد ويعتقدون أنها أدنى مرتبة منهمء ولعن يدرفا 
بتحكمات زوجي فهو يرى أنه لا رأي للمرأة فوق رأي الرجل حتى لو كان 
002 وكانت أولى معا ركنا بعد أن رفضت الانصياع لاه وامره. 
وخرجت لزيارة احدى صديقاتي» وعند عودتي دب الخلاف وتأزم الموقف 
فطلقني» وكانت ل ال ل ل ل 
وحاولت شتت الطرف أن انع حيرا اللمودة والعفاهيم إلا أنه كان يمنعني 
مرخ أشياء كثيرزة كينت أنق في أنها من حقي» وحتى الطفل الآن إذا أمرته بألا 
يفعل هذا أو ذاك بادرك بالسؤال: لماذا! فإن لم يقتنع بوجهه نظرك فإنه قد 
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يفعل مانهيته عنه خفية, أن الإقتناع وحسن الاقناع أمران ضروريان في 
الحياة الزوجية:؛ أما الهف سن ريا فاحل من اقم يقول الى ريد 
وكفى.. فهذا أسلوب مهين لي كإنسانة وأم وزوجة . 

وذات يوم اتصل بي من مقر عمله وكنت أنحدث وقتها مع بعض 
صديقاتي فهن المتنفس الوحيد لي بعد أن منعني من الخروج. وكرر الاتصال 
عا ما موي كان اط سر د تنساء إلى للد روفو فرعميه لفقت 
أهوج وطلقني للمرة الثانية» وللمرة الثانية عدت إليه. . أنا لا أكره زوجي 
ولا أتمنى الإنفصال عنهء ولكن لم أعد أحترمه؛ وأخاف أن يتحول هذا 
الشعور إلى كره » وفى الوقت نفسه لم تعد لدينا أنا وهو سوى فرصة أخيرة 
قد يهدرها بتهوره في أية الحظة؛ ولعل الشعور بالذنب والخوف من فقدان 
الأمل في الإستمرار بعد تكرر مرات الطلاق يدفع الزوجين لكبت 
انفعالاتهما والضغط على أعصابهما. . وهذه المعاناة ليست في صا حهما ولا 
في صالح أطفالهما إذا كان لديهما أطفال . 

بعرل اعد ارو د كرام ي وهي كنا السبب في المرة الثانية» لقد 
تروحهها ناورك اما فاق اناق بيني رنيتهة 013 امنا عان مره 
جامعي وهي لم تكمل دراستها الإبتدائية» ومع ذلك ربط الحب بين قلبينا 
وبعد الزواج بدأت أعاني من الفارق الكبير بينناء فهي لا تفهم كثيرا من 
الأمورء ورزقنا بالأولاد والبنات وبدأواالانتظام في المدارس» وبدأت 
مسؤولياتهم تزيد» ووقتي أغلبه يضيع في العمل من أجل تأمين حياة أفضل 
لهم ول> كن من الذي يستطيع متابعة الصغار» في مدارسهم ودروسهم؟ أن 
زوجتي تقرأ أ وتكتب بالكاد ولا وقت عندي للإهتمام بهم » وفي إحدى 
الراك و انكاء بقائقها ترك الناقتفاة عو دوف المعتقو ل شيط برف العولقينا 


هي لت 


وبعدها بيومين عدنا من جديد وكأن شيئا لم يكنء ولكنها لم تكن 
الأخيرة» فبعد فترة قصيرة وقع اليمين للمرة الثانية وكانت هي السبب حيث. 
اشتد الخلاف بيننا فأهانتني» ومثل المرة الأولى والثانية عدنا لاستئناف حياة: 
لطعم لها من أجل الصغار وأصبحنا أنا وهي نتجنب الإحتكاك حتى ل" 
يقع الطلاق الأخير ! ورجل آخر يشرح سبب انفصاله بقوله : تزوجتها وقد 
أعجبت بحسبها ونسبها وأخلاقها.. وأسسنا معأ عش الزوجية ولكن لم 
نهنأ به» تحولت الفتاة الرقيقة الخجول التي اخترتها عن اقتناع إلى فتاة أخرى, 
غيور يسكنها الشك وسوء الظن» كانت تشك في تصرفاتي وتتهمني: 
بخيانتها دون دليل» ثم تثور وتحتد وتطلب مني الطلاق» احتملت منها ما 
لا يحتمل» وتجاهلت طلبها المتكرر بالطلاق حتى ضقت ذرعا بصبري الذي 
كانت تعده ضعفاً مني فطلقتهاء وبعد خمسة عشر يوم خابرتني من منزل 
أهلها حيث تقيم واعتذرت لي عن سلوكها وأقسمت ألا تعود إلى ما كانت 
عليه» فصدقتها. . وأرجعتها إلى عصمتي» ولم نمض عدة أسابيع حتى وقع 
الطلاق الثاني» إذ عادت إلى محاصرتي بالشكوك والتجسس على أشيائي 
الخاصة» وظننت أن سكوتي عن هذه التصرفات المقيتة لفترة سيتيح لها أن 
تطمئن وتتأكد من استقامتي ومن ثم تستعيد ذقعيها عفينها لحن بيني و أل 
هذه الاحتمالات لم ترد بخاطرهاء كانت تعيش فقط لتعذبني.. ووقعم 
الطللاق كنا .. وتدخل الأهل والأصدقاء وبعد محاولاات ععاعات: 
ومناوشات وإرهاق عصبي ونفسي عدنا زوجين من جديد . . لكنها هذه المرة. 
أضافت سلاحا جديدا مجموعتها الفتاكة في حربها الوهمية مع الزوج: 
المغلوب على أمره الذي هو أنا.. هذا السلاح الجديد هو الإيتزاز.. ففي 
أعماقها كانت ترفض التغيير وما دامت لن تتغير فالطلاق الأخير واقع لا 
محالة» ولهذا كانت تبتزني قدر ما تستطيع وتحول النقود إلى ذهب تودعه 
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في البنك باسمها. . ولا أخفي عليكم انني أرثي لها بقدر زهدي فيها. 
نالاموال الفي تتكالب عالى جسمنعيهنا أن تعسو ضهها طزيلاً ونا ادر على 
تعوريضها في أي وقت. . أما حياتها الزوجية التي استهانت بها فأجهل كيف 
ستعوضها فيما بعد . لا تبدأ المشاجرة في الواقع مع أول كلمة غاضبة تنطلق 
وإنما تبدأ فعلاً عندما يتوافر جو التوتر الذي تخلفه بعض المواقف, وهناك 
طرق عديدة عيب تمان كات كاد ان رقع عيفرت أنه رطا 
انكر أو اليفك زر السنافه لأقباء كبن ,يراه مسيطة لكديا تب شروك كاله 
100 وف عجرف( ححيان يكون أحد الطرفين بالدات هو الذي يبدا 
المشاجرة دائماء ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه الطرف ذو السلوك الرديء؛ 
فك يكون الآخرهو المتسبب فيما يحدث بهدوئه الزائد مثلا أو بعدم 
اهتمامه وقلة مشاركتهء وقد يكون أحد الطرفين هو المهزوم دائما في كل 
خناقة, لعل الآخر منطقه أقوى أو ذاكرته قوية يستدعي منها الأحداث 
ويؤيد بها وجهة نظره دون أن يعطي الآخر فرصة حتى لترتيب أفكاره 
تحكي زوجة انتهت حياتها بالطلاق أن زوجها كان يذكرها عند كل 
مشاجرة بهفواتها الصغيرة والتي مضى عليها سنوات وسنوات في حين 
كانت هي تعجز عن تذكيره بأخطائه الكبيرة في حقهاء وعندما تنفرد 
عتبنا تعر اقبي وارا نيعي املدكه سد ونه مقر عافا نينالا 
ترعيون الاسعوران والذي يعرف أنه سيكون مهزوما قد يحاول تجدب 
حدوث أية غدانااك يها شعار الات نان ثمن) وقد يده أاكثر قراف 
واشك إرذاء قاو الشاحرة لتعويض شرع الجوفعةه ورد تكورت امش اجات 
فى موضوع معين فعلى الزوجين أن يبدءا البحث فيما وراء هذا التكرار» قد 
يكون هناك موضوع حساس لا يواجهانه» ولكن الواقع أنه ليس هناك 
موضوع حساس أو مؤلم بذاته وإنما نحن كأفراد الذين نتحمل المسؤولية تجاه 


ا 


يوقو عاض بعيدها فد لا تكون لها التسانية تفبيها عند الا خرو ع اذا تعر 
حوار بين الزوجين فلدى كل منهما حساسية يجاه موصوع معين فإنه يمكن 
عدي" شير هن المشناكل لو مكنا فو ونا تمه يدون انفعال ووصلا إلى حل 
مناسب ومرض لجميع الاطراف» وقد تكون هناك خناقات متفرقه تنتج عن 
الحذاك بسنيظة كيدو غير .مرتيظة يعظيها ببعهن ميمه الواقغ اأن.هداك سبيا 
واحدا يجمع هذه الخناقات الصغيرة فى خيط واحدء مره أخرى إذا جلس 
الزوجان وهما هادثا الأعصاب» وحاولا التعبيرعن مشاعرهما جاه 
المواكبوفات الشيانية بالتمييينة لعفا كانه يكه عنيي الكتيي من يوه 
التفاهم, إذا فهم الزوج مثلا مشاعر زوجته الحارة تجاه أمهاء فإن هذا يمكنه 
من عدم التطرق لأي موضوع يتعلق بها ويثيرها كأن تكون زوجته قد 
اعتادت تخصيص مبلغ كل شهر لوالدتها أو ما شابه ذلك . نعم, يمكن أن 
تكون المشاجرة بين الزوجين دليل عافية وصحة العلاقة بينهما ويؤكد مؤلف 
كشاتت (الحب اثنان) أن المشاجرة فن والصلح فن لأآن الحياة رجل وامرأة 
يجمعهما كبر قدر من التفاهم والإنسجام والرغبة الأكيدة لإنجاح 
مشوارهما فى الحياة: ولا تخلو حياة زوجية من مشاجرات» وإذا خلت فإ 
هدا شيء يدعو إلى القلق» وليست هذه دعوة للمشاجرة دون داع وإنما هناك 
محطمة يجب أن يتجنبها كل متزوج. 
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مميزات المشاجرات الزوجيه 
يلي : غياب المشاجرات الزوجية لا يعني بالضرورة أنه زواج ناجح على 
الفا رفوع نويل على الستولة والعافين الذى تحميم يه جمياة قاين الر وي 
تالكر وحفه انها كانت :تمحدب ذانيا الدخول ات تجار مع زوجها ركان 
هو يصرخ ويتهم ويشتم أحيانا ثم يهدأ ويتعامل معها بعد فترة و كأن شيئا 
لم يكنء. في حين تكون هي مشحونة من الداخل بانفعالات الغضب والكره 
والشورة لعلمها بأنها لم تخطئع حتى تتلقى العقاب» ودات مرة وجدت 
نقسها وقوق أل تدوز اظرنا إيجابيا فن مشائعرة تقول هذه الزوحة "أخيرته 
بأنني لم أعد أحتمل الغبن» وذكرته بأنه أخطأ في كذا وكذا وأنني تغاضيت 
عن هذه الأخطاء بإرادتى وليس معنى هذا أن يتمادى فى انطباعه بأنه على 
براي الرعرايق لدان البق أو يوود اننا ليوا اليه ا يسان 
بهدوء ويناقشني دوك عصبية فإذا ب ثبت خطفي سأنحمل اللوم وسأحاول عدم 
كزاز:وعليه نيتنسل بهو طناك بودن ذلك اليوم بدأت خلافاتنا انان 
مسار أخرا كنها ]ندل هذا يبد تحرو يعنة أن تعودت: | فراع تورتي 
وكدلك هو. ونحن في الأصل نتشاجر لآن كل طرف يحمل وجهة نظر 
يراها غير قابلة للنقاش فيما يختص بموضوع معين» وهكذا لا ندخل فى 
حوار وإنما يتحول الأمر إلى خناقة؛ قد تنيع المشاجرة أيضا من احساس 
متضخم بالذات ورغباتها مع تجاهل وجود الآخر ورغباته امختلفة عناء 
وأحيانا يكون الاحساس بالوحدة أو الرغبة في الحصول على اهتمام الآخر 
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ورعايته هو السبب الحقيقي وراء الخناقة؛ وكثيرا ما يضاف إلى ذلك رغبة 
ثانية في معاقبة الطرف الاخر لأنه لم يدرك وحده احتياجنا للصحبة 
ولأشاركة. وتمضة الشاعية أشكالاً مصعلفة: عماك شالس رات مليعة 
بالضراخ الذي قد كوت مبحاوثة دب اتعباه الطرف الآخرء وإعللاتاً ارس 
عن الرغبة في الحوار» وبعض المتزوجين تكون خناقاتهم صامتة لا يتبادلان 
فيها الحوار إلا في حدود بسيطة وفي منتهى الأدب» لكن كل منهما يعلز 
للآخر بصمتهالمدوي هذا أنه يريد أن ينعزل عنه ويطرده من مساحآاً 
اهتمامه. والفائدة الأساسية لأي مشاجرة هي أنها تساعدنا على إخراج م 
في دواخلنا.. مخاوفنا.. مشاعرنا. . توقعاتنا تجاه الطرف الآخرء الخناقة 
صحية إن صح التعبير» فبعد انتهائها تخلق جوأ من الفهم والتقارب الحنون 
بين الزوجين,» إنها بمثابة خروج قصير عن خط السير ثم العودة مرة أخرى . . 
هي تصحيح مسار للعلاقة إذا تجنب الطرفان جرح المشاعر وقول ما لا يمكن 
نسيانه. وينبهنا مؤلف كتاب (الحب اثنان» إلى الأخطاء التى قد نقع فيها 
عند حدوث الشجار فيقول: تعمد ايذاء الطرف الآخر بكلام جارح شيء 
مرفوض لأنه يصنع جروحاً غائرة قد لا تلتكم العلاقة بين الطرفين بعدها أبدا » 
ثم أن تكرارالكلام الرديء قد يجعل الآخر يصدقه ويفشل في الخروج من 
اساءة لا تنسى أبدا حتى في لحظات الإنفعال تذكر أن من يقف أمامك هو 
نصفك الآخر. شريك عمرك الذي - وأن كنت تشعر بالغيظ تجاهه في 
اللحظة الانية - تحبه في الواقع وتكره أن تفقده, ثم أن انتهاء المشاجرة 
بالهدنة وليس بالسلام الحقيقي هو أسوأ ما يمكن أن يحدث, فهذا يعني أن 
الطرفين توقفا فقط لالتقاط أنفاسهما ليستعدا لجولة ثانية وثالثة ورابعة. 
وحدوث ذلك الموقف سببه في العادة أن كل طرف متشبث بموقفه ويصر 
على أن ينصاع له الطرف الآخر باستسلام غير مشروط, وهناك طرق متعددة 
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لوقف الخناقة بدون إنهائها: قد يكون بالاتفاق الصامت بين الطرفين أنه لا 
فائدة من مناقشة ذلك الموضوع مرة أخرى. . وأن كانا في الغالب يعودال 
للتشاجر حوله مرات ومراتء وقد تنفجر الزوجة في بكاء حار ما لا يسمح 
بأ ستمرار الجدال» أو عند انطللاق الزوج جاوجع المزل صافما الباب وراءةء أو 
قد تدخل الزوجة غرفتها وتغلق عليها الباب معلنة قطع المشاجرة. واعتاد 
3 الهروب من المنزل كلما أثارت روجته موصوع إدودة الذي كان 00 
وجو ا وات ار لو 00 
3 ع ار رق لسري فالا الا 
المراهقة وأكبرهم بدأ يحمل علبة السجائر علدا وه ل يتجاوز الخامسة 
عشرة بعد ويقضي معظم وقته محتضنا الهاتفء والثاني في الثالثة عشرة 
من عمره كثير الغياب ومهمل في دروسه. ويقضى سحابة نهاره ه في الشارع 
مع أولاد سيئي السمعه. والثالث في التاسعه كثير الرسوب كأخويه ويحاول 
تقليد هما في كل شيء. وفي غياب السلطة الأبوية ضاع الحب وضاع الأولاد 
بمارسها الزوج أو الزوجة الإحتفاظ بضغينة داخلية لنصفه الآخر حتى بعد 
انتتهاء المشاجرة» وينصح الكاتب الأزواج بقوله: توقف فورا عن هذا 
السلرك دولا تقل أيذا هذه طبسعتى او الا امنتطيع أن الخد مده العادات 
لوبو دوه اواو و ا 00 

بواووي 000 5ك 
الشاجرة 76 الكميت 0 اي السابقة» يجب أن أفوز 
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تدخل طرف ثالث في الخناقة قد يجعلها تتفاقم بدون داع, قد لا يكون 
افده عاق حتفي و ناقواك طرق حير نما شرة لامتدفة رط رف نالك 
والمعكدابه كوسيلة العيقها على الطرف الخ يفاد نديد كدر الزوي هنا 
كانت أمه تفعله في مثل هذا الموقف» أو تصر الزوجة في داخلها على اتباء 
نصيحة صديقة بألا تجعل زوجها ينتصر عليهاء واستغراق كل طرف في 
اجترار مشاعره وغيظه دون الوعي بالآخر سلوك سلبي لا يساعد على 
الوصول إلى نهاية مرضية للمشاجرة» قد يكون مفيدا للزوجين أن يتوقفا عن 
الصراخ بعد خمس دقائق من بدء المشاجرة» ليس بغرض الإستعداد للجولة 
الكائكة وو كازبرى كز يها سه حيبد ا مكمه يفط فى الرانتويعيد 
الكلمات الحادة التي تفوه بهاء بالنبرة نفسها وتعبير الوجه نفسه. قد يفهم 
عندئذ لماذا كان رد فعل الطرف الآخر ملتهباء تقول زوجة: فاجأني زوجي 
وسط مشاجرة عنيفه بقوله: أنظري إلى وجهك تبدين كشيطان مريد, 
أقفلت على نفسى الباب ونظرت إلى نفسي واعدت الجملة الجارحة التي 
قذفتهابه كعادتي وهالني ما رأيت .. ياإلهي كم هو محق.. نحن الذين 
نختلق مشاجراتنا كما يقول مؤلف كتاب «الحب إثنان») ونحن الذين علينا 
إنهاؤهاء لا يهم كيف ننهيهاأو من يقوم بالخطوة الأولى» المهم أن يصل 
كلانا إلى القناعة بأن استمرار العلاقة الجميلة الثرية بيئنا أهم كثيرأ من رغبة 
كل منا في التشبث بوجهة نظره؛ أو رفضه موقف المهزوم» فإذا وصلت إلى 
هذه النقطة فلا تنتظر وإنما تقدم وعبر عن ذلك اللاحساس بالشكل الذي 
يرضيكء المهم ألا تكتفي بعدم الإستمرار في الصراخ مثلاء أو حتى 
الهمهمه ببضع كلمات غير مفهومة بقصد الإعتذارء عليك أن تعبر 
لشبريكاك يوضوخ وصراعة هن وغنينداك المتقيقينة فى :أن تتبخيعيا بيغا ملك 
اللخظات المزلةه» السوال الاهو هر :فك حعي عدوث المتتاجرات بين 
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الزوجين والإجابة : نعم يمكن جنب حدوث المشاجرات أو تقليل عددها 
وتخفيفي خدتها والتصضيحة الذهبية هن:: لا تدذخر المشاعر الرديفه أو 
المضايقات بداخلك» فهي تتراكم حتى يصبح خروجها ضرورياء كما يخرج 
البخار من وعاء الضغطء وعندها قد يكون للإنفجار دوي وآثار مؤلة لا 
يمكن علاجهاء لا تتوقع من شريك حياتك أن يفهم مشاعرك دون أن تبوح 
بها بدعوى أنه يحبكء أما الموضوعات التي تختلف وجهة نظر الزوجين فيها 
فيجب ألا يهربا من مناقشتها وإِنما ليزداد فهم كل منهما لرأي الآخر 
ومشاعره فتقل حدة الاختلافات وما قد يتبعها من مشكلات . الطريقة 
الثانية لتجنب المشاجرات بين الزوجين هي ما يدعمه المؤلف ١‏ التلامس 
الحنون» بين الزوجين فغياب التباعد المادي بين الزوجين يساعد على القضاء 
على أي مشاعر ضيق أو تباعد يمسها أحدهما تجاه صاحبه. التلامس يعيد 
كل منهما إلى موقعه في بؤرة وعي الآخرء ويذكرهما بخصوصية العلاقة 
التي تجمعهما وتفردهما. هناك بعض المواقف التي تتخلل الحياة الزوجية 
فتسبب جرحا غائرا في العلاقة تحتاج بعده إلى نوع من التضميد» مشاجرة 
عنيفة مثلاً يندفع خلالها أحدهما أو كلاهما إلى إيذاء الآخر وإهانته بالقول 
أو الفعل» أو لحظة حوار صادق يكتشف فيها أحد الزوجين أنه كان بدون أن 
يدري يخيب أمل صاحبه فيما يتوقعه في علاقتهماء كأن يكتشف الزوج 
فجأة أن عمله يأخذ كل جهده ووقته إلى الحد الذي يجعل زوجته تغرق في 
الإحساس الجارح بأنها وحيدة مهملة؛ في مثل هذه المواقف قد لاا تكفي 
كلمة إعتذار بسيطة ليعيد الأمور إلى نصابهاء وإنما المطلوب هو إعادة التئام 
«الإثبين معا» كما يلتعم طرفا الجلد عند اجرح فيص حاكن ضدكد يقيّن فرة 
أخرىء والمصالحة بهذا المعنى لا يكفي لتحققها أن تقول لنصفك الآخر «أنا 
انمق الافضل أن :تقول ساف » الإعغدان كثيرا ما رلحتقه تبرير للبخطا او 
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حدق مجدررة تلتسير اكتأن :تقول والقك عقر فق مار كلق او القت كفت مشفيا 
لا أدري ما أقول « أي إنك تركز على نفسلك» على مشاعرك . . ورغباتك أما 
سامحني فهي تحمل نفسي معنى الإعتذار نفسه لكنها تجعل التركيز على 
الطرف الاخر. . أنت تضع نفسك بين يديه.. وتعلن له بمنتهى الحب والثقة 
إنه جدير باحتوائك . 

ويخطيها المز لقن مهنا ور تتعيدنا كنيشا عا طناك هه هنا لوف 
هو وهي حدثت بينهما مشادة عنيفة لم يدخرا وسعاً خلالها فى إطلاق 
الكلمات المهينة الجارحة لهاء في اليوم التالي كان يفكر في طريق العودة 
ماذا سيفعل!! لقد كان جارحا أكثر تما يجب ولن يكفي أن يبالغ في اللطف 
كنوع من الإعتذارء وعندما وصل إلى المنزل كانت آثار البكاء تطل من 
عينيها الحمراوين المنتتفختين»؛ وعندما حاولت يذاه الإحاطة بكتفيها 
ومواجهتها أشاحت بوجهها عنه؛ لكنه تشبث بها وقال: حبيبتي لقد كان 
سرك تصييا كد بالأمء لاركتي أن الضرل انيك» ولكو هل 
تسامحيني؟ استرخت عضلات جسمها بين يديه وأجهشت بالبكاء وهي 
تدفن رأسها فى صدره»؛ وهمست بعد لحظات : نعم أسامحك!! وعندما 
توققت وموعيا فالف :لقن كنت اعد العد ةل فى عناضيك عو ند ردك 
أن أوضح لك مدى الإيذاء الذي سببته لي بالأمس» لكن عندما طلبت مني 
أن أسامحك توقفت فجأة عن التفكير فى مساوئك! وبدأت أدرك أنني 
لمبيك اانا كاماد دود اكون أثاالا بدا العفو :لقب وسيعت يله د 
ودزولو الس هذا اند لول العضء«الياور عكى لعفن كان له 
يكن إذا منحت نفسك للآخر من جديد» إذا وضع نصفك الآخر نفسه بين 
يديك فلا تجعل قبوله معلقا بشروط محددة؛ وبقدر ما يسامحني أسامحه أو 


ل 


ن أسامحك حتى أحصل على ضمان بأنك لن تكرر ذلك مرة أخرىء أو لن 
اما ا ا ا ا 

.. وعلى مشاعره وتنسى أنك في الماضي القريب اخطأت في حقه. 
م ل ا د لين ليث 
ن نشول أعيه نيان بلك لق 57 ها المضباطية التضنادقة بين الروجين 
ع أذ كلد نيم اسيكرن اشر نهدا للاخروياقاق كدر سرض على 
مشباعيوة) ولك 2 مضمون مائة في المائة فيما يتعلق بالعللاقات 
لإنسانية» لا تبالغ أيضاً في إيلام نفسك إذا أخطأتء فالذي لا يغفر لنفسه 
( يستطيع أن وسامع ارين والعائق الأساسي أمام المصلحة بين الزوجين 
مو كبرياء الإنسان التي تمنعه من أن يعترف بأنه أخطأ. أو يتصرف بشكل 
بوحي بذلك» لكن ن المصالحة الإلتكام التي نتتحدث عنها لا تهتم بمن اخطئ 
رمن المصيبء إنها تعبير صادق عن رغبة الإثنين في التوحد من جديد 
صرف النظر عمن أخطأ ومن أصاب. ليس صحيحا في علاقة الزواج أن 
بكون أحد الطرفين دائما البادئ بالمصالحة حتى لو كانت الحجة فى ذلك أن 
'حدهما يجد التفوه بكلمات الأعخزار اكتررصدرية ها مجدها اح وحتى 
ذا كان الذي لا ينطق بكلمة الإعتذار يتصرف بلطف ورقة زائدة كنوع من 
ا لوا ا ا 0 
مك ادمع اعد ل تنقية اجو بينهما وإعادة حياتهما المشتركة إلى مسارها 
الطبيعي» وإذا افيس :الروشان هده الفادة:] اتتركرن اهما دانها البادفة 
بالمصالحة) قد يتحول الموضوع إلى مجرد شكل خارجي يظهر خلاف ما 
يبطن, فالأول يعتذر دائماً بينما يحتفظ في أعماق نفسه بإحساس دفين 
بالضغينة ينمو على مر الأيام» والثاني يتقبل الصلح وهو لا ينوي أن يغير 
شيا من سلوكه أو طبيعته ليتجنب مواقف الشجار مع الآخر. . 
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اعتادت زوجة المسارعه في الاعتذار بعد كل خلاف ينشب بينها وبير 
زوجها حتى لو كان هو امخطئ وتبرر تصرفها بقولها: أكره الخصام ولا 
استطيع النوم أو الأكل وزوجي في حالة غضب مني» ويبدو أن زوجي لء 
يفهم طبيعتي المسالمة ففي اخر مرة تشاجرنا فيها صفعني على وجهي 
واتضرقت اضيا + ولم يكن فمكيا آن ارس ا سه 
قيامي بالخطوة الأولى للمصالحة وطال انتظاره» وبعد ثلاثة أيام لم يدر بيننا 
أي حوار فاجأني بقوله القد تقيرت قثيرا لم تعودي محبيننيى!! صرخت 
فيه : ياإلهي عن أي نوع من الحب تتكلم؟ هل الحب الذي تحمله لي يعطيك 
الحق بضربي وتجريحي بقوارص الكلام ثم يدفعني حبي لك إلى الإعتذار 
عما أحدثته أنت من شروخ في علاقتنا؟ ! ! 

في ذلك اليوم قلت الكثير قلت له كل ما اختزنته في صدريء وتقبل 
ثورتي واعترافاتي بدهشة. وقال لي بعد أن توقفت عن العتاب: لكنك 
عسودتدي البده في الصلح » ور كدت في كل مرة اتعظر مقاك هده البادرة. 
فاأغدذرن: يني ! لحظات المصالحة بعد الخصام أ والشجار تمثل مجربة ثرية في حياة 
أي زوجينء انها إعادة اكتشاف كل مقييها الأكر ونفسه. إنها إعادة لمشاعر 
الود والحنان التي عرفها الزوجان عند بداية التوحد في علاقة الزواج . من 
المؤكد أنه لا توجد ضمانات أكيدة لاستمرارية أي زواج » ولكن هنال 
قواعد وأاسسا يجب أن يبئى عليها الؤواج» فإذا كانت هذه القواعد والأسس, 
ثابتة وصلبة إستقام بنيان الزواج العمر كله؛ وبالطبع قد يحتاج هذا البنيان 
للرعاية بين حين وآخر شأنه شأن أي شيء آخر في العالم» لكنه لن يكون 
تيلا للسقوط: ويؤ كد الخبراء أن الفترة التي تسيق الزواج هي التي بحدد نوع 
البناء الذي سيتم تشييده« ثابت - متزعزع - بجاري - الخ) وهذا ما 


+ 


يسمى بالاستكشاف وجس النبضء وفيها يعرف كل طرف حدود رضاه أو 
نفوره من تصرفات الآخر في المواقف التي يمران بهاء فإذا كان حد الرضا 
ميعات ا كان اتسينا ازوعية فكو اذا فى زرداء رقع العقبات الى قن 
سرض للها لحف » اما اذا كان ..... غير مقبول فإن من الأفضل عدم 
المخاطرة بالإقدام على تجربة الزواج والتعلق بحبال الأمل والوهم » ونحذر 
الدكتورة «جان» المستشارة في علم العلاقات الإنسانية بجامعة برمنجهام 
ببريطانيا م ن الاعتسماد كلية على فترة الاستكشاف هذه أو ما نسميه بفترة 
ا 1 - هي فترة مضللة يتظاهر فيها الطرفان 
بالكمال والمثالية المطلقة» ورغم ذلك لا بأس من امحاولة وتكثيفها في هذه 
الفترة حتى تتضح معالم الآأمور. وفى جامعة لندن خرج الد كتور « هنري 
ديمتري » أستاذ علم الإجتماع بدراسة هامة ومفيدة لكل إثنين يتأهبان لولوج 
عش الزوجية. يقول الدكتور « هنري ) عن دراسته أنها خلاصة بجارب آلااف 
|الحالاات ال أجابت عن أسئلة بكل صراحة ودون أي مواربة» وهذه الحاللات 
حكت عن تجاربها قبل الزواج وبعده. بعض الحالات عاشت حياة سعيدة 
صافيه لا تشوبها أي شائبة أثرت على مجرى الحياة الزوجية:» أما بعضها 
الآخر فإنٌ الاختيار الأساسي كان خطأ وطبعا دفعوا ثمن هذا الخطأ غالباً؛ 
ويؤكد الدكتور هنري أن هناك عدة نصائح يجب أن يضعها كل مقبل على 
الزواج في اعتباره قبل أن يشتري ورود الفرح ويطبع بطاقات حفل الزفاف 
وأول هذه النصائح البحث عن الأشياء المشتركة, وتقليل النلافات هي 
النصيحة الأولى للزوا وو اا تكون واضحة 
ادا ويتغاضى عنها أي طرف على أساس أن هذه الخلافات ستذوب 
وتتلاشى فيما بعد وهذا الخطأ الأول الذي يقع فيه الطرفان» ففي أحيان 
كثيرة لا يذوب أي شيء» وتتعمق الخلافات بشكل يستحيل معه التراجع أو 


دع 


حتى التنازل من طرف لصالح الطرف الآخر. 

حدمية د عبان ططال: إن سمال مجحب الأنقان جديا مرو البكانة: 
فالمرأة التي يقول لها من يتقدم لزواجها أنه لا يحب الأطفال يجب أن 
ترففيه قور اميا كانت الساعر وتعيناء وحص لو كانه ةقراف علس 
هذا الرئي؛ فإنّ علم النفس في هذه الناحية بالذات يرفضها تماماء فالساعة 
البيولوجية للمرأة التى تحكم عواطفها وتصرفاتها وحالاتها النفسية تجاه أي 
شيء تتغير بعد سن الثلاثين» فإذا كانت المرأة قبل هذا السن لا تميل إلى 
الأطفال فإنها بعد هذا السن سترغب وبشدة بأن يكون لها طفل تغدق عليه 
حبها وحنانها . 

شاب اشترط على خطيبته تأجيل فكرة الإنجاب إلى ما بعد حصوله على 
الملجستير والد كتوراة فهو سيصطحبها معه إلى آخر الدنيا أمريكا ويريد 
منها أن تتفرغ له» وأن يطيلا شهر العسل عدة سنوات» ووافقت على طلبه. 
وبعد زواجهما واستقرارها في ذلك البلد البعيد بثلاثة أشهر كانت تبشره 
بحملها ولابد أنها كانت تتوهم بأنه سيسعد بتعمدها إهمال الموانع التي 
أحضرها بنفسه. أو أن تحول الفكرة التي كانت مؤجلة إلى واقع فعلى سيغير 
من مفاهيمه وسيوحد بينهما أكثر. وكانت ثورة الشاب عنيفة وحادة حتى 
أنه لم يتقبل وجودها معه. وما يتبع هذا البماء من رعاية واهتمام لابد أن 
يوليها لها في فترة الوحم والحمل وهو يرى أنه أحق بالرعاية والإهتمام, 
وعادت رغماً عنها إلى أهلها وهي في الشهر الخامس وظل هو هناك وبعد 
أن وضعت مولودها أعلمته برغبتها في السفر إليه لكنه رفض بإصرار» 
وطلب منها أن تبقى حيث هي إلى أن ينتهي من دراسته وعلمت فيما بعد 
أنه مرتبط بفتاة من ذلك البلد . . وأن سنوات الغربة قتلت عواطفه نحوها 
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وهي بعد كل هذا تتساءل بادا نات جحي برمضتي يبيد الضكل؟ 
والالاقن كنهنا عدو 5ق واضينا فنك اند ادا باتكلاف النقاة كدت رفندها فى 
تكوين أسرة قوامها الأطفال عن خطيبها وأقرته في مسألة العأجيل ظاهرياء 
ولو أنها تناقشت معه لأمكن التوصل إلى إتفاق قد يرضي الطرفين» أما إذا 
كان النلاف على تطبيق المبد؟أ نفسه فأمر آخرء فإذا كان الخلاف على عد د 
الأطفال مثلاً يمك. كن الوصول إلى حل وسطء فإذا كان الرجل يحب أن يكون 
لديه ستة أطفال والمرأة ترعيوق اثلؤنةنإن العفيارب سول حندا فى هده 
الشكلة ورور كران قا جاهييا القهين عن داع وسو وهف اميه 
لأنه اختلف معها في تسمية الأطفال الذين قد يرزقان بهم في المستقبل 
وقال: إذا كنا لم نتفق على الأمور السييظة فيا تاللة يالا مون الكبيرة 

بو 1 اناح ا عدوم لصون ان اليد بيجا رك الي بويا عد يها 
في البيت» ويقول د. هنري إن الرجل أحيانا كثيرة قبل الزواج يحاول أن 
يقنع خطيبته بأنه يستطيع أن يقوم بكل شيء : فى السيقة رالحضها 
نوين ها ) ٠‏ جميل جدا أن يساعد الزوج: ولكن ١‏ كله إن لزويية قد 
تعتبر هذا افير جني ) ونحاه ولاك له فياه وهذا في حد ذاته يقلب 
اللساة تيصيه اومن انفد أن عه كر الروسة رمعفا على نواعه 
الس او حي سر وج 000 


أن تعيد ديم دا 6 |! 


وعدالفه يله لأند اللففاة أن تا رضه] على فسيها قد أن خوزظ والموافقة 
على أي قرار مثلا هل توافق على العيش بعيدا عن أهلها؟ هل هي على 
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على طموحات خطيبهاء ٠‏ بمعنى هل هي على إستعداد لأن تتزوج رجلا يمكن 
أن يصبح في يوم من الأيام سفيرا أو وزيرا أو رجلا مهما؟ أم أنها من هؤلاء 
اللاتي يرضين بالقليل» وليس لديها أي طموح أو أحلام؟ 

والتعرف إذن على الطموحات والأحلام يسهل الحياة فى الملستقبلء 
ويسوي طرق ربما تكون وعرة في طريق الزواج» والمال من الأمور التي تسبب 
المشاكل في الحياة الزوجية؛ وما لم يتعرف كل طرف على موقف الطرف 
الآخر من المال» فإن المشاكل قد تتصاعد إلى درجة الإنفصال السريع» ومن 
القبرودى: قييا وقول الك كور هتيرق أن يتعرف كل طرف على إمكانيات 
الطرف الآخر وكيفية تعامله مع المال» فالزوج الحريص قد لا يعجب المرأة 
أحياناء والزوج البخيل قد يكو عرفوقنا كاي اليه هر وضع الحدود 
والخطوط الفاصلة منذ البداية» فإذا اتفق الطرفان على ألا يني كيم 
في طريقة تعامل الطرف الآخر مع المال منذ البداية» فإن الزواج يمكن.أن 
يسير في طريق مفروش بورد الثقة وأزهار التسامح, ولكل إنسان --- 
السابقة قبل الزواج» هذه الحياة مليئة بالمعارف والأصدقاء وإذا لم يتقبل أحد 
الشريكين صداقات شريكه؛ فإن مشاكل لا حصر لها ستنشأ نتيجة هذا 
الرفض» وتد كر زوجة أن أكثر خلافاتها مع زوجها بسبب تدخله في 
صداقاتها ورفضه وسخريته من صديقات ارتبطت بهن على مدى خمسة 
مكبر عام بيوكقتول هده الزويفه :يريك أن وناب عياض اسايق 
ويحرمني من صديقات العمرء يريد أن يلغي حقي في اختيار من أرتاح 
لصحبتهن, فقط لأنه لا يريد» وكم أشعر بالكراهية نحوه حين يلجأ إلى 
أساليب رخيصة الغرض منها إبعادي عن رفيقات الطفولة والصبا.. ويظل 
يردد أكاذيب بدأ يصدقها لكثرة ما رددها. . صديقتك هذه سيئة ولا أحب 
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أن أراها في منزلناء وصديقتك الاخرى طويلة اللسان وأخاف أن تتأثري 
بها.. وفلانه فعلت كذا وكذا؟ وأود أن أقطع محاضرته البغيضة التي تبدأا 
بعد كل زيارة أو محادثة هاتفية لى مع إحدى صديقاتي وأصرخ فيه: وهل 
أصدقاؤك أفضل؟ كل أصدقائك يمارسون شتى أنواع الرذيلة الزنا - 
الكذب - الإدمان النميمة؛» ومع ذلك تجالسهم وتفخر بصداقتهم فمن 
أعطاك الحق بتقييم صداقاتي والوصاية علي!! ولابد أن يترك الزوج كما 
يقول المؤلف مساحة من الوقت لزوجته تقضيها مع صديقاتها أو إذا لم 
يفعل فإن الكذب الأبيض أو ما هو أشر الحقد سيعرف طريقه إلى قلب 
الروجة وعلى الروكية ايها انتقه ال وتفسيه. على كل التو ريف كران 
في إنشاء أسرة ألا ينسيا أو ينسى أحدهما على الأقل أن للآخر أسرة كاملة 
يشعر بالولاء نحوهاء ويدين لها بالوجود ومحاولة قتل هذا الشعور بحجة أن 
بيه الى ١‏ عا ين عاد لبك 1 مببظاء سوق قروا رسف ل لي 
لأفراد أسرته الأبوين الإخوة الأخوات وتخطئ المرأة إذا تصورت أن الزوج 
مكو أن يعولض ييز لة كد يدة هن حنيية لاشرراته 6 وبالدات حبية لوالوانه 
لقد اعتاد أشياء معينة منذ الصغرء ووالدته هي أقرب مخلوق إليه. وأكثر 
الناس معرفة به وبأدق خصوصياته» فكيف يهجر حبا بلا مقابل أجل حب 
مشروط؟ وإذا أصرت المرأة على تغيير زوجها فإنها يجب أن تفكر بهدوء 
ودون أن يلحظ الزوج تعمدها هذا التغييرء وإلا فإن النتائج ستكون عكسية 
مائة بالمائة» فإذا اعتاد الزوج مثلا أن يقضي يوم الجمعة مع أسرته؛ وهي تريد 
أن يقضيه مع أسرتها فإن التغيير يأتي بأن تقرر أن يقضياه سويا في الخارج 
بعيدا عن أسرته وأسرتهاء ورويداً رويداً تبدأ الحياة الجديدة» والشيء الهاء 
الذي يجب أن تدركه المرأة كما يقول الدكتور هنري أستاذ علم الإجتماع 
بجامعة لندن هو أن تحاول إسعاد الزوج من خلال أسرته. فتعمل على أن 
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تكون زيارته لأهله مسألة تسعدها وليست مجرد واجبء والشىء نفسه 
يجب أن يفعله الزوج إذا أراد حياة سعيدة وعلى الإثنين أن يجيبا عن سؤال 
هام قبل الزواج :- هل هما على استعداد لقبول أسرة كل طرف في حياته 
الجديدة؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلا خوف من الدخول فى العش الذدهبى 
فورا! 

وال كتر مو الناسيية او كان تحرط عاد عداييفة الاقزوى والدقهنا 
المطلقة التى تعمل وتعيش بمفردهاء ووافقت الفتاة على . كل شروطه ومن 
ضمنها هذا الشرط الغريب للتخلص من سيطرة والدها وزوجته. مع العلم 
بأن والدها لم يكن يسمح لها بزيارة والدتهاء فكانت تزورها خفية كلما 
سمحت الظروف, وبعد الزواج بفترة اكتشف زوجها بأنها تحادث والدتها 
عقني وحدده و نوضه. رحقير فا بين النقا وحفه أن الميودة إلى دار العي ذانمنا 
استمرت تذكر والدتها ونحادثها دون علمه؛, إستعطفته.. ورجته أن يمقدر 
حبها لوالدتها وأن يسمح لها بالإتصال بها وألا يقطع صلة الرحم» لكنه 
حسم الأمر بقوله: كلمتي واحدة ولن أتراجع عنهاء لو كان فيها خيرلا 
طلقها والدك ومنعك من زيارتها. هذه الفتاة أصبحت أما الآن وتعيش مع 
زوجها لأنها لا تحد مكاناً آخر تذهب إليه» وإذا سألتها عن شعورها نحوه 
فإنك ستسمع هذا الجواب: أكرهه كما أكره والدي وزوجتهء لقد حرموني 
من حنان أمي وحبهاء جعلوا أنفسهم قضاة وقطعوا صلة الرحم التي حرم 
الله قطعها فكيف يمكن أن أحب من أرادوا أن يعلموني الكره . 

وأنتمل إلى موضوع آخرء إذا عرفت أن خطيبتك كانت مخطويبة 
لشخص قبلك وكانت سعيدة بخطبتهاء فإن هذا الأمر من المفروض آلا 
يغضبكء. المفروض ألا يغضبك الماضي الجميل لزوجتك» والأفضل أن تركن 
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للأصلح؛ والأصح في مسألة الزواج والأسرة أن تتمسك بالمبدأ الذي يقول : 
إن ما لا نعرفه لا يجعلنا نسهر الليالي» فالمعرفة بالماضي قد تسرب إلى قلوبنا 
الغيرة» والتفاصيل التي يصر الشريك على معرفتها من شريكه 'وأعنى 
تنفاصيل علاقة ما في الماضي" قد تؤرقه وتظل دائما في مخيلته وأمام عينه 
كعشارة حرهدمن روية كل ماعو ميل فى الحياة وف سياه الروعيه عدن 
وجه الخصوص.ء والغيرة الزائدة عن اللزوم صفة الضعفاء غير الواثقين من 
اتفسهم؛ الخاضرهو الذي يهسمنا» والتضصرفات الحالية هئ المقفياش الذي 
يحده ردود أفعالنا. هذا ما تقوله الدكتورة "جان” المستشارة في علم 
العلاقات الإنسانية بجامعة برمنجهام. والحياة الزوجية رغم ذلك يجب أن 
تقوم على التصارح لأن المصارحة تفتح باب القبول والإندماج الفعلي لبناء 
مستقبل واحد» والصراحة ليست في الحديث عن ماض لم يعد له وجود بل 
عن حاضر موجود. عن ماذا تحب وماذا تكره» طموحاتك . . أحلامك . . 
مكنا تلش متتداعي ل ,«مععة ادل .ىكل هده الماع فون تريب أو 
تجميل». حتى لا يصدم الشريك فيما بعد بإنسان آخر يختلف تمام الإإختللاف 
عما كان يعرفه أو يعتقد أنه يعرفه في فترة الخطوبة!! والزواج كما تقول 
جان هو أن نقترب ممن نرتاح له بعيداً عن العواطف الجامحة وتخدير 
العقل» فالزواج مسألة مختلفة تماماء ولذلك فإن كل الماضي "حتى لو كان 
جميلاً يجب أن ننساه بمجرد أن نضع أقدامنا على أعتاب الحياة الزوجية . 
عندما سئل الموسيقار الكبير محمد الموجي في لقاء صحفي عن كيفية 
الحفاظ على رابطة الزواج قال: معا على طول الحياة بالعآلف والتفاهم 
والتتضحيات,. بالمشاركة القوية في السراء والضراء» في لحظات الإنتصار 
ولحظات الإنكسارء في لحظات النجاح الضخم.ء وفي لحظات الفشل 
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الذوي كنات زوجع آم انين فى كل هذه الأشضياء :شا ركنن البددانات 
الصعبة» وشاركتني النجاحات الفححيةة كانت :ذاقما مسعيى الأزل» 
وجمهوري الأول, أذكر يوم قال لي الفنان الراحل محمد عبدالمطلب في 
بداية اللمسيئيات عن لحن “صافيني مرة : لحن إيه ده يا إبني . . ده غُنا 
خواجاتي» يومها اهتززت قليلاء لأنه رفض حتى أن يسمع اللحن إلى آخره: 
لكن أم أمين قالت لي : لا تحزن هي أغنية المستقبل! معلومة هذه الأغنية 
هي التي أطل المرحوم عبدالحليم حافظ على جمهوره بها! ويكمل الموجي : 
بقاؤها معي من بقاء فني معي» فني كله نابع منهاء وقوفها معي دائما وفي 
أحلك الظروف جعل فني لا يتخلى عني ولا أتخلى عنه؛ أم أمين زوجتي 
وأم أولادي هي التي ينطبق عليها شعر الصديق الراحل مرسي جميل عزيز: 
على طول الحياة. . نقابل ناس . . ونعرف ناس . . ونرتاح لناس عن ناس» لقد 
ارتحت إليها وارتاحت الي» وشاركتني في كل شيء في الحلوة وفي المرة . 

'وأقول لكل فتاة مقبلة على الزواج لابد أن تتحملي وتساندي 
زوسك» :اقول للقياتي لابك أن تكون: رز وفك تحط اهتنميامفك الول 
والأخيرء وأن يتم تبادل التضحيات وأن تكون المشاركة وجدانية. . لحظتها 
بد ف شعي القياة لذ يا لذ قوانةي رفي لعا بميعا على برل اينات" + 
نا إووم ام مرو فووع سس عان راسد قوير زعان هذه الكليات عن 
شريكة عمره وعن الزواج!! . 

ادف لدو سالك العليية اللسوضة ا هعافيها مسي الها 
الإيجابي» وهذا النوع من الشجار له قواعده وأصوله وإذا عمل به الأزواج 
فإنه يعمل على توثيق العلاقة بينهم ويبدد غيوم التعاسة من سماء حياتهم . 


واوا ات 


على الزوجين تعلم تعلم أصول الشجار الإيجابي . قد تكون هذه النظرية جديدة. 
إلا أنها نتيجة للدراسات والمستندات التى توصل إليها الخبراء وأثبتوا 
صحتها وجدواهاء وقد أدت هذه النظرية الجديدة إلى انهيار النظريا ت التي 
كان يعتمدها خبراء الزواج والمستشارون في الشؤون الزوجية والذين كانوا 
ينصحون بعدم دخول الزوجين في شجار بل محاولة التوصل إلى تسوية: 
كما كانوا يطلبون من أحد الطرفين فى حال حدوث الشجار ووصوله إلى 
الذروة مغادرة المكان إلى أن تهدأ النفوسء في حين أن النظرية الجديدة 
لا ذلك اه > هالتزودطا تلان معماة زدعاك العسرت من ناتك 

مورهما الخنوفهما لحر ير لطر ري ري ا ره 
من غضب أو خصام., أو التراجع إذا حدث النقاش طمعا في صلح قصير 
المدى إنما يعملان على تعميق الهوة بينهما لأن أسلوب الكبت والنوف من 
توجيه الملاحظات وإبداء الرأي يشبه إلى حد ما انتشار الخلايا السرطانية في 
الجسم على غفلة ثم لا يكتشف أمرها إلا بعد أن تتحول إلى أورام ملحوظة 
وقد تكون النهاية!! لذلك جاءت تسمية الشجار الإيجابي حيث يكون كل 

من الزوجين حرا في التعبير عن رأيه وصريحاً في الإعلان عما يدور في رأسه 
من أفكارء وحيٍ اووس اك ضريلة إلى راجن الدع تؤهله لتقدير 
محاولة شريكه في التعبير عن نفسه والإهتمام بما يقوله حتى لو كان على 
شكل إنفعالات بركانية فإنه سيمسك بطرف الخيط الذي يقوده إلى أعماق 
شريكه في العلاقة والفهم والتفهم يؤديان كما هو معروف إلى الود 
والإإستقرارء وأولى الخنطوات التي يجب أن يتبعها أي شريك بعد نشوب 
الخلاف الإصغاء إلى ما يقال والتمعن فى المواقف والكلماتء لأنه بهذه 
اللأرياقة ياس شروكه يانه الا يضف باكلا ولا يستهين بارائه؛ ويحترم 
وجهة نظره حتى لو لم تكن صحيحة.ء والملاحظ دائما أن الأزواج حين 


ات 


يختلفون وتعلو أصواتهم ويتحول النقاش إلى صراخ لا يصغى بعضهم إلى 
بعض» فهم يتكلمون أو يصرخون في وقت واحد» وعندما ينهكهم التعب 
بشسعونا ا ريسعب احدعع معلقا الرقق دون يكل أويغرصدرة إلى 
ترضية مؤقتة لا تحل المشكلة. وهناك زوج أراد أن يختبر صحة ما يقال من 
أن الأزواج لا يصغون لمشاعر شركائهم التي تمرجو إلى 'كلويات غيل 
المشاجرة ويكونون منهمكين في ترتيب أفكارهم للرد والدفاع عن أنفسهم 
بعد أن يلتقطوا شدذرات قليلة من أفواه محد ثيهمء هذا الزروج سأل زوجته 
بعد أن هدأت العاصفة وعاد الصفاء إلى نفسيهما إثر شجار حاد: هل 
سمعتيني عندما صرحت لك بحبي» سألت الزوجة: متى فعلت ذلك؟ قال 
الزوج : أمس عندما اختلفنا قلت لك: ومع ذلك أحبك! ثلاث مرات كررت 
هذه الجملة على فترات متباعدة فكيف لم تنتبهي! . 

وهذه الحادثة تذكرنا بحكاية السيدة التى قدمت لضيوفها الكعك 
وقالت لهم : هذا الكعك صنعته أمس بيدي» اشتريت كل مكوناته بنفسي, 
عجنت الطحين والسكر والبيض وتركته لفترة ثم خبزته مع الزرنيخ : مادة 
سامة: وتركته لفترة قبل أن أضيف له المواد اللأخرى. وكانت الردود تثير 
ا ا ا 5 
الجملة الأولى فتمط ليردوا عليها ولم ينصتوا لبقية الحديث وإلا لما تناولوا 
الكعك الذي ادعت صاحبته للتجربة فقط أنه مسموم. وفي الستينيات 
تنافك مجائعة ‏ ميديير ةا" بالجراء نفس هنذا الاحعيا رز على الاتيه اللي 
واسكعترق هدك ة سعوانك» لم الجروا الكتغيدار اثلا" سد كيس من رجال 
الأعمال وأصحاب المهن والحرف, وكانت النتائج العامة هي أن الشخص 
العادي نصف المستمع حتى لو حاول الإنصات بكل كيانه يستوعب فقط 


دياق ات 


ق/ امن اميت الذي أنعيت اليه يعد الإنضات فباشرة :وفك اتفك. اعد 
ديري المتاجر الكبرى من هذه النقطة فقال: إن نصف هذا الإستماع 
حديثب لتمالنا غير المدرييق مشا كل "كتييرة فاق إخدىئ العمتلات تقول 
ثلاً: أريد بلوزة كالمعروضة في الواجهة مقاس ؛ ١‏ وبأكمام قصيرة» ويمضي 
بائع مهرولاً ببلوزة مقاس 4 ١‏ ولكن بأكمام طويلة؛ وتكرر العميلة العملية 
ول أكمام قصيرة ويعود البائع لإستحضار طلبها وهي واقفة تنتظر . 

اعد هده الخواوك المسيظة كلت التجر افيوالا فشكن ترنيرفاء 
هناك جهد لا فائدة منه يبذله العامل» وتقليب لا داعي له في البضاعة. 
أهم من هذا كله شعور العميل بالضيق» وهذا ما يجعلنا نؤكد للبائع أثناء 
لغدووت تولذا له اجون ا تقدابة قد أن تتصير ف .. 

ويقول الدكتور رالف المكلف ببرامج فن الإنصات أن الإنصات في 
لواقع ملكة عقلية بمكن تنميتها عن طريق التدريب والممارسة وقد ثبت أن 
كل الطلبة الذين تلقوا هذه البرامج زادت أمامهم فرص النجاح في حياتهم 
لعملية بنسبة 55/ ان عملية الإنصات تحتاج إلى أكثر من مجرد ترك 
الركاف الصيرفية تمه إلى اذتية تنام كما الاعيملية القراةةالنميت عجره 
النظر إلى الكلمات» إن حسن الإنصات يستلزم نشاطا عقليا ولكن هناك في 
طريق هذا النشاط بعض العقبات» ومن بين هذه العقبات أننا نفكر بأسرع ما 
نتكلم» فمعدل سرعة الكلام» للشخص العادي ١١5‏ كلمة في الدقيقة. 
ونحن نفكر بسرعة تبلغ أربعة أضعاف سرعة الكلام» وهذا يعني أنه في 
خلال الدقيقة التي ننصت فيها إلى أحد يكون لدينا وقت فراغ يكفي 
للتفكير في أربعمائة كلمة» فإذا كنا لا نحسن الإصغاءء فإننا نصبح على مر 
الأيام ضيقي الصدور عند سماع الأحاديث» وهكذا تتحول أفكارنا عن 
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الإنصات لحظة؛ ثم تعود إلى المتحدث, ويكون في تلك الثواني قد سبقد 
ناسل فيضعي فليا اللحاق بع» هكد اامسهر على انكارنا أن تفود إلى 
الشرود مرة أخرى . 

والمستمع الجيد 00 
يكرس الوقت الزائد من تفكيره في استيعاب ما يقال له وغربلته وأ 
الإنتباه لتغيير نبرة الصوت وتعبيرات الوجه وحركات اليد واهتزاز الجسم 
فكلها كلمات صامتة بالإضافة إلى الكلام المنطوق» ومهما كان شعورك نحو 
المتتحدث فلابد اذك بت نيا عند ا كسيد على الح ها أل الثر كيه 
هو أكثر من نصف المعركة كما يقال» ولهذا جد ضعاضف الإنصات يمليون 
إلى الشروة بادهانيب آنا التفيت الجييد تهيو يشاوم الشيروة ويقشرب مز 
اللتحدث ولا يقاطعه إلا مضطرا لكي يفهم نقطة ما قبل أن ينتقل إلى 
نقطة أخرىء ومن بين الأسباب التي تستدعي حسن الإستماع إلى ما يقال 
لان نيالنوا ماما ة رن شا شيرا 
المعلومات, بالإضافة إلى أن الناس سينصتون إليك عندما تتحدث لأنك لابد 
سيعكوق قد تعلميت! الكنير وامبجن يي امنائ بصي يد ب 
الناس الإنصات إليه! . 

إذهالعر كير على :ها نقوله:الطارقق الاجم "شرك فى اللنيناة وبما عاد اد 
على فهمه أكثر» وعندما تصغي إليه بكل جوارحك بدلا من الإنسحاب إلى 
الداخل للإستعداد للهجوم عليه بكلمات وحجج قوية يكسبك نصف 
عر كة برقا كلنن ١!‏ افق كو سقط ذرن ان ترف ود تكون له وجهة 
نظر لم يحسن الحديث عنهاء وبتركه يسهب في الحديث عنها ستتضح لك 
الصورة وقد يوقعه اندفاعه في الكلام دون مقاطعة في كشف ضعف حججه 


و 


إذا كان مخطئا فتستطيع بعد ذلك أن توضح له الخطأ الذي اعترف به للتو! ! 


في مقتبل العمر يظن كثيرون أن النجاح في الحياة الإجتماعية يتوقف 
على المقدرة على الحديث المتواصل والإعتراض على ما يقال والإإختّلاف 
حوله. ويعتقدون بصورة لا تقبل الجدل أن الشخص الاجتماعى هو الذي لا 
يكف عن الثرثرة والتعليق والتباهى بمعلوماته وذكرياته ونوادره وأنه بدذلك 
يترك انطباعا حسنا ويحوز على الرضا والقبول. . الجميع باستثناء قلة نادرة 
فرشهرن الحم عدون عييه الى معي انعسي رد كلعون معدل 3 
إلى ١٠١‏ كلمة في الدقيقة؛, ويفكرون بمعدل أربعة أو خمسة أضعاف 
ذلكء» أي أنهم عندما وكدون عو الكلذم م حر نيعي زانكا رف بومتك 
الناس كذلك يستمعون للشق الأول من حديثك ولا ينتبهون للباقي» وهذا 
يحدث في عيادات الأطباء وفي المتاجر وفي امجالس الخاصة وفي العمل, 
وحتى بين أفراد الأسرة الواحدة» وأغلب هؤلاء لا يجدون عريدا ل انايد 
محد ثيهم والإنشغال المفتعل بإدارة قرص الهاتف أو بتصفح مجلة أو تقليب 
بعض الأوراق أو شرب الشاي في حين لو وضعوا أنفسهم موضع محد ثيهم 
لأدركوا إلى أي مدى يتنافى هذا التصرف مع الذوق العام . 

ولكح كيف ككينا أن نخس مقدرتبا على الإضغاء؟ 

أجمع خبراء علم النفس والإستشاريون في مشكلات الزواج والطلاق 
وشؤون العائلة على نقاط عدة أهمها: وتكرر التدريب على حسن الإصغاء 
بالكف عن التلهي بمشاغل يمكن إرجاؤهاء والنظر إلى المتتحدث مباشرة 
وتشجيعه بإبماءة أو إشارة يد والتركيز على ما يقال . 

والأطباء النفسيون يحذرون من صعوبة إعادة الثقة ه في النفس لاشخاص 
نشأوا في محيط لا يصغى فيه ذووهم إل ادي لسرن باه 


ا 


الأحيان تنقطع الصلات الإنسانية لعدم وجود المصغين وكثرة المتحدثين. 
يقول مستشار مشهور وناجح في الشؤون العائلية : إنني في الواقع لا أعمل 
ككير غاوة الأهور الى ميا ردواامين اكزاة الغاك انه ونع با تله عو أن اديه 
الفرصة لكل منهم لكي يتكلم بدوره» بينما أشترط على الآخرين عدم 
مقاطعته» وغالبا ما تكون المرة الأولى خلال السنوات التي أمكنهم الإصغاء 
فيها لبعضهم البعض. الإصغاء الجيد دليل اهتمام ومحبة؛ وهو عمل لا 
كدق مهيا ومردوده رائع» إذ يكفي أنه يبعد العزلة» ويجرد المرء من 
الأنانية» ويحيط من يطبقه في حياته بدفء المحبة والصداقة الخالصة ويجعله 
محبوباً ومرغوباً في كل زمان ومكان . لماذا يتحرج الأزواج من الإعستراف 
بمشاعر الود لشركائهم فى حين ب كركو ا اكد ميا فى دود عدار انك امسن 
قبل الزواج؟ ما الذي يجعل الكلمات العذبة تتوقف عند طرف اللسان في 
حين تندفع الكلمات الجارحة أو الجافة دون ترو؟ 

لماذا ما تزال المواريث القديمة التي ترى في التعبير عن الحب بالكلمة أو 
باللمسة انتقاصا من كبرياء المرء وقدره؟ 

إن الطبيعة لا تخجل من إعلان حبها للبشرية جمعاء بتفتح الورود 
واخضرار العشب ولمعان الرمال حين تنسكب فوقها أشعة الشمس الذهبية: 
وبارتطام أمواج البحر بالصخور في موسيقى منغمة؛ وبشدو العصافير في 
الصباحات الباكرة وقطرات الندى تلمع فوق أوراق الشجر إنك لا تملك أمام 
آالاف الأشياء الجميلة التى تغدقها علينا الطبيعة الأم إلا أن تهتف : يا الله!! 
افير انام ولللياك امسن نذا ماق لاك اسار جين العا 31/1 
تحب . . تحب الصيف والشتاء والخريف والربيع» فكل فصل يحوي من المتع 
والجمال الكثيرء وأمام الحب لا تملك إلا أن تحب» لكن معظم الأزواج ومن 


10ت 


لكو ا امتعية اطي 1 شيا ايده ١‏ مدر نر انار طهاء 
عاطتعين ازوعاف يليت انوا 'كلتاتالأطراء وو شرل قينا إلا كلتو 
أبواب منازلهم خلفهم حتى تتحول الرقة إلى أوامر: هل الغذاء جاهر؟ أين 
وشبعف القرافد لا أريد إوعاجا يه ايقظيس :فى اليناعة الحامية اضرف 
لى كوب ماء. . لا رغبة لي في الحديث؛ء أنا متعب وأريد أن أنام» وتظل 
الزوجة تدور وتدور كفراشة حائرة تشتاق لرحيق العسل لا لمرارة الروتين 
والتجاهل . 

ويقول دايل كارنجي لو يدري الأزواج إلى أي مدى قد تؤثر كلمات 
لاقن جاكيم الارحيدة وذو 2و لكلاف مياه وبيداء» إن كن 
اللطيفة وقع السحر في النفوس فهي تذهب البغضاء وتذيب حواجز الكره 
والنفور وتقرب المسافات البعيدة وهي مع ذلك لا تكلف شيئا ولا تنقصر 
رصيد العواطف, ويبدو أن كبرياء الذكور المزعومة وعلى مر العصور محول 
بينهم وبين السعادة المرتجاه» وتلطيف الأجواء الزوجية بنسيم الحبء. وقبل 
ستين عاماً اعترف الأديب الراحل عبد القادر المازني بهذه الحقيقة فقال: ل 
أسمع ولم أر في طفولتي كلمة أو إبماءة أو نظرة تشي بالحب بين أمي وأبي 
وكان يخيل لي أن العلاقة بينهما قوامها الإحترام المتبادل أكثر ما كان قوامه 
الحب.. ومات أبي وأنا صغير وخلف لي أمي» فحزنت عليه اثنتين وثلاثيز 
نيئة لو كلع ندينا لواف يوا والجذا م وقدريكون هلمن الأكبا الا الس 
وأسألها في كهولتها ماذا كنت تحبين في هذا الرجل المزواج المتعب الذي ل 
السمع دفول لق كله حو جد يا تاف ممه جسحييد زاثر والقيرة: 
فكانت تؤخذ علي حين غرة وتقول قبل أن تفكر: إنك لا تساوي الظف 
الذي كان المقص يطيره من أصبعه. وتراني ابتسم فتدرك أنها اعترفت 
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فنتغضب أو تتكلف الغضبء وأحياناً تطردني من مجلسها وهي تجاهد 
ويأبى وجهها إلا أن يضحك وتقول لي : طيب قم» كفى قلة حياء كلا لم 
يكن للحب ذكر في بيتنا ولم أسمعه إلا على لسان جدي عندما قارب المائة 
وجدتي عندما ناهزت الثمانين» وكانا قد ردهما الهرم إلى مثل حال الطفولة 
وسذاجتها فصارا يتناجيان ولا يعبان بحكم الاخرين» الحنو وعذوبة الصوت 
والذوبان وحلاوة اللمعة في العين التي انطفا نورها أو كاد.. واضطراب 
الشفتين إذ يقول الشيخ برقه حبيبتي.. هل تذكرين ما وقع ياحاجة. . فتهز 
رأسها المصبوع بالحناء» ويفتر ثغرها... ويومض السرور في عينيهاء ويشرق 
وجههاوتقول : إي يديه ممطوطة طويلة» ولكنها آية الرضى والحمد لله 
والإغتباط بجمال الذ كرى والإمتنان لأنه يسبق كلامه بقوله: حبيبتي . . 
وأحس بفرحة غريبة على هذين الوجهين اللذين غضنتهما الأعوام فأرنمي 
على جدتي وأطوقها وأقبلها وألح عليها أن تجاهد ضعفها وتقبل جدي 
فتطيعني وتهوى على خده بفمها الفارغ فيكون لقبلتها صوت غريب 
فأضحك وأضحك . 

ويكمل الأديب عبدالقادر المازني مسيرة الأزواج في كل زمان ومكان 
فيقول: وأنا الآن رجل» ولي زوجة وبئون» وأنا إين هذا الزمن» لا ذاك الذي 
عاش فيه أبي وجدي من قبله؛ ومع ذلك أراني أستحي أن أقول لزوجتي إني 
أحبها فلا يليق بي أن أقول ذلك ولها هؤلاء الأولاد. وأحس أن زمن الكلام 
في ذلك قد فات.... وهو لم يفت في الحقيقة ..... فلافرق بيني وبين أبي 
وإن كان بين زمنينا كل فرق» وما زلنا نحس اللجام على أشداقنا والأعنة 
الخفية التي تصدنا وتوجهنا وجهة غير التي تدفعنا إليها عواطفنا.. وما 
اعرف أني استطعت قط أن أقول لزوجتي إني أحبها بالغأ ما بلغ جنوني بهاء 


1ك 


فإذام شق على الكبح وبارعتصييت نفسي إلى 00 ال ولكن 00 
متظاهرا بالمزاح نعسيياً لام كبا برلا أستحي أن أنطق باللفظ» أو 
على العو الا اقهر ات إذا لوزت الكلية نسل سرك عيددها دااع عيذ 
للكلمة - وإنها تتخذ مني حصاناً تركض به وأنا من لا أطيق أن أحس بقيد 
له اهام نجبرهر فلجامي أشده وأصرفه كما يتراءى لي ؛ فإذا شعرت 
بأن يدا أخرى تريد أن تقبض على الزمام طار عقلي وفقدت اتزاني وركبت 
رأسي» وأكون واثقا أن هذا خطأ وأنه عناد صبياني . . لكني مع هذا لن أقول 
ا 

ويبدو والله أعلم أن هذا الأديب رحل عن دنيانا دون أن يبوح لأقرب 
الناس إليه؛ المرأة التى شاركته أفراحه وأحزانه» بحبه لهاء وأذكر أن صديقة 
باح وح فى حير امنيا قر ويولة لكتيوااسر كريب روجا وهر 
إبن خالتها بالمناسبة ‏ بحبها له وإين خالعها هذا عاض متععريا لبه ينو القه 
كامح هي تك جراماات عند رها سنوات عديدة, ولما عاد واختارها زوجة 
مت كن ترجا ودر عاد اشنا وسيم درد أن تبوح له بالحب الذي 
يخفق في صدرهاء ودون أن يصرح لها هو بحبه أو بإعجابه أو على الأقل 
بالسبب الذي دفعه لإإختيارها بالذات مع أن في الأسرة عشراك الفشياك 
وكلهن يفقنها جمالاً وعلماء عامان مرا من حياتهما بهدوءء لم يواجها أيه 
مشاكلء وكان الإحترام يسود علاقتهماء ويشع الرضى على وجه زوجها 
وتترجم هي حبها بمزيد من العطاء والتفاني.. لكنها كما تقول سعادة 
ناقصة. . سعادة لا تستطيع أن تعبر عنها لحبيبها وزوجها بالكلمات» 
لمحا ل ميدي واد تردة أعدية انسفيان كلها كان 

نعواج: في المنزل» الأغنية التي : تقول كلهياتيا إمعى تغرف إمتى إثى 


10ت 


عا فائي اغعنية لال اسان سشاغها و لسيية “الاأغضية الشيابية التق 
تشبه فقاقيع الصابون» أغنية جديدها قديم وقدبيمها جديدء الحب أغنية 
بجعل للحياة معنى وللوجود معانى !! هناك الكني ره الكيين وامجلاات ا 
تحتوي على مجموعة إرشادات كتبت بقلم آباء وأمهات بغرض النصح لكل 
فتاة مقبلة على الزواج» وتتضمن هذه الإرشادات المقولة القديمة التي تقول 
إن الطريق إلى قلب الرجل يكون عن طريق معدته؛ أي كلما كانت الزوجة 
ماهرة في إعداد الطعام كانت قادرة على الإحتفاظ بزوجهاء فالمطاعم الان 
تقوم بهذا الدور كاأحسن ما يكون» ولم يحدث قط أن عاش أي زوج سعيدا 
المهارة المنزلية تحقق الإستقرار والسعادة الزوجية» وها هو أحد الاباء يحدثنا 
عن هذه الأمور فى رسالة نشرت فى مجلة قدبيمة فيقول: عليك قبل كل 
شن ويا "مين أن بجعلى زوجك متفريانله عسي وقل تكون النظرة 
البادية على وجهك عندما يعود زوجك من عمله أو عندما يدهب 
لآصطحابك من عملك هى أهم تعبير في زواجك» فإذارأى فيها نفس 
النظرة الراضية المرحة التى تبدو عليك عندما تزورك ضديقاتك أو أحدا من 
أهلك فسيحس أنه محبوب» وسيحبك من أجل ذلك» وإذا استطعت أن 
تستريحي من عملك بعض الوقت فشاركيه بعض الحديث» ولديك دائما 
أنه غير مهم بالنسبة لك» هناك نساء يحبين أزواجهن ويضطلعن بكل 
المسؤولية بأمانة وإخلالاص وعلى الرغم من ذلك فأن أزواجهم ليسوا سعداء) 
لأنهم لا يشعرون بأنهم محبوبون ' 


0ك 


أماالوجه الآخر من هذه العملية فهو أن تظهري لروجك أن حبه لك 
مىء هام تسعين للحصول عليه» فليس هناك ما يبعث الأنانية في نفس 
رج أ كوم ا قورت أن لزاه الى يها فريك مسنااتعة» اله شمر برا 
بن حق أو عن خطأ أن رأيه فيك هو أهم ما يجب أن يعنيك, وهناك منطقة 
خرى حساسة يابنتى» كوني حريصة عندما تتحدثي معه عن عمله» ولكن 
زا قلت مرة إنك ‏ لين فن فملة:الذق ورترق:قنة افستكونين كمن 
بحث عن المتاعب» وفوق كل ذلك لا تقارنيه بأحد». حملي الإصغاء إلى 
موري رجاه هن مزلم عن ما يعو إلى امورل تق رن هد واعيا قباد 
لكن زوجك قد يقيس اهتمامك به بحسن إصغائك له. وقد يكون عليك 
مند مأ تتزوجين وتصبحين ربة منزل أن تتخلي عن بعض الأعمال أو المطامع 
إذا لم تستطيعي التخلي عنها تماماء فلا تتزوجي, ويمكنك أن تسمعي 
فالبأ: فى إجتماعات النساء المتزوجات إلى الشكوى والندم على الحياة 
لعملية الرائعة ة التي ضحين بها في سبيل أن يصبحن زوجاتء فإذا كنت 
ستشعرين بمثل هذا الإحساس وجعلين زوجك يشعر أنه مذنب لأنه حرم 
لعالم من موهبة عظيمة فلا تتزوجي . 

إن الرجل ينظر إلى زوجته بحسبانها الشخص الذي سيدبر له شؤون 
منزله؛ ويرعى حاجات الأسرة ويمده بالحب والزمالة والمشاركة» ولاشك أن 
هناك بعض الظروف التي يستطيع بها الرجل وزوجته أن يعملا معأ دون أن 
يفقدا السعادة فإذا كانت هذه هي الحالة في زواجك» فأنعم بهاء وهناك 
أشياء كثيرة يعدها الرجال مهمة؛, في حين أنها تبدو تافهة للنساء؛ فسيكون 
علياك قاد أن تعطلمي سس يكون زوجكك هادئا أو ثائراء وقد يحون عبر 
غاضب عليك إلى أن تسأليه لماذا هو غاضب» وسوف تتساءلين أحيانا عا 


كك 


إذا كاك قى استطاععك أن تجعليه سعيدا وأحياناً أخرى ما إذا كان يستحق 
الجهد الذي تبذلينه من أجله, ومهما يكن ظنك فيه فإنك قادرة على 
الإلحتفاظ يه إذا استطعت أن تكسبى ضدائقعه وإذا شغعر أتلك الصديقة 
الوحينط لقني أن اتقدر يه ون تشغلى علنه مهما كات سيا ؛: 

وفي النهاية هذه نصيحة رجل ربما لم تتوافر له كل هذه الأشياء في 
حياته الزوجية ويتمنى أن تطبقها إبنته وبنات الآخرين من أجل إسعاد أبناء 
جنسه. وكلها نصائح مفيدة وقيمة ولا يمكن الإعتراض عليهاء لكن 
السعادة الزوجية لا تستقيم بمحاولات طرف واحدء لذا. وهذه جملة 
اغعراضية" .هن الافضل أن اتكوث هله الدصيحة للؤنديق عغا الروج. . 
والزوجة . هناك خيط رفيع بين الجدل الهادئ والنقار الصاخبء. بين الإنتقاد 
الجارح والشجار الذي يهدف إلى تسوية . بين المناكفة التي تهدد الإستمرار 
والحوار الذي يدعم الإستقرار العائلي . إن النقار والمناكفة والإنتقادات بداع 
ودون داع عوامل تقوض أركان كل زواج» وحين يلجأ الشريك إلى الصراخ 
وتصيد الهفوات والمبالغة فى إظهارها والحط من قيمة شريكه فإنه لا يهدف 
إلى تقويم الشريك» كما يدعي أو كما يظن بل يهدف إلى إعلاء ذاته على 
سان بره . 

زنوجة ضاية امامت فاكبي ووسنها وإبادف الاكيظات الشارسة يريا 
ودون كلل» وعندما لاح شبح الفراق أمامهاء واتضح لها أن زوجها يفكر في 
الالفسال سدياء دلت بنفسها ولاول هينات ترا في الأسباب التي 
تدفعها محاسبة زوجها على كل كبيرة وصغيرة» ورأت في أعماقها طفلة 
يتيمة نشأت عند أخوالها وعانت كثيرا من جقائهب. وتعنتهم وانتقاداتهم 
التى كان ظاهرها الحب وباطنها السيطرة والإذلال. . لا تأكلي بهذه الطريقة 


ته الول جح 


المفجوعة, لا تمشى هكذا كالبلهاء. لا تتكلمي كالمعتوهة.. لا تفعلي هذا 
ياغبية .. لا تتذكر في طفولتها وبعد بلوغها وحتى زواجها كلمة استحساد 
واحدة, رغم أنها كانت تبذل كل جهدها لإرضائهم» واتضح لها وهي 
تستعيد صور الماضي القاتمة أنها تمارس الأسلوب نفسه مع شريكها الطيب» 
افشاك قر د دتعي وى للعتارير كانه سد اعفار ليه در 
شخصيتها التى تبعثرت وتشوهت فى الطفولة!! وكان لديها الشجاعة بعد 
هذا الإكتشاض لمصارحة الزوج وطلب المساعدة منه للتخلص من هذه 
التراكمات التى تهدد حياتهما معا!! . 

وو كيك عانهاء السنس :31 الا مدان الى سنن عن اخطاء ا جيرين 
ويحاول تضخيمهاء رصبت إظالافا #تساولة تقويم هؤلاء الناس., وإنما يقصد 
بشكل مباشر أو غير مباشر الإعلاء من قيمة ذاته» وإظهار شخصيته كأفضل 
فااتكون!!. 

ولأن الزواج م كمايقول أحد الباحثين علاقة متينة ورابطة وثيقة.. 
فالهفوات الصغيرة التي قد نتحدث بين صديق وصديق أو بين زميل وزميلة 
وتمر مرور الكرام دون أن تعكر صفو الزمالة أو الصداقة تصبح لدى الزوجين 
فعااكيي اليك «السكوت عن ار عحيانة فالرو ع الدفي «الستطية 
التتكيف ضمن إطار روعي الاي مسي ليد ا يسن ساسك 
لتغيير هذا الشخص الملتصق به» والزوجة التي لا تقدر أن تلائم بين نفسها 
وحياتها الزروجية قد تسعى إلى محاولة صب زوجها في قالبها نفسه. وهذا 
اشير مستضيز: كلها كنرف سايفا أن لك طرفت التي 
سيعمسك بها حتى ولو لم يكن فخورا بها أو 11011 
النقد لاذعا والتعليقات الساخرة مستمرة تصبح المواجهة غاية في الصعوبة؛ 


1ت 


وينكو الفرار هين حععياة كلها نكك فن تكد ار 

واححتث الإحصاءات الخين اجمعت من ممختلف بلاد العالم أن لممشنيئة 
كبيرة من النقار الذي يؤدي إلى تصدع جدران الزواج ومن ثم انهياره يرجع 
إلى المشكلات المادية التى قد تتعرض لها الأسرة, والأسلوب المتبع فى عملية 
الإشناتاويرى عنهاء النفس 'أذ لشن الأمكل لينة | الوضيرة انيم الإتفاق 
باتشاق: الع رقن ور طوالفياه لذ بالقير والعغفه و الخو دل 

وإدا اعنم 1 للمتكانات الادية نا ]0 الخللافات 
الزوجية فإل سر ين ا عل الدراسات والأبحاث اه بالزرواج 
يلفتون النظر إلى ظاهرة هامة ينبغى أن تكون محط الأنظار» وهى إن 
الخلافات المادية قد تكون سببا ظاهرياً فقط للخلافات التى تقع بين 
الزوجين. . فهناك أسباب معينة قد لاا يستطيع الزوج أو الزوجة أن يبوح بها 
أو يكتشفها في داخله؛ فتصبح المتاعب المالية الششاعة التى يعلق عليها 
مشاكله الخاصة» وأهم هذه الأسباب الكامنة الإحساس بالنقص . . فإذا كان 
الزوج موظفاً بسيطأ وزوجته أعلى منه مركزا فإن الزوج يتخذ من نقاره معها 
حول أتفه الأمور ذريعة للنيل والحط من مستواهاء وإدا كانت الزوجة ربة 
تعمل ولا تساهم معه فى الإنفاق.. ومن الممكن أن تشعرالزوجة بعمدة 
النقص نتيجة سيطرة أب أو تعسف أخ أو ظلم وقع عليها في طفولتها 
فتمارس الأساليب نفسها التي عانت منهاء مع زوجهاء وكانت لى صديقه 
فى المدرسة أتاحت لى معرفتها التردد على منزلها عدة مرات» ورااضيت:- كيم 
وكان وضعها أسوا من أن يوصف لدرجة أنني كنت أصاب بحالة اكتعاب 


بت 81ت 


كلما ررتهنا وداء عنى : الاععيياة لمي متسدوعا لبن باشروج إلا 
ادر و كا ضيه اميا عاد بجي جراد ريا ركان 
يكافئونها على خدمتها بالضرب والركل والتعنيف» ويفتشون حقيبتها 
علبي معدوة ا نعتب كن ركع البنع نارم با نيعهم ا كتريو كدرو كابر 
يرفضون كل المتقدمين للزواج منها بحجج واهية» ونتيجة لهذا القهر 
اضية عرض عضوي غامض وانقطعت عن الدراسة وانقطعت علاقتي بهاء 
ومنذ أعوام قليلة خابرتني ودعتني لزيارتها ووصل ما انقطع بينناء وعاودني 
اعبار ا ا ستمربي انار الي لبارنى ادر راصي 
أيضاً. كان منزلها نظيفاً وجميلاًء وطفلاها في غاية الجمال وان كان الجمود 
وتصنع الإنضباط يفسدان تلقائية الطفولة وبراءتها. 

بعد دقائق من جلوسنا أحضرت الطفلة التي لم تتجاوز التاسعة من 
عمرها صينية الشاي ووضعتها أمامي وفجأة صرخت الأم: ألم أقل لك قصي 
أظافرك أيتها القذرة!! وأسرعت الفتاة الصغيرة بالفرار» وخيل الي أنني نحت 
نظرة حقد خاطفة في عينيهاء وعادت الصديقة القديمة لحديث الذكريات 
وكأن شيئاً لم يحدث والطفل قابع في مركن وعيت يحري نويه لال رسيو 
وبعد نصف ساعة أو أقل رفعت سماعة الهاتف وأدارت رقما وسمعتها 
نشول باسيكت! الم عادر الك بعد امن سبيت ها أرصيكك هويا 
لازم تنسى» طول عمرك فاقد! وتشاغلت عن الإستماع إلى سلسلة 
الانعقاذاك اللاذفة معاون العسنفين الذى كان متعيه 1 ففولة اه لزالهة.:. 
ولم أستغرب بعد تلك الزيارة خبر طلاقها واختيار أطفالها العيش مع 
والدهم!! 


الخطأ الذي وقعت فيه تلك الصديقة القديمة إنها لم تفتح أبواب الماضي 


”5 7 


وا تقبا 1 9 5 مها من نه 1 

وسنييب احبر هن اينات الحمياق. يطلق عليه علماء النفس ا 
الرومانسية وهذه العقدة تو كدها الروايات الحالمة التي يقبل عليها اياي 
المتعطش للحب» لاغنييا كل منطق ومعقول» د بقصص الغرام التي 
يشاهدها في التلفزيون. وبالأغاني العاطفية التي تصور الحب واخحمحبين في 
أحلى الصور وفى منتهى السعادة, ولابد بعد ذلك من أن يصابوا بخيبة 
امي لذن رواج واقع ولعن كلها أ وفيا لاه القياة الروعية ضها حب ولك 
إلى جوار أشياء أخرى لم يفكر فيها المحبون من قبل . . فهناك العمل الدؤوب 
لتوفير عيشة كرية وفيها ترتيب المنزل أو غسيل الملابس؛ وإعداد الطعام 
وإبجاب الأطفال والسهر على راحتهمء وفيييا الواجبات الاتجتبباعية 
والتسوق وري ا د ل اء ري . والزواج م الذي يوم على الحب 
وحدة ااارسفيس طوراد وحع تمس اين الملورت والذي بيغي نه الكل قن 
العسْة ار صر م اي ام التفكير في هوا وقال 6 
يكلف فدوائس اكد 
والمناكفة. ويحمل كل طرف الآخر مسؤولية ضياع الحب» ويوٌ كد اكيس مر 
المنتخصصين فى شؤون الأسرة أن عدم تلاؤم العلاقات الزوجية بين الزوجين 
يعتبر من الأسباب الرئيسية في ظاهرة النقارء فالتآلف الكامل في الزواج» 
يعتمد على مدى التالف السليم في العلاقات الزوجية بين الزوجين» فكثيرا 
الموج ال ل ال ري بين 0 


0 نكت 


صبح مناكفا إلى أبعد حد ويكون نقده المتصل لشريكه نوعا من التنفيس 
من خيبة أمله وتعاستهع وللجان أيقنا دور في خلق التتباعفة 2 فالشعور 
لذي يعتري ربات البيوت من تناقص أهمية دورهن في محيط الأسرة 
بدفعهن للتدمر واختلاق المشاكل»ء فمع وجود الخدم وتطور التكبولوجيا 
لحديثة التي توفر الوقت والجينك: تفلضن :دون :رزبة الحت) وأصبح لديها وقفت 
راغ طويل تبتكر خلاله إن لمن تك كمواعيية لتكلمينا احياث الوعيانا 
التطفيش "الزود كينا أن الروج نضا تق يعر باتدل إذا اسيفكات للرودين 
لومي . العودة من العمل . قيرواوة الصحف بعل الغندكاغ: . الغفوة لم 
لإستيقاظ وشرب الشاي والخروج للسهر مع أصحابه.. ويصبح غريبا وسط 
م يي واي ال ا ا 
و ل ا ا ا ل ا 
مبالاتها. جميل جدا أن يحاول كل طرف تصحيح المسارات المعوجةء 
ولكو لب اللو هن لول ناما ونالها الى جا كجات واعيانات 
وانتقادات لا تنتهى !! فاللامبالاة شىء مرفوضء والإنسان بصفة عامة - 
زوج كان ان روحةاب ريحي الشر اك الى شدي اله المضيكة نلا لم 
والممترحات البناءة والمشاركة في الرأي والقرار. لكن النقد الجارح 
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كما أن السخط والتبرم الزائد عن الحد والشكوى من لا شيء ومن كل 


اا لكك 


شيء سلوكيات تدفع الناس إلى الهرب من صاحبها والنفور منهء وإذا كان 
الآخرون يملكون حرية الإنعتاق من معاشرة هذا النوع من البشر» وإشعاره 
يكل أو بآخربأن مجالسته هم ثقيل هم في غنى عنه؛ فإِن الأمر يصبح 
جحيماً حقيقيا إذا قدر لأحدنا الإبتلاء بشريك من هذا النوع» وكما يقول 
لكي :لفن نكد الدنيا على المرء أن برويقة عسات مدا ئها 
ولكن هل يمكن الى ينان غالل سدرربا” كان أو إمرأة - أن يرتبط بشريك 
نكديء ثم يزهد في الحياة معه. ويصرخ طالبا الإنفكاك عنه؟ قد يقول 
الزوج قبل الزواج لم تكن كذ لك . 

وكده تتشول» ويمدة: نشي انتالص جد لهم كير وقد 6 الا كا ون سير 
صحيحة؛ فالشخصية المتبرمة واضحة الملامح» ويمكن الإستدلال عليها دون 
جهد فصاحبها ساخط دائماء ناقم في كل الأحوال وعلى كل الأوضاع؛ 
يضخم الأمورء وهو أيضأً شخص ثقيل الظل» وجهه لا يعرف المرح أو 
الإيتتساة) سريع الإستثارة والغضب» ومهما قدمت له من خدمات ومهما 
فودنت عن اجلماضاه "١‏ امتعدر: لضو اا حيط العرونب اعد وارهده 
الشخصية ناقلة للعدوى فهي تنقل أعراض القلق والتبرم إلى ا محيطين بها 
وتصبغهم بصبغتهاء وهذه الشخصية المرفوضة نتاج ظروف أسرية معينة 
تعرضت لها أثناء طفولتها . 

وتقفول الوكصون خالد الطحجان رنس كبو علي الس يحافف: 
الإستارائك هناك مدل يعكا'قن اتدرسيكرن نمه طموع الرالدين كتههرا 
بحيث يطالبان الطفل بأعمال معينة لا تتناسب مع عمره وطاقاته سواء كان 
ذلك في التحصيل الدراسي أم في غيره» ويترتب على هذا الموقف إحساس 
الطفل بأنه مقصرء وقد يتولد لديه شعور بالنقص مما يجعله في أغلب 


ات 


لأحيان سريع الغضب بسبب مشاعر الإإحباط التي يعاني منهاء وعامل آاخر 
غناء مير ايهال كصور الملساك وهو اسلوييي ترمنة الظمر و«تمعسن اانا 
تعامل مع طفله بقسوة. ويتبع معه أسلوب السيطرة» وينتج عن هده 
معاملة في معظم الأحيان شخصية خائفة. . مترددة. . قلقة.. وهذه المشاعر 
لسلبية قد تصبح بالتدريج إحدى السمات الرئيسية عند الطفل». وعدم 
حم اتمفريا مان جه امتعميب وقدية الصبك.. 


والطفل كما نعرف جميعا مشروع لزوج أو زوجة المستقبل» وعندما 
يدمو هذا الطفل المريض ويصبح شخصا ناضجا ويكون أسرة» ينقل 
احباطاته معه2) فايكون ل دائما لإزعاج من حوله. والتشاجر مع رفيق - 
ررق جات رار اذه الدون تعره سين بطامر لبود و اليه 
فيكبرون وهم ناقمون على من حولهم أي أنهم يصبحون مثل والدهم . 

والمأساة أن أسرة ممتدة جيلاً بعد جيل تعطلها الكآبة عن الإنتاج الفعال 
وأداء وظيفتها في امجتمع . 

ودرج رجل في الأربعينات يبدو ناضجا ومتزنا في الظاهر على غرس 
الكره والحقد فى نفوس صغاره وتقليله من شأن الآخرين والتعريض بأقاربهم 
أمامهم.. خالتكم حقيرة لأنها كذا وكذا.. عمكم بخيل وجنى ثروة من 
المال الحرام» جارنا سفيه وتافه. . إلى آخر هذه المفردات البائسة اليومية» حتى 
والدتهم لم تسلم من نحقيره وغضبه.؛ طفلته التي تبلغ العاشرة من العمر 
كيت فو الهوة التي حفرها ولس و 
لعب لد تابحب ا د أن نصبح مثله . 

وعذة ا ريد كان معيوذا مها" كان علقت :نكا ورموع حفله ان دولن اترانا 
مع شْمَيةٍ ى في غاية الجمال وكان نصيبه هو من امال عونا وان قفن الداقة 


ل 


كان قبيح الشكل والهيئة وكأن التوأم الاخر الذي عاش معه في الظلام تسعة 
أشهر إمتص كل الحسنء ولما خرج إلى الناني اعد كن الور لوريع لذالة 
حنى العذابك نعف ايديا برف مسي ود رن ماتعته وو افرن 4 
ويفرحون لكل فعل طفولي يقوم به» وهم يعايرونه لقبحه ويسخرون من كل 
محاولاته لكسب الود والعطف, وتحول يأسه من جذب اهتماهم إلى ثورة. 
دفعته إلى النيل منهم بلسانه ويده» فكرهوه أكثرء وأصبحوا يقارنون بينه 
ونرة انقينته العافل الوضيع اللنقيف: القن عنلؤلية وأسام الككل عقا راوع عنقا 
في التعبير عن آرائه فيهم وفي الجميع!! 

ولكي يشعر بأنه مهم كان عليه أن يقلل من أهمية كل من يلتقي به أو 
يعاسشره من بعيد أو قريب» ا لك بأهميته الزائفة دون أن 
نيل ادالسيوه حننيقية لبصيد فنهها خفا : . ولما نبذه الجميع وابتعد عنه 
الأصدقاء وتحاشاه الزملاء لم يجد أمامه سوى أسرته الصغيرة ينشر فيها جو 
القلق والنكد والعمّد الدفينة!!. 

يدعو الكاتب الساخر أحمد بهجت المرأة إلى الحفاظ على مملكتها بزرع 
الإبتسامة في البيت» ويدعو الرجل إلى زرع البهجة:؛ فالإيتسامة والبهجة 
عيبا تسد القنوى المفيك اللدى بير وو ا انين و د سكن أن تفييق 
بشخص خفيف الظل يبسط الأمور حتى الصعب منها ويدفعك إلى 
الضحك أو الإبتسام مهما امتدت الساعات معه. في حين تتحول الدقائق 
إلى دهور مع شخص ثقيل الظل» متبرم وساخط ولا يعجبه العجب كما 
يقول المثل» وهذا الشخص النكدي كما يقول الدكتور رفعت أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة الإمارات يعاني من سوء التوافق الشخصي مع البيئة امحيطة 
ناه وفع تدر كهداتكن التعرل ودار لاقلا الكيكميية لعين زالها بالسردةة 
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والتعالي المبالغ كمحاولة للتستر على ضعف ثقته بنفسه. وهناك أمراض 
عضوية كثيرة تعيب أصحاب هذه الشخصية المتبرمة, وتساهم فى زيادة 
وتتطور ال حالة إلى زيادة إفرازات العصارات الحمضية التى تسبب قرحة المعدة 
أو الأثنى عشرء كدللف يصابف هؤلاء بالقولون العصبي . . وبالنسبة لأمراض 
القلبء» فإن هذه الفعة معرضة أكثر من غيرها للإصابة بجلطة فى القلب» 
فالقلق والتوتر يتسببان فى زيادة هرمونات معينة فى الدورة الدموية قد 
تست القياضا فى شرايين اللنسوء. خاطبة فى احد الشراييك التتاجمينة تم 
يسبب جلطة فى القلب» كما أن الإنقباض هو أحد العوامل المهمة التى 
تسبب ارتفاع ضغط الدم. وخفقان القلب وعدم انتظام دقاته. . 

وبالنسبة للمرأة هناك أسباب بيولوجية تساهم فى زيادة التبرم لديهاء 
ومعروف طبيا أن الهرمونات الموجودة فى الجسم لها تأثير على الجهاز 
الهرمونات» ففى فترة الطفولة نجد الأنثى مستقرة فى مشاعرها إلى حد ماء 
لأن الهرمونات تكون مستقرة. . ويبدأ التغير عند سن البلوغ» وتلك المرحلة 
تخضع لنوعين من التغيراتء الأول يتبع النضوج والزيادة المطردة في 
الهرمونات الأنثوية» والثاني يخضع للتغييرات الشهرية وفقا لزيادة ونقص 
هرمون الأنوثة حسب بداية الدورة الشهرية وما يتبعها من تبويض شهري» 
وأغلب الأزواج لا يمدرون ماينتاب زوجاتهم من د عنهن» خاصة 
في فترة الحمل وما ينتج عنها من ضيق وملل تعجز الزوجات عن شرح 


ات 


ل وينأى الشركاء عن زوجاتهم أحياناً لمدة مؤقتة . سكين 
البو مضا اتعيانا إلى الا مني د ان يعتادوا البعاد وتفتر عواطفهمء 
والتغييرات المرحلية يمكن تجاوزها ببعض الفهم والإدراك, ول 0 زوجه 
الكل تنفيذ مطالبى فى الحال وأي تلكؤ يفقدنى اتزانى» ادن فيد 
وأكثر أنني لا أطيق هذه العزلة التي يفرضها الجميع علي» وأنني كنت 
السبب فيهاء لكني حائرة لا أدري كيف أغير من طبعي وتصرفاتي, أحاول 
أن أكون هادئة وأن أسيطر على انفعالاتى» فتبوء كل محاولاتى بالفشلء» 
زوجي بدأ يصرح برغبته في الهجر. وحتى هذا التهديد رغم خوفي منه لم 

والمشكلة فى الحقيقية افتقار بلادنا العربية للعيادات النفسية المتتخصصة 
في علج مثل هذه الحالاات التي تنخر في جدار العلااقات الأسرية. وحتى إدا 
وجدت فإن من المؤكد أنها لن محتفظ بسرية الأسرار التى سيبوح بها 
أصحابها للأطباء والمتتخصصين في شؤود الأسرة! وهذا وأبم الحق لا يعتبر 
مشكلة فقط بل مأساة! 

وهناك سبع رايات حمراء تهدد الزواج. هذا هو عنوان كتاب للكاتبة 
والدكتورة في علم النفس جويس براذرز وهي بالإضافة إلى درجتها 
العلمية مشهورة بكتبها ومقالاتها الصحفية وبرامجها الإذاعية والتلفزيونية, 
وفي كتابها تطرح الكاتبة عدة تساؤلات» ثم تضع الإجابات والحلول 
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ضمان استمرار الحياة الزوجية» وحكي جر حر م 0 
نائلة : أدركت لورا أن زواجها في مأزق فزوجها دون بات فظأ معها ومع 
لأولاد» ممضياً معظم أوقاته في المقاهي بعد ساعات العملء وممارسا رياضة 
لغولف أو التزلج في عطل نهاية الأسبوع . 

كانت لوا نأل أن غير الأبجور فق تالكر السنايعةة ارو لجنيا در ديت 
لأولاد قضاء ليلتهم عند أحد الأصدقاء وباشرت التحضير للحفل» ولكن 
خلافاً لتمنياتها عاد ٠‏ دون» إلى البيت في تلك الليلة وقال للورا: أفضل أن 
أحتفل بحريتي ' ارية الرشضالى عاوف: والدة لوراافى الوم الغالى »يعنت ما 
روت لها لورا قصتها اخحزنة قالت الآم : هوس السنة السابعة مثل جهل السنة 
العشرين وشهقت باكية وأسرت لابنتها بأن بيئها وبين زوجها مشكلة 
اكلة انقيك ام دالوا وو الماع بعين رةه مها قليها تعراك اران 
اجر ىعوا ارج رم ب جار سح د بسر رخيل ابوج 
ليس الرجل دائما من ينشئ علاقات جانبية أو يرحل فنساء كثيرات يفعلن 
الكو رولك لبس تكرارا كالرسالء فى محمكاتم الاليناة يتوق الرجل» كما 
المرأة إلى جاح زواجه؛ وفي حال عجزه عن حل مشاكله قد لا يجد سبيلا 
سوى الرحيل . إن الأوقات الفاصلة بين فترات الإجهاد هي الأنسب لتوطيد 
الروابط الزوجية. فتحسين المشاركة وتعميق الحب يساعدان الأزواج على 
الإفادة من فترات الراية الحمراء لتقوية علاقاتهم. وتقول جويس إن الراية 
اللصيراء الا ولى ع "قلق المسيؤولينة" وقعرك اتجيانا معمارة رهاب الطقل 
الأول» ما يحدث هو أن الزوجين يتحققان من جدية الزواج فيتخليان عن 
اللهو والمرح اللذين زينا غرامهما وغزلهماء من أجل ضبط الموازنة 
والتتخطيط» ولكن ن من دون الإستخفاف بدور اللهو في الزواج فاللهو 


ارات 


والضحك يجعلان الزواج أكثر إثارة وملجأ من العمل اليومي» كما يتي 
للزوجين التعبير عن أمنياتهما وانتقاداتهما من دون أن يجرح أحدهما شعو 
الآخر. 

غالبا ما تبدأ مرحلة قلق المسؤولية إثر تغيير يطرأ على الوضع الراهن 
مثل خسارة وظيفة؛ء أو ولادة طفل. والحل الأفضل هو تعزيز الإحترام لدء 
الزوجين . 

ويقترح العالمان النفسانيان دانيل أوليري وهيللاري توركفيتز بعا 
نياسة أأجريث في بعلبعة لبويورةة ابي مدوتي بروة) كرس بم قرا 
اللسسايابتك التي تمتعتمابهاقبل حمل المسؤوليات العائلية. حاولا التركي 
على النواحي الأكثر بهجة في الحياة اليومية» كما إن تبادل المجاملات التى 
تعرز اللعفويات يشكل شيئا للاتطادق . 

الراية الحمراء الثانية كما تقول الدكتورة جويس هي الضجر والإرهاق 
فى بشع هذه المرخلة, كان زوج لورا ملزفاً بطفل حجديه وعدرل جديد 
ووظيفة طالما كرهها من دون التمكن من الإستغناء عنهاء وزوجة منشغلا 
بعملها وأولادها عن الإصغاء إلى مشاكله وإظهار الحنان له أو مشاركته في 
لعب كرة المضربء أو حتى محادثته. فما يزعجها هو عدم مشاركته إياها 
في الأعمال المنزلية» ومثل معظم الشباب هذه الأيام» كان "دون" من 
مؤيدي مشاركة الزوج في الأعمال المنزلية اليومية» إلا أنه لم يطبق ذلك مثل 
كثير من الأزواج» وحول الزوجان هذه المسألة إلى معركة ينتصر فيها 
أحدهماء إلا أن النتيجة أسفرت عن خسارة الإثنين. إحدى الطرق لدفع 
الرجل إلى مد يد العون هي تفهم استعداده وتشجيعه على القيام بدوره مع 
الإشارة إلى الواجبات المهمة وتوضيح أسباب ضرورتها . 
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الراية الحمراء الثالثة هي ندانة الانتهيا نهدا درقرونورا” تدرييها ومين 
عن الكياة تفقدآان الثمة نستمهماء وحين يزداد الكناغيك د الزو جين يمحن 
ول غالن عد هات سمي جدين» العيانا يكنا اميداقاق من بعتديه كنا 
عل م ولك. فى معظم الأوقات يكون الضيدل يق امرأة! وقد تتحول 
صديقة فى آخر الأمر إلى المرأة الأخرى, وأثناء تحضير كتاب المرأة الأخرى 
لجديدة قابلت لوريل عالمة الإجتماع فى جامعة أوهايو. سبعين إمرأة 
روجدت أن معظم العلاقات تبدأ بصداقات بريئة يستمر بعضها أكثر من 
بعد احيراديا الخون إلى عللاقة حميمه. وفى بحث أجراه العالم النفساني 
نورمان وشمل 71/4817 شخصا اكتشف أن أهم مقومات الزواج اثنان : 
لمعاشرة وأ لجبء وكثير من المشاكل تنتج عن تغاضي الزوجين عن مناقشة 

الراية اتسهيراء الرائعة والا تسر شيو عا ف قوس السدة السانعة وقد 
عرفت بهذا الإسم لآن السبع سنوات هي متوسط فترة الزواج عند المطلقين» 
أدنى درجاته بين السنة السادسة والسنة العاشرة» أي لدى دخول الطفل 
الأول المدرسة. فمتطلبات العمل وتربية الأولاد تبرد حرارة الحب والإنسجام 
لا يقود هذا الهوس دائما إلى الإنفصال» قد يتسبب في انتفاضة الزوج 
وتمرده على المسؤوليات التى تفصله عن حياة العزوبية السابقة» والزوجة 
المتفهمة تسمح لزوجها بالإستغراق فى تخيلاته وربما مشاركته فيهاء فإذا 
كان يحلم بزورق لن يتمكن من شرائه أبداء ففي وسعها أن تحول أنظاره إلى 
ما هو ضمن إمكاناتهاء وإن بدا شعاد عنهاء كما كان دون يبتعد عن 
لوراء فسهره في الخارج يثبت له إستمرارية أوقات المرح الخالية من الهموم, 
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وعلى رغم موافقة دود على الدهاب مع لورا إلى مستشار لشؤون الزواج 
على حاله. 

جويس لكي يتكرر في معظم حالات الزواج» تعيك | 
عادة متنكرا في شجار حول المال أو الجنس أو الأولاد أو الأقرباءء فالأزواج 
الأرجح في صراع قوة وتدل الأبحاث على آكَ الإمتعاض يقلل السعادة 
الزوججية اكقرمنا يزيدها الرضاء ا لذلك.يجي التغلب عاجلا على الخلافات 
من دود انتصار أي فريق» بل بإرضاء الفريقين: وهنا بعض القواعد: كونا 
دقيقين وتجنبا الملاحظات الشاملة مثل إنك مسرفة أو إنك فظة وآلحا على 
البحث فى التغييرات الحددة التى نحسن العلاقة. وأحسنا الإصغاء. استمعا 
وتجاوبا واتركا التذمر وناقشا مشاكلكما الخاصة دون انفعال» أبقيا فى 
الحاضر ولا تجددا الماضي . إلتزما موضوعاً واحدا وإن زادت الشكاوى دوناها 
وناقشاها لاحمّا. حاذرا التحليل النفسي كأن يدعي أحد كما معرفته بعلم 
النفس فيردد بعض المصطلحات دون داع مثل أنت معقد أنت عندك إنفصام 
في الشخصية ألخ. . ولتقتصر انتقاداتكما على السلوك المنظور ولا حاولا 
لابه تشاع اهل الكراة وليمن أمناء الا خردو عنينا سوعية الدناى حجن 
تكونان مرتاحين لا منفعلين حتى الجنون» أي بعد العشاء مع الشاي مثلاء لا 
تتفوها بكلمة "طلاق' فالتهديد بانهاء العلاقة لدى مواجهة خلافات صعبة 


ونأتى بعد ذلك للمرحلة السادسة وهى جهل السنة العشرين» فى حاله 
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ةالوو ع ا حرفييه امل سر سن عبنيو كديا تن سكن ريا 
راخدا تع وو سن الا عدن الرنها ل د كسدين هنا الوروب ذانها توا 
مع امرأة» قد يقرر الزوج الرحيل إلى بلد آخر أو امجازفة بمدخرات العائلة في 
مشروع فاشل وبذلك تصبح الحياة معه صعبة؛ هذه المعاناة لا تبتَى داخل 
الرجل إذ أنه لا ملك قدراته السابقة» فابنه أكثر نشاطا منه. وعقله لم يعد 
تعريه "كما كا نوسيات يقائوت الع نا قالطالا نو قينا :و ارات 
المتبقية غير كافية ليفعل كل ما يريده فى الحياة» إنه فى أمس الحاجة إلى 
القتيى والعراء اللاوو تتعرض 1ن تتتيها توحفة انهه قو للف لورا معاد 
شعرت ببعض الشفقة نحو زوجها التائه. وعندما زارها ليا خد بريده قدمت 
إليه القهوة وجلسا ولحدثاء ررقي يداد سارل العنتاب وهىي تتمنى أن 
تعود الحياة إلى مجاريها. الراية الحمراء الأخيرة هى هلع الشيخوخة» بعض 
ل بحظر ا بالنوا عد الانيي يفعيهون اللعنين فى نيياك اكد رلوك عد بن 
الحياة. 

كو الو الى فقويو ين انا سحياتة وراك الضما سرد 
الأيام العصيبة» ويجعلها تشعر بذلك الإعجاب . 


أما الأزواج الذين هم في مأمن بعد تخطيهم خطر السنة العشرين 
فحياتهم شهر عسل ثان» لكن شهم العسل هذا في نهاية زواج طويل ليس 
نتيجة حتمية؛ بل استحقاق» والدين استحقوه يمرولد بأنه يستحق كل 
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جيك : :وتكذ: يكاتب الإستشارات الزوجية في العالم الغربي» وتهتم هذه 
المكاتب ببحث المشاكل التي يعاني منها الأزواج» وإبداء النصحية لهم 
وتضم هذه المكاتب بعض رجال الدين ورجال الاجتماءع؛ والأخصائيين 
النفسيين والأطباء واللإخصائيين الإجتماعيين» وفى لندن على سبيل المثال 
عتم هله المكاتي يت ل سبعيد المكقي :عن ا سمت ١‏ كت فيد عسرة 
كمزو مغراف..ويسععقن الاتتتصاتي ةاأئة إذائيلله الللاتببين الروسي هيدا 
أصبح من الصعب عليهما حله فإنهم يبادرون إلى المساعدة باعتبارهم طرفا 
محايدا هادئاء وبعضهم يتطوع للعمل دون مقابل» والاخر بمقابل بسيطء إلا 
أن المسؤولين في هذه المكاتب يتفاخرون بأنهم يسهمود مساهمة إيجابيه 
في دعم الحياة الأسرية وا محافظة على العلاقات الزوجية والحيلولة دون خراب 
البيوت» وعلى سبيل الذكر أصدر مكتب الإستشارات الزوجية الوطني 
البمريظات : قفري فى الفتعمرة الامقو راوز اقيم انه انا ١‏ ان عا رت 
الزواج من الإنهيار» وحال دون تشريد الأبناء بل أنه ذكر أنه يوفر على خزينة 
الدولة حواتى 19 بحافون حنيه ابتقر ابت سنوي كاننك ميعقق نى احا كه 
وإجراءات الطلاق والمصروفات القانونية الأأخرى ومدفوعات التأمين 
الالسعمدامي الب انين تيكبات الأكنها لنب علي امسطيا ووكانب 
الإستشارات الزوجية في الغرب وفي بريطانيا بالذات من النساء . 

ونير الاحضباتنات إلى ا محومساة صعر " المسعشارة بخان 
٠ه‏ سنة» ويقبل على هذه المكاتب للحصول على النصيحة والحلول التي 
تساعد على التغلب على متاعب الحياة الزوحية حوالي سبعين ألف شخص 
كوبا فى مروظ تيذاار وكطيم عه الاكاتي التعير فى الخاء العدلادا يرال 
متنا 0 وتقدم استشاراتها مجانا وأحيانا بمبالغ رمزية, والمهم أنها 
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بدلسيود جبارة للإصلاح بين الزوجين وتعتمد في إستمرارها على 
مساهمات المتبرعين والمؤسسات الخيرية أكثر ما تعتمد على الحكومة التي 
تساهم ب ”ر١‏ وليوة حي حون لكن اللكاتي وبااظع هذا لوم لايك 
للإيجارات والمصاريف الأخرىء وقد ينتظر الزوجان لمدة أسبوعين قد تمتد 
إلى ستة أسابيع قبل أن يتمكنا من مقابلة المستشار أو المستشارة» وذلك 
تست الاقبدال القتدون على قد ة المكاتيي التى أثبتت فاعليتها وجدارتهاء 
ويكفي أن هذه المكاتب على كثرتها تضطر إلى إدراج حوالي عشرة الااف 
شخص كل شهر في قائمة الإنتظار» وصاحب الحظ السعيد هو الذي 
يتمكن من طرح مشكلته بعد أسبوع أو عشرة أيام من زيارته للمكتب 
وتسجيل إسمه وعنوانه» ومكاتب الإستشارات الزوجية تقوم بتنو 
أنشطتها فقد أدخلت برامج تعليمية يشترك فيها المستشارون لرفع كفاءتهم 
ومستواهم العلمي في حل المشكلات الزوجية التي تطرح عليهم؛ وقد 
تنبهت الحكومة البريطانية إلى أهمية هذه المكاتب بعد إرتفاع معدلاات 
الطلاق من >7 الااف حالة عام ١5748‏ إلى ؟١١‏ ألف حالة عام »١9/24‏ وجاء 
11 ليا نه عور عميه عاد على الجاء اول كنب معسا رن نهدا 
عبر 0 مكتبا في بريطانيا العر سيد امه 
مدة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة فبعض الأزواج يتوصلون إلى حل مناسب 
بعد جلسة أو جلستين باللمدات للدي وستاج إلى سد مانن طويلة 
وهكذا.. وللعلم في الإمارات العربية المتحدة بدأت خطوة رائدة بافتتاح 
مكتب من هذا النوع ولا تفصل المحكمة في قضية الطلاق إلا بعد أن يمر 
الزوجان على هذا المكتب ويترددان عليه عدة مرات يجتمعان فيها مع 
المستشارة لمناقشة أسباب رغبتهما في الطلاق بصراحة مطلقة؛ عل هذه 
الاجتماعات توضح لهما الطريق. . وفي حالة الفشل والعناد يتم تحويلهما 
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للمحكمة!! ويقع أبغض الحلال . 

إن الأزواج في بريطانيا ليسوا هم البادئين عادة بطلب الطلاق بل 
الزوجات هن اللاتي يلجأن إلى القضاء للإنفصال عن أزواجهن والأرقام 
تقول أنه من بين كل عشرة حالات طلاق في بريطانيا جد أن /ا حالات 
تكون الزوجات هن البادئات بهاء وأغلب حالاات طلب الأزواج للطللاق بعد 
الخيانة الزوجية هو تفوق الزوجة عليه في المركز الأدبي والمادي والوظيفي 
فهي بمثابة الشرارة التي تنطلق منها نيران المشاكل ثم يعجز الكل عن 
أظفاكها: 

تعر ةا كل كرا تريويا كبيرا بأنها لم تعرف طعم السعادة مع 
زوجها رغم تقارب السن بينهما فهو مجرد موظف بسيط وحظه من 
الادواداك كاه يكرن عقر ررم توي الى هتوسق زو كان سيد 
يذكرها بوظيفتها وراتبها ويكون المركز الكبير والوضع المادي المرتفع إدانة . . 
وتقول إنه يشعرني بالذنب ليلا ونهارا مع أنني وفرت له سيارة وأصر على 
أن يكون فيها هاتف ونفذت له طلبه» ميزانية البيت ومصروفي واحتياجات 
صغيرتي وراتب الخادمة أنحملهم لوحدي. . وهو يدفع راتب السائق فقط» 
ويحضر بعض الحاجات مرة أو مرتين كل شهر حسب مزاجه الخاص . . وهو 
الا فير عق أن اشهري رفم خساكد لبنائها وعلى أن تكون باسمه لا 
أشعر بالأمان معه. ولا بالرغبة في نحقيق طلبه الأخير.. وخلافاتنا بدأت 
تسلك طريقاً آخر يبدو أنه طريق السلامة الوحيد . 

ولقد توصلت الدراسات النفسية إلى أن سر نجاح الزواج هو الأمان 
العاطفي فهو القاعدة التي تقوم عليها سائر متطلبات الزواج الأخرى المودة 
- الإنفتاح - التعاطف - الثقة. وبدون الأمان العاطفي لن يكون الزواج في 
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حالة طبيعية, ولهذا قرن الله تعالى الزواج بالسكينة والمودة» حين قال في 
كتابه الكربم ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون # .)١(‏ 
وهناك أوقات في بعض الحاللات يتصرف فيها الزوجان وكأنهما فى معسكر 
قفقال لا عدتة تنعتيهاء 000 تياد 5 اعون والشاعدة برتبياد ان 
اه والصراخ» ويقللان من شأن بعضهما البعض ا ل انك 

تتسع الهوة بينهما بينهما ولا يعودان يشعران بالأمان مجاه حياتهما الم: 

والسؤال الذي يجب أن يطرح عند هذه المرحلة هو : إذا كنا نعيش تحت 
سقف بيت واحد عمسي ة” يشعر بالأمان العاطفي مع الطرف 
الاحرة فلماذا نلجأ إلى الشجار والمناكفة وخلق العدوان والبغضاء؟ ولماذا 
يشعر كل طرف بالتردد والحيرة في مصارحة الآخر بما يدور في نفسه وبما 
يضايقه من تصرفات شريكه؟ فهذه المكاشفة قد تنير القلوب الغارقة في 
ظلام العناد والمكابرة. قد تكون العلاقة الزوجية أسعد العلاقات في حياة 
الفرد» وقد تكون أشدها خيبة» فالإعتقادات الخاطئة والإفتراضات المضللة 
كما ورد في كتاب أوهاء تدمر الزواج. تجعل عددا لا يحصى من الزوجات 
والأزواج يتفقون مع قول الكاتب الساخر: الزواج بن مان انك مت 
اعتدته وجدته أقل حرارة» واللجميع يعلم أن ماء الإستحمام عندما يبرد 
يضاف إليه مزيدا من الماء الساخن. فإذا رغبتم في إبعاد البرودة عن العلاقة 
الزوجية فعليكم أن تتخلصوا من الأوهام . 

وهناك بعض الخرافات الشائعة التي يمكنها أن تدمر الزواج . 

أولاً يجب تحديد النواقص الزوجية وإصلاحها ومن المؤسف أن أزواجاً 
كشيرين نالارا هذا بنيها دنرن إلا معدها وقع الخطاء وهم وتنعرة متكي اران 
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القائلة بوجوب التخلص من النواقص الزوجية . 

اعترفت لي امرأة كانت تنتقد زوجها باستمرار» قالت ترعرعت في 
منزل سادته فوضى دائمة وكنت أشعر بحرج كلما دعوت صديقاتي» وكان 
حلمي في الزواج يتمثل في امتلاك بيت نظيف: إلا أن زوجي نشأ في بيت 
دوه الكرعيميو ير كنات متشنة وو اى »فل درل الحبالاية مكنا الاليفرهاء 
والراحة؛ وهكذا عد حورا ا بر من تيبر الج 
ور السك الامور كسوة تاوريهيا هار ل الووهاة اتسدية غنه ا لذقكا رن اليد كي 
لكن حياتهما لم تتحسن إلا عندما استرخيا وتركا المسألة تتلااشى» وتابعت 
المرأة روايتها: أصبحت علاقاتنا الزوجية عندما بدأنا نعالج الأمور«عخسييبه 
أهميتهاء وبعبارة أخرى نحسنت أحوالهما عندما تخطيا نقطة الضعف هذه 
في زواجهما وأمضيا مزيدا من الوقت للنظر في نقاط القوة» تنجح العلاقات 
الروسدية وتسعي دنا يكندة كل شرياة عن قاط القرة الى شيك 
ويقلل من شان نواقصه؛ أو كما عبر الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس . 
فن الحكمة هو فن معرفة الأمور التي يجدر إغفالها . 

ثانيا المرح المنتظر ا ا ل لل ا لم 

من الأزواج إلى تأجيل متعتهم الانية» وهناك ذائيها يور تدعو الى القلي 
اكبيد در حر مدل العم حي العون» وعلى سيول الخال عرد 
'رجل أعمال سي سات الررعية : لم أمض وقتا كافياً مع زوجتي 
ايفلين «اكندك معدكاد دا فى ناهين بجاحي المهني, ثم توفيت ايفلين بعد 
مرض عضالء» وتقاعدت أنا بعد وفاتها بسنة واحدة, إنني الان نادم أشد 
الندم؛ وأتحسر دائما لأنني لم أقض مزيدا من الوقت معها ومع أولادنا لاحقاء 
لعتاهواتنه لكن الأوان قد فات» ولابد من أن يكون لدى الأزواج بعض 


ااسخطهة المسسفةت د فالروعانة التاق ١1‏ يسخللما ف إطلاق مدنا ةنيد 
الكارثة» كارثة مالية أو عاطفية» كما أن الزوجين اللذين يركزان على 
المستقبل أكثر مما يركزان على التمتع بالوقت الراهن هما أيضا يتأرجحان 
على حافة الهاوية» وأورد للدكتور سبنسر جونسون في كتابه الحاضر 
الغالىي كلمات تلخص المعنى السابق فهو يقول: من الحكمة أن أفكر في 
المستقبل وأن أهيئ لمستقبلي» ولكن من البلاهة أن أعيش في المستقبل 
لآنني بذلك أخسر نفسي . وعندما قررت إصدار كتاب عن الطللاق جمعت 
عشرات المراجع والنشرات والإإحصائيات» وقمت بمقابلة عدد كبير من 
المطلقات اللاتي حكين لي عن أسباب طلاقهن لكن ولا واحدة منهن 
تطرقت إلى حياتها بعد الطلاق» كن يكتفين بشرح الأسباب وخططهن 
للمستقبل؛ وكن متحفظات في الحديث عن مشاعرهن وكدلك شأن 
الرجال؛ وكانوا جميعا يلخصون المعاناة التي تلي الإنفصال بهذه الجملة: أنا 
مرتاح الحين والحمدلله. وها هي جربة مر بها صحفي معروف وكتبها بصدق 
وبلا محفظ ولعل هذه المشاعر تتفق مع أي رجل أو امرأة مر بهذه التجربة 
الأليمة ولكنهم لم يصرحوا بها لسبب أو لآخر. 

وغذاا البيحفى يذكارحه فالا :معد رمن اليس سيد عحيل تن هبد يق 
بالتلفون وكنت لم أتصل به منذ عهد طويلء قال إنه قرأ عن طلاقي بعد 
١‏ سنة من الحياة الزوجية» ومضى يقول في إشفاق : على أني أحسدك كما 
تعلم؛ فأنت حر طليق تستطيع أن تحيا كما تشاء» تغدو وتروح حين يروق 
لك الغدو والرواح» إنك لا تعلم كم أنت محظوظهء لابد وأنك سعيد» شيء 
بديع أن يكون المرء حرأ يقبل إلى البيت متى أحبء ويتناول طعامه متى 
أراد» لا معاكسة ولا مضايقة» ويستطيع السفر وتربية الحيوانات والتصرف 


حسب مزاجه والإنغماس في اللهو, والان وقد مضى علي ثلاث سنوات وأنا 
ماو ايان ني بيده لكتابة تقرير مفصل أصف فيه هذه الحرية 

ئقَةَ البهجةء حدرياك واحرال جوفاء.. إنك لا تعرف كم أنت سعيد 
0 كقياضي ون عاذ لبر ون نيه 
العلاقات الزوجية وخاصة وأنت في منتصف العمر لتزيد إلى حد بعيد عن 
الباهج التي تجو عن ذلك #افاؤول مرة كنك أن تبشعر وات فى الببيت 
الخالي كيف يمكن سي ايت لبي رفي والسكون :حبوفتاء 
صاخبة فبمجرد أن تدير مفتاح الباب الخنارجي دون أن يلقى صوته صدى 
كيبا فى الدالغل كبتك وضدة جار ة ويتعيلك سكرنه فى )تلك 
اللحظة عينها تتحقق في أن نباح كلب أو زقزقة طائر أو مواء قطة, لا يمكن 
أن تكون عديلة للصوت البشريء إن أول المعاني التي تنطوي عليها هذه 
الحرية الجميلة هو أنه ليس هناك أحد يهتم حما بما يحدث لك؛ فأنت وحيد 
رجلا كنت أو إمرأة وليس هناك أحد يهتم بك مريضاً كنت أو سليماً: 
د أو شقيا هيا كيت أو فين وهيهات للأصدقاء أن يملؤا ذلك الفراغ 
الرهيب الذي كان يشغله في وقت من الأوقات ذلك الشخص المدعو 
بالزوج» شتان بين هذا وهؤلاء فليس هناك ببساطة أي وجه للشبه؛ وقد 
يكون الموقف جارفا مدمرا بالنسبة للنساء بوجه خاص فالمرأة المطلقة التي 
كانت شديدة الرغبة في الخلاص من تعسف ذلك الرجل غير امحدمل سوف 
تجد أن أغلال الحرية أنكى قسوة من قيود الزواج» فالرجل المطلق يمكنه على 
الأقل أن يروح ويغدو متى وحيث شاءء أما الأماكن التي يمكن للمرأة 
المطلقة أن تذهب إليها منفردة فمحصورة ومحدودة» كما أن سفرها وحيدة 
أضحى لذة تافهة, ولم يعد أحد يدعوها إلى ولائم العشاء حيث كانت فيما 
مضى موضع الحفاوة والترحيبء وقد يجد الرجل الزاهد نفسه موضع 


2 11ت 


الكتاسعيي على كتين مره المواقك ولدى عائلالات عديدة. وقد يأخده الوهم 
الباطل لفترات قصيرة بأنه مرغوب فيه وذو أهمية:, والواقع ببساطة أنه دخيل 
ولا موقع له بين أسرة سعيدة ومستقلة. وصرح لي أحد زملائي وكان قد عاد 
فتزوج المرأة التي طلقها فقال: الحب العنيف قد لموت» ولكن العادة لا 
جديدة من العادات» وانى لأفضل العادات القديمة التى ألفتها على عادات 
جديدة يجب أن الفها.. نعم كانت لي مضايقات في زواجي» وكنت 
أظنها غير محتملة حتى وجدت أن الحياة بدونها أصعب اك 

لمد وم شعد ابت ورا سيات ند ثلاث سنوات» فنظمت جداول 
لرحلاتى وقررت قضاء عطلتى بانجلتر» وكتابة رواية وقصة سينمائية 
والجلوس وطرقعة أصابعي» دون أن أسمع البتةً صوتا يحتج أو يوافق» يهدد 
أو ينصح . وها أنا ذا أخبركم إن عدم التدخل هدا وعدم المشار كه يصبحان 
بعد وقت فوق طاقة الإنسان» فأنت لا تستطيع أن تتصور كم يمرض الإنسان 
| اصرق كان حسي محيشةو ان كل .قى و فى الكباة يقد يدون لض 
فيه قمم ولا وديان» فإذا كنت لا تصدقء, فأذكر آخر مرة قررت فيها القيام 
برحلة مع زوجك: تذكر التوقع والإنتظار والإنفعال والمجادلات حول مكان 
غرو أن إحدى المباهج العظمى للزواج والتي قلما نعترف بها هي أن يكون 
لك صاحب تصمم معه المشروعات وتشاركه في التوقع والإنتظارء وإذا أنت 
وفقت إلى تصميم مشروع أو أصبت تجاحا فنيا فليس هناك من يفرح فرحا 
وحيدا فإن وهج النجاح يتحول إلى قيود باردة كالعجز في الصباح التالي, 


ا 


وحين يصادفك الفشل أو تمسك الماسي أو تتجلى لك لعنات الحياة فلن تجد 
لمانا تلينا اليه المدكطار كه لوبعد افية زو العراء لعيدد الروج الدالقتل اده 
فيكء وإن حرية الفرد لتبدو قاسية حين يكون أمامك منظر جميل ولا تجد 
وى شاط :101 اليك :اليف إن اأعاف الروداتها اشام ييا بور ميد 
يضحك منها أو يبكي» وتلك الأشياء الصغيرة التى مازلنا نصادفها فى 
الحياة رقيقة أو فكهة أو سخيفة أو مخيفة أو محزنة تستلزم المشاركة فى 
الشعورء وليس غير الأحرار من يخسر بهجة هذه المشاركة؛ إنهم بإيجاز 
كعررن سيد اللياة لاتدالس بحى يعن كل إنبان يغيتن دون قاول الدب 


وتنتهي تجربة الكاتب عند هذا الحد فلا نعلم إذا كان قد عاد إلى زوجته 
أو أن أوان ار عاتن قد فات . 

عر نم عيقاوت عنقم ارين الجرية العسيةة لول الوساتر ا عمف 
وقامت بخطوة شجاعة حيث خابرت الرجل الذي شاركته الحياة لمدة سبعة 
عدر هاي رطاريت بعد لقعد ان انلنية نوي وه ديات اتن ا سيد : 
كانت زوجة لرجل مزواج» كل عام يسافر إلى بلد عربي اعتاد السفر إليه 
ويعود بزوجة صغيرة السن يقضي معها شهور الصيف وأحيانا الشهور 
الأولى من العام الدراسي ثم يعيدها لأهلها ويحضر واحدة أخرىء وإذا 
حملت إحداهن يتركها حتى تضع ثم يبعدها ويضم المولود إلى أولاده من 
زوجته الأولى لتقوم بتربيته» ولم تعد تلك الزوجة قادرة على الإحتمال 
فكثرت المشاجرات» وعلا الصوت الذي كان خافتا على الدوام» فهجر الزوج 
المنزل واستاجر منزلاً آخر لزوجاته» ولم تجد الزوجة المهجورة التي تحملت 


ل 


نزو قةبوقافت بعريينة لاله فر ايت فيد ند ة زد مو طلني الاق عدن 
حصلت على الطلاق لم بجد الراحة ولا العزاء. وظلت حورا 9 د كر شوق 
حسناته. ولم تلت أن:غادت إليه! ! 


وعموماً هل الإستمرار في العلاقة الزوجية وإن كانت تعيسة أفضل أم 
الإنفصال؟.. وتحمل تبعات هذا القرار!! هل نقبل فكرة الطلاق أم نقف 
ضدها...؟ 

شوك كمون سوك في كتابه كل الاباء في تربية الأفاء :كوك 
الطلاق ايان عالانعا حاسيما للمشاكل النقيسية الى يعات تهها العلفن 
عندما يعيش مع أبوين يكره كل منهما الآخر. 

وهذه سطور من رسالة لإحدى الآمهات اللاتي يعانين من شقاء كبير 
فى حياتهن الزوجية : إنني آحتاج إلى من يقول لي رايأ واضحاً عن الزواج 
ل ا لي ال 0 أنا وزوجي عرفنا 
دن لعن ان هيا نكانميى انك انعد عاد ل ل كبيرة التي وقع فيها كل 
غناع كنا تعرقع :لله يبيد قبل ات«تسيل علدنا الى الدنيا. .وفك ولد هذا 
الطفل منذ ثلاثة أعوام. وحاولنا أن نمثل أمام الناس دور الأزواج السعداء. 
لكن أي إحساس ثقيل مرهق هذا الذي يجعلنا نعيش حياة كلها خداع في 
خداع. إنني أفكر كشيرا في تأثير الطلاق في تربية الأبناء. إن المشاكل 
والخنلافات بيني وبين زوجي عميقة وكثيراً ما قلت لزوجي هيا نسأل أحد 
الأخصائيين في وشا كل الأزواج لعله يعطينا بعض الإرشادات حتى تنجح 
بتار احرئر جا مدو واه صيرح ولحل ررس يدا بسر 
عي اوفو يرفص الفكرة . إنه مغرور. بخيلء أنا: تون الح آزة آنا وهويصيهه 
غير وده شعرون لاجد . إن حياته كلها عبارة عن نفاق ق وخداع وجري 


ات 0ك 


وراء مصالحه. وهمه الوحيد في هذه الحياة هو أن يشتري سيارة فخمة 
يركبها ويستمتع بقيادتهاء وعندما بده الرهن إلى الترل الذي نعي 
فيه اشعر أنه غرينغفى تماماء ولاايكاه بتكل الدزل سعن يضغط على زر 
التليفزيون ويضع بجانبه زجاجة الخنمر ويبدأ في السكر. ثم ينادي على 
إبننا ويدور بينهما هذا الحوار: بيتر تعال هنا وقبلني إنني والدك . إنه يلقي 
هذه الكلمة كأنها أحد الأوامر الكثيرة التى تعود أن يلقيها ويجب أن تنفذ 
خور ناذا 11 السون اورظن ند يهب كا لد لوا اتلة اين لياف ريق 
يقول له : أمك هي السبب . . إنها تجعلك تكرهني . . أما إذا أسرع الطفل 
وقبل أباه فإن المسألة تمر بهدوء وبدون صوت مزعج ويسود الهدوء جو البيت 
قليلا. لكن زوجي لا يهدأء إنه حاول أن عكر عن ستنية اللدكد: والمعاررك: 
يبدأ في إغاظة الطفل ومشاكسته وقد بمتلئ الإبن بالغيظ والضيق أو قد يبدأ 
فى ملاطفة والده والإقبال على مداعبته. وهنايبدأ الأب في صد الوين 
ويتفرغ لقراءة الجريدة أو يلتفت إلى الفيلم المعروض في التليفزيون» وعندما 
يصر الإبن على حقه في اللعب مع الأب فإن الأب يصرخ فيه ويزجره 
ويصدر الأوامر إليه بضرورة التزام الهدوء التاء . هذه هي بعض عيوب 


زوجي . . وإننى أعترف آذالى آنا أيظما الخطاء وضيويا .و لكرة اقل لين مادا 
وب و 0 
الحلول؟. 


إن عمري خمس وثلاثوك سنة. ولو حدث الطلاق فلابد أن أحصل 
على عمل حتى أوفر لنفسي الدخل الكافي لي ولرعاية طفلي ومصاريف 
تعليمه؛ء إننى أسألك أيها الطبيب : هل هناك عمر يكون فيه الطلاق بين 


م كك 


رسالة الأم التعسة التى تعيش مع زوج لا تريد الحياة معه. 

وها بين اكد أذ افطل تعديكدة اط ران الطلاق اسه سنهاذة ناذه 
أو للطفلء إن كل زواج في هذه الدنيا يدخله الصراع والخلات والمشاكل 
والأطفال يحسون بهذه الخلافات وليس هناك وسيلة تمنع الخلاف في الحياة 
الزوجية . كما أن الطلاق ليس هو الحل الوحيد لإنقاة ا مرا عيضا عد 
البيوت التي تظهر فيها الخلافات. أن الطفل الصغير يحتار ويقلق وينزعج 
دما يعتهيل الوالداذ» والطفق بجعي :ذاكما عدى أ غلاضديين الوالدين 
يؤدي إلى الإنفصال. وعندما يتم الطلاق» فإن الطفل الذي يعيش معأم 
مطلقة قد يتوسل إليها بسذاجة حتى تت زوج صرة ة أخرىء. والأبحاث التي 
اخروت على الاسياث الطلقاف ندل على أن كخير ا من الكالقنات اللا لح 
يتزوجن مرة أخرى تكون الحياة في نظرهن مليئة بالكآبة» وطبعا تضطر 
المطلقة في أغلب الأحوال أن تبحث عن عمل إن لم يكن لها عمل؛ وتعيش 
فى ظروف من المعاناة الإقتصادية بل وتصاب المرأة في هذه الحالة بعقدة 
البو هع لسسع و العوحس و يب الققير كما إباكلانات الا 
الاجتماعية تنكمش . 

في الغالب لا ترحب الأمهات الزوجات بصداقات المطلقات» ونجد الأم 
أن هناك صعابًا تواجه المطلقة في العناية بالطفل صحياً واجتماعياً» ويتحول 
البيت إلى سجن صغير للأم المطلقة مع أبنائها. إنه بيت بلا إنسان آخر 
يشارك في حمل المسؤولية ويرفع كرامة الأسرة. إن الطفل يشعر بأن هناك 
خطأ ما في هذا الجو. أن هناك جزءا ناقصاء والأم تظل تعاني من الإحساس 
بأن الطفل قد يفكر في أبيه وتدور فى علض ديات لوأك اواين 

معنى ذلك هو أن نزرع اليأس في قلوب الأمهات» ع ل معنا د 


ا 


و 


الأمهات بمفردهن لسن قادرات على تربية الأطفال بنجاح . إن عددا كبيرا 
من الأمهات استطعن تربية الأبناء بنجاح» وعلى كل حال فالنتيجة النهائية 
تتوقف على مسالتين الآولى : هي قدرة الآم على الإحساس بالرضا بهذا 
النوم انين اللنبياة»:والبيالة الشاتية #فى قد رة الام خلى أن :تيد انا على 
مشاعرها فلا تصاب بالضيق والإحساس بالذنب بوقوفها ضد الأب طول 
الوقت أمام الأطفالء إعلان ملكيتها الكاملة للأطفال. وعندما يدق باب 
حياة الأم فكرة الزواج مرة أخرى. فلابد أن يكون واضحاً تماما للطرف 
القديد أن اذم ترعى: أطقنا لوقا بهها ول العارقان الوهم ول إلى اتا الت وا فكة 
محدودة وأن تحاول الأم من ناحيتها أن تجعل هذا الأمر 0 5000 
وغالبا ما يتقبل الأطفال فكرة زواج الم خصوصاً إذا كانوا صغاراً في السن 
ويشعرون بالحاجة إلى رعاية الآب أو من يقوم بدور الأب ولاسيما إذا كان 
زوج الام برحل فادرا على اتايتجيل المسؤولية. 

ومن جهة أخرى فإن نسبة مزعجة من الزيجات الثانية تتعرض 
لشكلات خطيرة أيضا وهذا يعني طبعا أن هؤلاء الأفراد يعانون من قلق 
واضطراب نفسي مستمر إما في الشخصية وإما في رد فعلهم اللاشعوري 
أمام فكرة الزواج» ولأن هناك مخاطر شديدة في إستمرار أو إنهاء زواج 
مضطرب وغير موفق فمن واجب الآبوين نحو أطفالهما ونحو نفسيهما أن 
يطلبا النصيحة من أحد رجال الدين أو أن يحصلا على العلاج من أحد 
الأطباء التفسييق لبن فقفا فى المضنااكل الفى يتصوران:وتهووها ولكن أأيهنا 
فى المشكلة الأساسية:, وهل يمكن إيجاد حل لها أم لا؟ والحقيقة التي لا 
تخفي أن رفض مناقشة الإختيار بين أمرين يتوقف عليهما مصير المرء . . 
دليل على خوف داخلى من تحمل مسؤولية الخطأ في حالة ثبوت الإختيار 


اال 


الخاطئ والرجال أكثر من النساء في هذا النوع من النوف» المنوف من 
مواجهة الأخصائى النفسي . وحتى في موقف الرفض الحاسم الذي يتخذه 
أحد الروجين للا ل لنت ل لق الاخير آنا خضي 
وحده في طلب العلاج لعله يصيب خيرا ويصل إلى نتيجة طيبة . فإذا 
نيت :شغالة الروحين واتضح لهما أن المستقبل يمكن كه سيم 
برحلة زواج سعيدة» وأنهما سيحافظان على هذا الرباط المقدس فإن ذلك 
يعتبر نجاحا للزوجين. 

نا اكاك لاني امنا ء بحي متحي أذ بعيدن الروحان نا 
فالطلاق هنا ضرورة لحماية الطفل من الحياة في منزل مليء بالمشاكل فليس 
هناك أسوأ من نمو الطفل في جو ملئ بالكراهية» ومن الأفضل أن يتم الطلاق 
0 00 الطرفان على ذلك مع رعاية أحدهما للأطفال رعاية حسنة . 
وطبعا لابد للزوج وللزوجة دائما أن يحاول كل واحد منهما أن يعرف نفسه 
أكثر وأن يحاول معرفة أفضل الوسائل لبناء الإستقرار النفسيء أما في الزواج 
الذي يستمر.. وإما في الزواج الذي سيتم, والمشكلة الفعلية أن معظم 
الأزواج لا يقبلون بسهولة فكرة الذهاب إلى الأخصائي النفسي أو 
الاجتماعيء والذي يحدث في أغلب الأحيان أن أحد الزوجين وهو الطرف 
الذي ركاه يضمي اما من فرط عقن كية الطرفت اللكرااو عدم قد رتم علق 
التفاهم معه, لا تكون لديه رغبة بإنقاذ الزواج ومن ثم فإنه لا يستسيغ فكرة 
استشارة الأخصائي النفسي بل يعتبر هذه الإستشارة بمثابة اعتراف بأنه 
داب 2 و ا وا كروت سكير 

بين شخصين فهناك دائما نوع من التركيبة النفسية التي تخلق ل 
التنافر بين الشخصيتين ويفجر النزاع والصراع بشكل مستمر ودائم. 


ده ات 


إن المثل القديم يقول أنه لابد من وجود طرفين لقيام معركة. ولا يعني 
بالضرورة أن المخطا متساو في المعنى المانوني أو المعنى الأخلاقي . وسأرسم 
صورة غاية في البساطة للنموذج الشائع من الإضطراب العاطفي في الزواج 
الذي يلعب الزوجان فيه أدوارا متشابكة إلى درجة دقيقة ومحكمة دون أن 
ينتبها لها. 

او اند الا ا شاف لتاقي اي الزن ار مود 
النكد والمعارك المستمرة بين والديه. هذا الإنسان عندما يكبر ويتزوج يسعى 
دون أن يشعر إلى خلتق المشاكل لا فى حياته اللخاصة فقط ولكن فى حياته 
العامة أيضاء وعلينا أن نعرف أن ما كان فى الماضى مصدر ألم وخجل 
يلعب في طفولته دور الضحية لخالافات الأبوين ويتألم لذلك يصبح هذا 
الإنسان جلادا في الكبر ويجد لذة في ممارسة هذا الجلد النفسي للآخرين. 
وهذا النوع من البشر يتوقع دائما أن تكون حياته الزوجية مليئة بالنكد 
يتكيفون مع هذا الأسلوب وتروق هذه الحياة في أعينهم إذ تبدو أنماط الحياة 
الأقل عنادا للمشاكل الدائمة فى نظرهم خاملة بلا طعم. ولعل أحد 
ارو جين ولع وورا كنم ععووامسة ف كين أن الاختر ولعي فر ار 
كليهما يستفز الآخر ويتحرش به. والزوجة التى تصرخ قائلة: إياك أن 
تضربني أيها ا مجرم » قبل أن تخطر هذه الفكرة في رأس زوجها إنما هي مثال 


الارق لاخر وتسيي تل الالافنة تسيا : 

والعلاقة الوثيقة بين المشاعر الإيجابية والسلبية تظهر في هذا النوع من 
الزواج الذي يتميز بالمعارك والمشاجرات حتى قبل ممارسة الحب بين الزوجين . 

ويصف علماء النفس هذا النوع من العلاقات بأنه سادي وماسوشي. 
وذلك حين يرغب المرء في تعذيب أحد ويجد لدة في ذلك. ويجد لدة في 
انيه انعد حوفي التقيوقة ان كر الفا ودريدا ف ني داف وفالن درس 
معتدلة» لديهم القدرة على الإستمتاع بتبادل السخرية والإزعاج بدعوى 
الضحك والمداعبة وهذا ما يجعلنا نقبل هزيمة خصم في مباراة أو نستسلم 
لرئيس عمل ظالم» ولهذا فيجب أن لا ننزعج عندما نقرأ هذه الكلمات عن 
حالات زواج نعتبرها ‏ شاذة إن هذا الشذوذ موجود في حياتنا إلى حد ما. 
وكقير هاابحليت اله عندها هيودا كذياة الروجية فى النطدر لآسباب أخرف: 
سبح الظيروكا0 ف عدالة يق ومكطامن اخطاء رصوت ينديها بيعم 
وفي الوقت نفسه يشعر كلاهما بالذنب في أعماقه ويلقي على نفسه اللوم . 

إالطرقين يسيعان فى تنا مق الاسعغرارات يزداد عنفا مع الأيام. 
واتكياذا لرويكية الف كر بيده الصيورة العردر بيب ايفان ويه اظفل 
حتى لو حاول الوالدان إبعاد الطفل عن هذه المعارك أو حاولا إخفاء هذه 
المشاكل عنه. أن ما يحدث فى أغلب الأحيان إن الوالدين يعاملان الطفل 
كقطعة من الشطرخٌ ويلعبان به على مائدة خلافاتهما. أن أحدهما يبدا 
النكد والآخر يرد عليه ويبدأ المعتدي في البكاء على حظ الطفل. ثم يبدأ 
الشجار مرة أخرى» وهكذا. وإذا استمرت الحياة الزوجية بين اثنين على هذا 
الأسلوب فذلك لأن كليهما يجد لذة في هذا النوع من الحياة مهما بالغ في 
إنكار ذلك. ويكون موقف الطفل مع مثل هذا النوع من الآباء موقفاً غاية فى 
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التعاسة . إنه سيفعل مثلهما عندما يكبر ويتزوج . 
ال ماقي 2 


ا بام رع ع وا 
الزوا القادم ه فى مغياتيها سحديا ديد 


إن مضمون الرسالة يوحي بأن الأم والآب رهينتان» فى سجن يعذب فيه 
كل شعهينا الاغر.ووكؤن الطفل قتحضية الآننين ١|‏ مسحي كل دين 
كوشيولة اعد ني الفضية و لتساني لاخر أذ الروعة مبعيية انين إدان 
الزوجة تشكو من أن زوجها يدخل المنزل وهو يرغب في التنكيل بمزاج 
الجميع. ولو سألنا الزوج لأجاب إجابة تتضمن عكس 252007 
ولوجدنا عنده قائمة من الإتهامات لزوجته فهي - كما يقول - تبدأ في 
إثارة غيظه فور أن د وي يرت ير سص مساسسويم 
إغاظة للطفل وععاك ابضا دلبل الخر على اذ هةو اللزوهة لاتيم تصادر 
الخطأ في علاقاتها بزوجها وهو شعورها بأن الزوج ليس فيه صفة واحدة 
تستحق الإعجاب, وأنها اكتشفت ذلك بعد الزواج مباشرة. إن ذلك القول 
فى رات شير صحيع قم الصيحة أنتى ١‏ اشع اذجداك فسان يتمع يدر 
هذه القدرة الخارقة على التمثيل أثناء فترة الخطوبة . فكيف لم تلتفت هذه 
الإنسانة إلى بعض عيوب الزوج قبل الزواج؟ 

وها لا بال المقازتة نين سبالاف الرواج المددافم اندي يجرف 
المراهقين دون دراسة أو معرفة جيدة» إن شخصين على درجة من النضج لا 
يمكن أن يخدع أحدهما الآخر بكل هذا القدر من البساطة والسذاجة اللهم 
إلا إذا كان كلاهما يخدع نفسه. وإذا كان الزواج قد وصل إلى هذه الدرجة 


1ت 


من السوء فلماذا تستمر حياة الزوجين تحت سقف بيت واحد لا يجدان فيه 
ا معي 9 ولاذا يعظران إلى أن يرقا طفنلذ 9 وإذا كاتع قد اتيعيفت كر 
هذه العيوب فور بداية الزواج فلماذا استمرت؟ فيه ولماذا أجبت من هذا 
الرجل الذي لا يتمتع بميزة واحدة؟ إنني أخشى أن تكون كلماتي تشبه 
كلججاك: افع أو الساضى وليف اريك أن انك كيد هده الرويعة قار كدق 
قد قرأت رسالة أخرى من الزوج لا نتابتني نفس الشكوك . إنما أنا أريد أن 
ال اكه عاضيف :أن كرقه كقور لوعي أن ليها موا لزاه عديها رشان عن عع 
الحب ويصلان بهذا الحب إلى الرغبة في استمراره وأن يتخذ شكل الزواج» 
عندما يتم هذا الزواج ويبدأ كلاهما تظل كامنة في أعماق الرجل أو المرأة 
وتظهر بعد ذلك لتدمر حياة الزوحين وتفسدها . 

وبالرغم من أنني ادعو إلى ضرورة استشارة الاخصائي النفسي إلا أني لا 
اريد ان يظن أحد أن هذا حل حاسم وسهل أو أن المشكلة ستجد الحل 
المؤوكد على يدي الااخصائي النفسيء بل لابد من توافر رغبة أكيدة عند 
الزوجين لحل هذه المشاكل لان هذه الرغبة هي الطريق الوحيد الذي يمكن ان 
يصلا به إلى التفاهم والانسجام في أشهر قليلة. لكن إذا كان الصراع عنيفا 
والموقف غاية في التوتر وكانت أسباب المشكلة مدفونه في اللاشعور فليس 
من السهل ان يعثر لها أحد على علاج حاسم إلا بالتحليل النفسي العميق . 

وأحب ان أقول ان البعض قد يفهم من هذا ان صورة الزواج المثالية هي 
الحياة بلا مشاكل, ولكن الحقيقة هي أن المشاكل لابد ان توجد كما لابد ان 
توجد القدرة على إيجاد حلول لها عند الزوجين نفسيهما وبواسطة 
جهدهما المشترك . ان الحياة الزوجية نتحتاج إلى مزيد من التفاهم المتبادل 
الدائم والمستمر. وهناك عوامل كثيرة تؤثر فيها منها مثلاً التوافق الجنسيء 
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وضلى ال توفين لافنا واعا بسو ل ةا 
هما بالتازل عن هذ الح في الاستساء . وهذه حالة قليلة ونادرة ولكنا 
ف اتبنادل الإوتهامات ومحاولة اعشيار الطرف 7 0000 وعندما 
افده تسمويه الخللافات بالتفاهم فلابد أنهما يحتاجان إلى 
مستشار يفصل بينهما في هذا الخلاف» ولابد الحجعا را ايان اسيتسصن 
يعرضان عليه هذه المشاكل بمنتهى الصراحة والوضوح. 
ولقد شاول محدو عنا توس نهدا عن الماك الخد تعترض الحياة 
اكتشاقات مثيرة عن عوامل النفسية التي تحفر قر الزواج لعحوله إلى طلاق . . 
بعض هذه العوامل قد بكرن مطحي رلكن . هناك كتير نقهنا مسعدرفق 
أعماق لسري 1ن اضيا ار ومسيفر دكرن مات الاي لاا مر 
عدم النقة فى العقين بروالباين من الزويعة او الزوجودوليس السبب اقيق 
هو الحب المفاجئ الذي اشتعل بسرعة مع طرف آاخرء إن الاساس الذي قبل 
به أي اثنين فكرة الزواج هو اتفاق كامل على التعاون المتبادل وقد يتحول 
هذا العقد إلى ان يرغب كل منهما ولو دون قصد اعتبار الطرف الأخر طفلا 
مبغيرا ب:زالراة الى بع يتنر على بحيب الاحخما عي ركنا مسعريه 
لفقا اسه رويد دوت عانق لد سيا بن الل قير ابي 
على احترامه أو الثقة به مهما كان هذا الزوج ناجحا في الحياة العملية؛ 
وهناك رجل قد تعذب فى طفولته بالاهانات الكثيرة ودفنت هذه الاهانات 


اك 


فى أعماق لا شعورة» ويجد نفسه في الطبيعة مندفعا إلى تدمير حياته 
الزوجية عن طريق اثارة المشاكل مع زوجته. أما أحاسيس الحب والمواقف 
الرومانسية والحياة المثالية التي كانت موجودة قبل الزواج فسرعان ما تتبخر 
بعد الزفاف لا لشيء إلا أن هناك رواسب عميقة نحو فكرة الجنس والزواج 
والعتهاء الناارسون تسرك الأتساة:وغاواتم تضوف لذاهرة الرراى يدهكه 
هذا التطرف في مظاهر التعبير عن الحب في المجتمع الامريكي . والتتبار 
فكرة ان الحب شيء يهبط كالصاعقة على الانسان» وأن من يقع في أحضان 
م ]التي بسيض سهيدا إلل للدي ولتي بعر نقفيقية العتلج نشو أن 
نسية الطالاق :فى ايع الاريك نع من الى العسميء لس دا طييها 
عملية تشكيك في أهمية الحب ولكن عملية الزواج في كل بلاد العالم 
تكون محاطة في أغلب الاحيان بظروف والتزامات وأهداف تختلف عما 
هي عليه من مجتمع إلى آخر. فالزواج هو تحقيق لإرادة السماء وانجاب 
الاطفال وتربيتهم ليتحملوا أعباء تكوين أسر جديدة بحيث تكون الأسر 
كلها سعيدة بالعمل لبناء الوطن» وطبعا مفروض في الزواج انه اتفاق قائم 
على مشاركة اثنين لتحمل عبء بناء الحياة. لذلك فإننا نرى إحاطة الحب 
هذه الهالة من السحر دون توضيح جانب المسؤولية فيه مسأله غاية في 
الضجرربالسمية للشات أو الفتام لآآن الحنكب يييدمة الطريقة النعاخيرة الكن 
تصورها أفلام السينما ليس موجودا في الواقع. 

أن الواقع يقول ان الحب قد يؤدي إلى زواج والزواج يؤدي إلى تحمل 
المسؤولية وحمل المسؤولية» معناه إلقاء عبء الإنسان على إنسان آخر إنما 
مشاركة هذا الإنسان في مواجهة أعباء الحياة. ان ذلك يجب ان يتضح تماماً 
في أسلوب تعليمنا للأبناء معنى الحب حتى لا يشعر الواحد منهم بعد 


ا 2 


الزواج انه قد خدع من إنسان آخر أو يشعران الزوج لا يجعل الحياة جميلة 
كما تقول عنها الروايات وان الزوجة لا تحمل للزوج الهناء والسعادة على 
أطباق الراحة الذهبية . 

ان كل زواج يجب ان يعرف الطرفان فيه قبل ان يتم مزايا وعيوب 
الآخر. وعلى كل واحد من طرفي هذا الزواج ان يرسم لنفسه الاسلوب الذي 
بمكن ان يتكيف به مع هذا الزواج» وكلما تقدم عمرالزواج حاول كل 
ططرك هار لوقه قدا ردافاقيها لدهبوان انان هو العيفة الابابية 
اللازمة لتحمل كل منهما للآخر. 

إن السعادة في الزواج هي نتيجة للجهد المشترك الذي يبذله كل طرف 
وعلينا ان نعلم أطفالنا هذه الحقائق وان نكون قدوة لهم حتى يتعلموا منا 
ويسيروا في الطريق نفسه الذي سرنا فيه وان يطوره. انا كاباء يجب ان نبذل 
الجهد لتوضيح المسؤولية في الحب حتى لا يقع الأبناء في فخاخ الرومانتيكية 
غير الحقيقية التي تنتشر هذه الأيام. ان الحب ليس هو الهرب مع حبيب إلى 
جزيزة مجهولة بعيدة عن العيون ولكنه استكشاف لقدرة الإنسان على 
تحمل المسؤولية. وهكذا يمكن ان نلغي هذا الغموض امثير المنتتشر في 
عمولالجيل الجديد عن الحب . ويستطرد دكتور سبوك في حديثه للاباء 
والأحماك كان انه هن اصعب اانا ظيها عل الوالفوق الا يخاول ا اتعدهيا 
إقناع الطفل بأن كلاً منهما أصبح لا يصلح زوجأ للآخر وان الطلاق لابد من 
ان يحدث. 

ومع ذلك فيجب ان نقول للطفل الحقيقة وان نحميه من الاثار المترتبة 
على الطلاق . عندما تكون كل الطرق مسدودة في وجهي الزوجين, وعندما 
تصبح الحياة بين الاثنين مسألة مستحيلة» وعندما تهجم أمواج الفشل على 
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سفينة الزواج ويصبح | , 6 أمرا مؤكدل وعندما ينظر الزوجان إلى محصله 
الحياة الزوجية . . 


قد تكون هناك أشياء كثيرة لابد من بحثها ولكن لعل أهم ما يمكن ان 
يفكر فيه الاثنان هو: كيف يقولان للطفل ان الطلاق سيحدث؟ من الموْ كد 
ان عدار عاقلا ين الارقيالة يحدث. وقد يمنعهما الخنوف من الإقدام على 
إخبار الطفل بالحقيقة . 

وإنى أتذ كر أن سيدة ظلت لمدة عام كامل بعد الطلاق وبعد أن رحل 
الزوج عن البيت لا تستطيع ان تبلغ خبر طلاقها لابنها الذي بلغ من العمر 
تسعة اعوام. وعندما اكتشف الطفل هذه الحقيقة ظهرت عليه أعراض 
المخنوف والهم والقلق وغرق الطفل في الفشل الدراسي. حدث ذلك قبل ان 
حير ذه عط قه اع وعدي العدرنه ا روادف لسكا عقون 

قد يتساءل أحد لماذا لم يسأل هذا الطفل عن والده طوال تلك الفترة؟ 
ان معظم الاطفال في مثل حالات الخلاف بين الاباء والأمهات لابد ان يسألوا 
عن آبائهم وقد سأل هذا الطفل أكثر من مرة» وتلقى الاجابة الغامضة : ان 
الأب مسافر وان عمله يشغله ليل نهار في مدينة بعيدة» ولكن في بعض 
الاحيان يشعر الطفل فى أعماقه بان هناك مسائل معينه يحس الاباء 
والأمهات بالخجل أو الحرج عندما يتكلمون فيهاء وكل الاخصائيين 
النفسيين يقولون ان أي تغير يتعلق بالمسائل العائلية الخنطيرة يجب ان يبلغ 
للأطفال. يجب ان نقول الحقيقة في كلمات بسيطة واضحة على قدر 
الامكان لان الابن يشعر بما يدور في أعماق والديه وينتقل إليه الاحساس 
بالتوتر رغم ان الاباء لا يعرفون أنهم نقلوا إلى الابن هذا الاحساس بالتوتر. 


أن الطفل خبير تلقائي بما يدور في نفس الكبارء بل انه يفوق الكبار في 
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بعض الاحيان ؤنه علاك وافان. من الااحساس القوئ ؛: كنها ال حبرة الطفل 
القليلة بأمور الحياة ومشاعره القلقه المضطربة أثناء الازمات بين أمه وأبيه 
تجعله يتصور الموقف بشكل أضخم يتجاوز الحقيقة كثيرا. انه 'يكبر' 
المشكلة وتحتويه بل وتأكل اعصابه. ومن المؤلم جد للطول أ يعلم ان قرار 
طلاق أمه من أبيه اتخذه الا ثنان فجأة اثناء معركة عنيفة. ان المطلوب من 
الوالدون ا نهار ل كن مها اذ ديد ا تنسهدا ادك نك العا ماك ارا بام قر 
ويراجع نفسه ويناقشها فربما تراجع الاثنان عن الطلاق . 

وفى بعض حالات الخلاف بين الوالدين قد يفاجئهما الطفل بالسؤال 
التالي : هل صحيح انكما اتفقتما على الطلاق؟ 

فدهن ابعال وهس لالودى خصويي أن نينا وما تماد لل 
التهديد بالطلاق ولكن دون أي نيه حقيقية بتنفيذ هذا الطلاق». ويكون 
السبب في هذه الحاله هو ان الطفل تسربت إلى سمعه بالصدفة عبارات 
الشجار بينهما وهما يحبسان نفسيهما في غرفة بعيدة ويظنان ان الطفل 
بعيد عنهماء لكن أذن الطفل الحساسة تستطيع ان تلتقط ما يهددة هو 
تعيب لطر اودع در دون بلسي إل عط رماي العق رما 
مع اي عردو اا بالاطمئنان د إلى الطفل. لكن 
جوانب ب لا ةشع يي التي 000506 نا ل ا ار 
مناقشة ة المسألة مع الطفال؛ حتى يبمكن ان يفهم الاسباب والنتائج وان حالة 
التوتر الدائمة التى يعيش فيهاالوالدان أصبحت مستحيله . ان ذلك هام 
حتى يمكن للطفل ان د يهيىئ نفسه للتكيف مع الفلروف اللويدة المتردية على 
طلاق الوالدين . 

عاو 


هنا لابد من طرح هذا السؤال: كيف يعرض الوالدان الموضوع على 
الطفل. وما هو الطريق إلى ذلك؟ ان هذا الحال يتوقف على عمر الطفل» 
وعلى أسباب الطلاق نفسهاء وعلى موقف الأم والأب . فإذا كان الاثنان قد 
حاولا استشارة أحد الااخصائيين الااجتماعيين أو النفسيين أو أحد رجال 
الدين فلابد ان يحون العلدا اتقيميدا وزذوات أن يدري أحد الوالدين قد أاحس 
كرب الكارقة وعدنيديا الابعدليا فى التاق على نا سر لاله لظف 
واللاسلوب الذي يتبعانه في رعايته ومعاملته. وإذا لم يكن الاثنان قد 
عنقا ١‏ العن الح اوزفعايهها الايخار 5 ذلك اق امعشارة الاخريه ميد 
لأنهما تمنحنا رؤية للموقف من زوايا مختلفة أما إذا حدث كل ذلك ولمٍ 
يصل الاثنان إلى نتيجة سوى ان الطلاق يجب ان يحدث فعليهما التخطيط 
الواضح والواقعي لمناقشة مشكلة ومستقبل الطفل . لابد هنا من ان يرتفع 
صوت النضج والامانة» لابد ان نعرف ان الطفل ومصلحته وسلامة مستقبله 
تهمناء أن أحدا لا يشك في أن أول حاجات الطفل في هذه الحياة هو ان 
يكون له أب وأم وبينهما حب قوي لا ينتهي لان الاثنين هما أساس حياته. 
والطفل يرغب في ان يكون عالمه الخاص به متماسكا لا تمزق فيه ولا تصدعء 
ولكى اك الز التفون نقه إتقا على المعصالة اليا ويفا ازنك سن ال ف 
للطفل كل الظروف التي تساعده على استمرار ايمانه بالاب والأم على 
السواء. ان هذا يجعله قويا يتحمل صدمة الطلاق» والطفل نفسه يفهم انه 
جاء إلى الدنيا لأنهما أرادا ذلك ولا يمكن ان يتحول الأمر إلى عاب للطفل 
بعند اذ للدي نان لكلف كرون يرن مود سو اله وشو شن أسة عوقو ييا 
وجسديا نبت من أرضهماء وكلاهما يتمتع عنده بمكانة المثل الأعلى . فإذا 
حاول أحد ان يقنع الطفل ان أباه ملىء بالعيوب فلابد ان الطفل سيقنع 
انننا التحفيا يحو بده الوب وقلاف التقائض لأ الو اميك[ ليده 


152 1ت 


وكما تكون اخلاق وصفات الوالد تكون صفات وأخلاق الابن. هذا ما 
يعرف الاتن تاا ,ورد اجارل اعد ان بقعم الطقل تان واللاقه انعبات سيعةة 
وهي الانسانة التى تعني بالنسبة للطفل مصدر الطعام والحنان فى السنوات 
الاولى فسوف يفقد الايمان بنفسه وبها وبكل امرأة بعد ذلك . 

ولقد أثبتت التجارب في مجال دراسة شخصية الطفل . اننا لن نضيء 
مستقبل الطفل عندما نقول له ان امه تم طلاقها من ابيه لأنها خانته مع رجل 
آخرء أو لآن أباه خانها مع امرأة أخرىء ولن مجعل الطفل يصل إلى الفهم 
الناضج لمشكلة ان أمه انسانه مشاكسة تجلب النكد وتجعله ضيفا مقيما في 
المنزل وانها انسانة غارقة في التفاهة ا 
ل لل ل ال ل ل 
أبيه لأمه بأنها متحيزة لأهلها وتقف انها فنك اهلك وانها تقيمالولائم 
لاسرتها وتكره زيارة أسرته؟ 

وماذا يمكن ان يستفيد الطفل من معرفة اتهام امه لأآبيه بأنه انسان 
فيدشهكر لآ ايتحمر المشؤولية؟ 

ان كل هذه الاتهامات المتبادلة عندما تقال للطفل فهي تؤذيه. تحطم 
الخن الأقك ادق عفقيشة: جغله ركره النياة تفسها ريحت نميه لان أسرنه 
بهذه الصورة» وليس لدى الطفل أي قدرة على فهم الاسباب الخفية التي 
رسمت هذه الجو الخانق من الخنلافات العائلية» وكل مايمكن ان يتبقى في 
نفس الطفل هو الكراهية الشديدة لنفسه والوقوع في براثن كراهية الطرفين 
معاً الأب والأم» ويتعذب لأنه يحبهما في الوقت نفسه؛ ويفقد الاحساس 
بالاطمئنان ويشعر أن الكارثة التي سيواجهها سببها الحقيقي أن الكبار 
فمدوا القدرة على إدارة حياتهما بنجاح . 


نه 7 انه 


وقد يتساءل الطفل : ولماذا الطلاق؟ انه يكرر السؤال مرة أخرى . أنه لا 
يرغب فى أعماقه أن يجد التكذيب الكامل لكل ما سمعه. من اتهامات 
وهولا يرغب في أن تؤكد له اتهامات كل طرف للطرف الاخر ولا أن تقدم 
له أسباب جديدة تزيد حياته بالهموم. انه يريد أن يحتج على كل ذلك . 
وق قو 1537 نا اتقولاانه لبس صبحيها ولنين يننا زه سس مقن د ورك 
هذه الكارثة» ولهذا فعلى الوالدين أن يوضحا بطريقة مهذبة ولمرات متكرره 
الاين بان عا تهيها جما لحت عي ةو وانييدا لا كن إن سيا قن 
عياتيها مما راتييها سار ١‏ كتير إن عورد الناة الى فا رنها ولكو ياد 
فالا :زان كاحيها مفتدع غانا بن الحياة سحكرن اقفر فعدياا ييا 
الطلاق . 

وطيغا بادك نينا الاشارة إلى باينا المغارك العى كاتف تيميو التعانينة 
لكل أهل البيت» وفي حالة الابن الذي بلغ سن المراهقة فإنه يحاول أن 
يعرف الاسباب الفعلية التي سببت هذه الكارثه» ويمكن للوالدين أن 
يحكيا له عن اختلافهما بخصوص المسائل المالية أو علاقة كل طرف بأسرته 
أو إلى ان حياتهما الاجتماعية لم تعد مناسبة. المهم هو أن لا ندخل في أدق 
التفاصيل لانها تجرح إحساس الابن بوالديه وتشوه صورتهما والمهم ايضأ ان 
يتفق الاثنان على عدم وجود متهم واحد وضحية واحدة بل لابد أن يؤكد 
الابوان أن الفشل في استمرار الحياة الزوجية هو فشل مشتركء وأن كليهما 
عجز عن علاج هذا الفشل ولم يجدا وسيلة ناحجة لحسم هذه الخنلافات 
الدائمة . 

وليس المقصود طبعا هو ان يهربا من الحقيقة امام الابناء» ولكن المهم ان 
نقول الحقيقة بطريقة غير جارحة . أعرف انني اطلب اجراءات مستحيلة . 


3ت 


اعرفية ان كرافة الذيان” قد تعمي البصيره عن هذا النوع من الشرح الهادئ 
للابن» ولكن كيف لنا ان نتصور حياة الابن وهي مشروخة محطمة لسبب 
بن ضرا وفعي يدوو عفور انا بحب اذ لمك لك تمان واتعادة 
لنقول خلالها للإبن ان الأب والام كليهما مسؤول إلى حد ما عن حدوث 
ذلك وهذا هو العدل لان اللوم يمع في هذه الحالة على الأبوين بالتساوي». 
وذ شعن حو يجيا مع تعجار سدوريه مر الحوييها اناه قد 
ليست في صالح الطفل» كما أنه ليس في صالحه أيضا ان نجعله في موضع 
القاضي ونضع أنفسنا في قفص الاتهام حتى يدرس الادلة ويثبت درجة 
إجرام كل منا أو أن نضع الطفل في منصب الطبيب المعالج لمشاكلنا وأن 
يحكم على عيوبنا ونقاط الضعف والقوة فينا. 

ليست هذه مهمة الطفل . وعلينا ان نعرض ان الطفل يجب ان يتأكد 
جيدا زدكل يتووان والديه لن يتسخليا عنه. كل الذي سيحدث هو أن 
ل 0 21007 
مقدار ما كان يحمله له من قبل وأن الأب الذي سيخرج من البيت سيرى 
الوبن في أوقات مختلفة ليست متباعدة كما أن الأم التي جد كيت شرن المت 
وكاففى يفي هراك لست معي افيد ة ابضنا وفك وك غن الكيار انفلك 
الأقوال هي من المسائل البديهية وأنها لا محتاج لان يقولهاأحد للطفل» 
ولكن التجارب تقول إن الطفل يحناج إلى التأكد تماما من أنه لن يفقد أحد 
والديه. بل إن خيال الطفل الصغير قد يتمادى في تصوراته بأنه سيفقد 
أحد أعمدة حياته أعنى الأب أو الأم إلى الابد . 

ونو هده الرهت: قلن يمال وهل اذا ايض بانع فى كار ذه الطلاق ) وخر 
يقصد بذلك "هل سيتخلى عني والداي الاثئان وأظل في هذه الحياة 


بع 7 7 تت 


حب ا وحم عددن يعرف أنه سيعيش مع امه فإنه يخاف إذا قامت بينه 
وبينها أي مشكلة أو خلاف ان يحدث بينهما ايضا طلاق من نوع آخر. إنه 
9 يعيم فى خوف دائم من ذلك التصور . 
إنني أوْ كد على ضرورة ان يمنح الطفل كافة الإجابات عن كافة الاسكلة 
التي يريد 86 عيبا ليا + وأن تملنحه الفرصة المنزنة للتعبير عن كل مخاوفه 
وبر كو كه وعن أن هده الشيكوك واخخاوف ستظل تساوره من وقت لاخر 
وح :اذا كادف الاجابات الع يعلقاغا كانية واج تن الة عه مره 
وتخد ان الظفل نيك راقهبا قاف الرفظن لكل اباب الطلاق.سههسا كانتت 
الاطلاق بأمر هذا الطلاق . ذلك ان بعض الاطفال قد يظنون انهج هم الست 
إن هناك رغبة لدى الطفل في ان يساعد في تخفيف الازمة بين الوالدين 
فيعرض نفسه الإتهام وقد يوجه هو الاعتذار للإثنين ولكن طبعا بلا فائدة 
ولهذا فهو يدخل كطرف مسؤول عن الطلاق» وهو ليس مخادعا إلى الحد 
الذي يكرن غلبه الكبار عندها يعرفون كيفية العثور على متهم اخر غيرهم. 
ان الطفن ل تفن مددفاى سني المكا ل كدان اميه فك عضاء مره اثناء 
احدى المشاجرات» فمدل يحدث ان يستعمل أأاحدل الابوين عبارة الولا الابناء 
ذا وعنيت ان اعيدل فك الدداية فعلف انعد اوعقي فى عقل الطفل علي 
اساس انه السبب في أزمات الاباء الدائمة» وقد يكون ذلك غير منطقي 
ولكن الطفل يتشبث برغبة مجنونه فى حماية اسرته من الطلاق بأي ثمن. 
أن الطفل قد حوييا ا فيا اسه دوواد يتوقف عن اجراءات 
الطلاق» وقد يتظاهر الأب بالموافقة وبأنه سيحاول تسوية المسألة» لكن الأب 


1 1 دم 


طيعنا كرون كاذنا فى :ا للك م وليدة اتتاة سادوى من ان يطول عن اف الادن. 
لعلك أيها القارئ تلاحظ اننا نتحدث الان باسلوب منطقى يجب ان يتبعه 
الآباءرو ليهات غددها بندارن فى الافصعال: الفى عدم با ايكون أي 
زوجين قد وصلا إلى قرار الطلاق بشرا منطقيين يمكنهم ان يتصرفوا بشكل 
يحمي مصلحة الطفل. وهذا صحيح في بعض الحالات» أما في حالات 
اخرى فان المرارة والحزن والكراهية بين الزوجين قد تعمي العيون عن رؤية 
مصرلحة لعز و قل كرون الو اكد اناد تمان تقتريا اعون حفن قلد :الاو نتفعه 
في كليهما من أجل صحتة النفسية وبناء مستقبله. لكن احدهما قد 
يتعامى عن ذلك وهو يفسر اسباب الطلاق وخصوصا عندما "يتشاجر' 
الوالدان مرة أخرى بخصوص الوصاية على الطفل أو الاتفاق على مواعيد 
وقارة عونق قبل اللي شدي رك مزلي يوظييه لانن انيع قف لاوا نحو 
علاقة كل منهما بالطفل فى المستقبل . فإذا اخذت الأم حق الوصاية والرعاية 
للابن فإنها قد تملآه بالشك في اخلاق الآب وسمعته وقد تصر على التدخل 
فى اتصاله بالطفل أو رؤيته له وقد يتمادى أحد الوالدين في كل مناقشة 
مع الطفل في تشويه سمعة الآخربل وتشجيع الطفل على نقد الطرف الآخر 
والاساءة إليه . 

والأكثر سوءا من كل ذلك هو الحالة التي يرتكب فيها أحد الوالدين 
خرعة رمن الطرف الآخر من بزؤية الاين :والتسيب فى اكبر قد مين الالام له 
أو اذلاله» وإذا دققنا النظر في هذا العداء الشديد بين رجل وامرأة جمعهما 
قرا واجيد دالق روم وافمية 17 مخايها الآن مشصياد فين اللخر فإنها 
سنكتشف ان هذه الكراهية ليست من النوع المقبول أو المعقول. ان فترة 
القشن النى قادت إلى الطلاق تغرك ‏ عئمات» خالةانكسية تشغر كل ظرف 


ع 77ت 


بلذة تعذيب الطرف الآخر وإيذائه بأي صورة من الصورء وبطبيعة الحال 
عندما يصبح الطلاق امرا واقعاً فإن اعياننا واليانه عفر فى الاق اد 
الطرفين ويستقر في أعماق كل منهما احساس بأنه 05007 55 
الطرف اندي ايح الان عدوا الهم ويكتعي ان تفداك سعراك برو العمر قد 
ضاعت في الخنداع والغشء وتزداد هذه الحالة عندما يشكو أحد الطرفين 
للاصدقاء أو للمحامي الذي يترافع في قضية طويلة عريضة تتضمن 
الفيتتاى اند نعةصين لضو وليف عددها معرض الأثر على القضاء تعر 
كن طرق انيرا اها من هذه العوب الى صباغها عاض يكل ده ويشعر 
ايضا بالاهانة الشديدة ونكران الجميل . 

تي هداك الحبيانن عش نهر الاحسياضس بالدعيى نهدل نماك بعد 
الطلاق يراجع فيها كل طرف نفسه ويبحث عن دوره الذي قام به حتى 
وصلت الامور إلى هذا الحد من الأزعاج لنفسه ولاسرته» والذي حطم به 
هذا العالم الصغير الذي عاش فيه بعض لحظات السعادة» وهو لا يستطيع ان 
يسعر ف قنانا رانه السو نوسي اله لسع لصون رقيات تين اينات اذ 
الطرف الثاني هو المسؤول عن الطلاق . ان كل انسان منا لاا يستطيع ان 
يواجه اخطاءه الكبيرة والخطيرة مواجهة كاملة لأننا لو فعلنا ذلك لوقعنا في 
هوة الاكتئاب النفسي . اننا نهرب من مواجهة هذه الاخطاء ونجد في الحياة 
الاجتماعية السلوى والنسيان. نجدها عند الاصدقاء والزملاء والكل يغفر 
نا الدلك فإ قاد بيدا يستععمل قاف درف ة تمن ند كسس عه 
للطرف الآخر أكبر التهم ويلقى عليه المسؤولية الكاملة بأنه المسؤول عن 
الما الخو وينتهي به الا مر إلى ان يصدق ذلك ويجعل الآخرين يصدقون 
ا عليه يستدعي ذلك انيؤة فنا نيان عد فى لتححعية وس لدوب 


لك 


يدخل معه في اجراءات الطلاق . انه يبحث عن العيوب ويضخمهاء وكلما 
وعد ااية عن العيرت وا خجلاء عكر على ادا المشسيي ا ف مدر ا د لساك 
مضي في هذه الطريق دون ان يحس» يك يتمادى إلى ما هو أبعد من ذلك». 
فالزوج يظل يبحث عن الوسائل التي يمكن ان يستفز بها الزوجة المطلقة 
وذلك حتى يجعلها تخطئ في حقه ويستصدر ضدها حكما اخلاقيا من 
نفسه ومن امجتمع ضدهاء ويجد لنفسه العذر لانه طلقها ويتكلم عن نفسه 
بلهجة مليئة بالاسى ومدى الاضرار التى عاناها من سوء معاملة هذه الزوجة 
المطلقة؛ ويحاول ان يعثر من امجتمع الصغير الذي يعيش فيه يمن يقتنع بانه 
تنعية فسدالة و كفت وين اينات وعش تعرس بولك فندقيا لا يكون 
للانسان سبب يجعله يشعر بالذنب في أي مشكلة يمر بها فهو لا يواصل 
ترديد الحديث عن هذه المشكلة ويفتح أي حوار فيهاء إِنما يكتفي بأن يمول 
ان مافات انتهى والحمد لله وأصبح من ذكريات الماضي . 

قد يعتقد القارئ اني حاولت ان أضخم من سوء تصرف بعض الازواج 
والزوجات الذين يقعون في ورطة الطلاق وعدم احساس أي واحد منهم 
بأدب السلوك المهذب المتحضر وبالامانة مع النفس . ولكن الواقع يؤكد ما 
اقول دل تنك مضسيت: اله عور انك عدر رقع وه اجافين :و التسناة و زراق 
محاكم الطلاق مايؤيد ذلك. إنني بكل اسف أرى ان الشخص قد يكون 
محترما ومثقفا وعاقلاً في عمله وعلاقاته الاجتماعية لكنه عند الانفصال 
عن زوجته يبدأ في البحث عن ألوان من المتاعب الصغيرة التي يتفنن في 
خلقها لزوجته. ونفس الكلام ينطبق على الزوجة؛» واكبر المجالات التي تكون 
عرضه للنزاع واثارة الضيق هي حق الوصاية على الابن والنفقة ونظام رؤيه 
القلفل صتصيوضيا ائناء | جيراذاك الللاق موقن وخر هد الوضع سعرات 


ت ]| ١ت‏ 


الوعي والنضج النفسي الكامل للترفع عن هذه المسائل الصغيرة. ان شكاوى 
الازواج والزو وجات بعد انمام الطلاق لا تنتهي مادام هناك اطفال لَهمء وكل 
طرف يحاول الهجوم على الطرف الآخ رأو الدفاع عن نشسهةه) وكانها د 
كلجة: مصيلحة د نعام ‏ هى الستار الدي يستخدمه للتعبير عما فى اعماقه 
الوب يجب اك و باو وي 
الحماية لاطفالهم. من هده الفيعاتة والسفاسف والمننا كل المتبادلة التي 
نحدت اثناء الطلاقءع ولابد لهم من انث يختاروااحد الاصدقاءأواحد 
اذا رم ان كور تاب لحك البنا وين بويا مو كن نسب ادق 
وقلقى الانويان الاي قن عفار ليكوة سكي تبتك حي وفوضيوهية كن 
مصلحة الطفل أولاً واخيرا وان يوجه النصائج للأبوين المنفصلين ببخصوص 
توفير حق رؤية الطفل لكر م وان يحاول اريك بجي وم اتفاق 
الرجوع إلى هذا الانسان للحكم فى هذا النلاف وحتى يكون هذا الاتفاق 
كانات اعد بو يبون اطعزلية فلكيد ان تقر لكل طرفي قدر اهن المرونة لذن 
الظرف قد يتغير بالنسبة لأي زوج مطلق أو أي زوجة مطلقة. فقد ينتقل 
الأب إلى مدينة أخرى وكذلك الأم» كما ان الابن سيكبر وسيفضل الطريقة 
الكل يختهاريهنا قشباء انها انه مع الرالك وميم الام ليها لزنن أن فده 
الاتفاقيات برغبات في التعديل من أحد الاطراف» وقد يثير ذلك سلسلة 
جديدة من مشاكل ابتك والارتياب وفد تصل الأمور إلى حد الغيظ 


الشديد ويحاول كل طرف ان يعيد النظر فى حقوقة مرة أخرى . 


ك1 1 1ت 


ان كل طرف قد يظن ان حقوقه هي التي يجب ان تراعى أولاً واخيراء 
وفنا انان انعد كر :ان الاشياة اذى اده لفان سس كه وقاضيا فى 
أمورهما عليه ان يوٌ كد من جديد ان كل شيء أو أ شري ينجني أن رار . 
فيه مصلحة الطفل سيم عام الاطفال 
الصغار ان يلتقوا بآبائهم أو أمهاتهم في فترات قريبة حتى تظل علاقاتهم 
بهم وثيقة وقوية. فحين يكون الطفل في عامه الأول أو الشانى كن ان 
تكون زيارة الطرف عي ا ا متنزه عام أو ناد 
11111111 والطفل في عامه ١ل‏ اكالم 7 
ان يقضي ليله أو ليلتين مع والده مرة على الاقل كل اسبوعين؛ وطبعا عندما 
يبلغ الطفل سن الرابعة أو الخامسة يمكن ان يمنح الفرصة لمضاء جرء من 
اجازة الصيف أو الااجازات الاخرى مع الا فت أو الم تخحين ظروف الطفل 
نفسسه» وفى واللتوائل التعلفه كوول لانن وني دراسته فلايد الل فس سنا 
مركي بوداي مسي سان بر عرب يد" 

وبالرغعم من ان الاتفاق الواضح بخصوص مسائل الابن يمكن ان يتصمن 
ادق التفاضيل الضغيرة والكبيرة وعكن تضييق الجالات الى عكن ان يدور 
حولها اللاف بين الازواج المطلقين إف أقل درجه بمكنه 3 أن هلا الااتفاق 
لا يمكن ان ينفذ بشكل مرض ما لم يدرك الأب والأم ان الهدف هو مصلحة 
الابن» وان يتنازل كل منهما عن إحساسه بالكرامة المجروحة من أجل 
مصلحة الابن وفى بعض الاحيان تكون هناك بعض الصعاب فى ترتيب 
مسعالة ررازة الانى لكنية أو لواللقة اذااكان الاممرتطييييا فلن انيت 


1ت 


المتاعب للأم أو العكسء ولكن للمرة الألف نؤكد ان مصلحة الابن يجب ان 
خرضا اد عاد برو رت درواي دحت الاج وار يوا ما يحت 
لمحي كر جر اام أن إركناء انعد اتبيه رمع عتلدها 
يستطيع ان يستمتع فعلا برؤية أبيه أو أمه كما ان كل طرف يجب ان 
بحاو مان المسعاء عن لمق ناي ل فاون طرف بع در د يي 
عن عدم وجوده فى منزل يضم الاب والأم و وهدا كن أن يحدت عن 
طريق تقدبم الهدايا أو القيام برحلة تسعد الطفل أو زيارة للسيرك. ويجب 
ان لا تعتبرالام عوده ابتهنا من زيارته لآبيه وهو محمل بالهدايا مساألة 
مزعجة بالنسبة لها أو العكس بمعنى انزعاج الأب من عودة الطفل من زيارته 
لامه وهو محمل بالهدايا. ان بعض من هم في هذا الوضع يعتبرون الهدايا 
00 كس 10 بها الطرف الآخر قلب الابن. 

ان تلك الهدايا مسألة تسعد الطفل وحديثه عنها يمتعه, ويجب ان لا 
يشعرالطفل 86 هلا الحديث هو مساألة جارحه لمشاعرالاب أو الام. 6 
الطفل يعرف ان لاشىء فى العالم يمكنه ان يعوضه حناك وحب الاب أو 
حناك وحب الم وهده هى القاعدة الأأساسية التى يجب ان يقيس بها الأمور 
كل زوج منفصل أو زوجة منفصلة» والفيجارت تعلمنا الكتيرغرة تلك 
الماعدة . 

ان مؤسسات توجيه الاطفال والعيادات النفسية تؤكد ان الطفل الذي 
يفقد حب الأب فعلا يعاني من القلق النفسي والتوترء وهكذا الأمر بالنسبة 
نطف عند ها يتك حكى الثقاء :ان يعض الانان و الا اف ينقدون القدزة قود 
على منح الحب للأبناء وقد اا واااو ا ا 0 
والطفل يحتقر في أعماقه هذا الأمر. ان الطفل د يحتمر الهدية حتى لو طلبها 


1ت 


حين تكون كراد ع عن الأب أوالام. 

ان البعض يظن ان الهدية هي اعتذار عن ذنب وقع فى حقى الطفل» 
ولكن هذا الاعتذار لا يقبله إلا ان تقديم الهدايا واجب على كل حالء وفي 
بعض الحاللات تقتصر رؤية الطفل لأحد والديه اثناء رحلة يقوم بها الأب أو 
الام. ان جو الرحلة عموماً لا يتيح للطفل الفرصة الكاملة للاستمتاع بحب 
والده أو والدته. ان علينا ان نعرف انه بعد الطلاق ستكون هناك قطيعة 
نفسية تحدث بين الطفل وبين الأب الذي خرج من المنزل أو بين الأم التي 
غادرت المنزل. ان هذه القطيعة النفسية تتطلب ان يتجاوزها الأب والابن 
لعا بان لانو طايه أن مد وري عه لاله ونس الا فق على الله 
عقا وهذه القطيعة النفسية تحتاج إلى وقت حتى ينتصر الاثنان عليها . 
لذل لك ممق الافضيل ان وكون اللقاع بيخ لدو واب مع العلاذق يعيدا ١‏ عين جه 
الرحلات الذي لا بمنح فرصا طبيعية لإعادة التعارف . بل يفضل أن يكون 
اللماء في المنزل الذي يقيم فيه الآب أو حتى في الفندق, وان يموم مع ابنه 
ببعض الاعمال المنزلية أو يلعبا معا لعبه أو يقرأ مع ابنه في كتاب يثير دهشة 
الكمن معنا وطيي لين الطلرييا! كرون ارفك كلد فاك دا الح 
تعض تللق إن الات عير ل ظوال لوقك إلى يكام رمحيي ل ضيات 
الآب» وهذا طبعاً يسبب الملل للوالد وللطفل معا. ان كليهما في حاجة إلى 
ااتخارةاتضيين ”تنام لوقك لاس سياه ميعا تعض بقوع كر نيم نات 
تحرج شخصيية رفي نان لكان فى يهان نه و الحدى رمق لعل طعا اد 
بعد لطن معد ا شاه وهر :ذا هي لوا رن مد ررين العو عي العقل أن 
درجي السدافات في الحي الجديد الذي يسكنه الأب بعد الطلاق وان 


يقضي فيه وقتأ رائعاً. 


4 ]اد 


وعلى الوالد ان يحذر عدم التفرغ النسبي للابن أثناء زيارته له. فلا 
يترك الطفل وحيداء اللهم إلا إذا استطاع ان يوفر للطفل نوعا من التسلية 
الحقيقية وهذا طبعا شيء عسير على الطفلء لأن الطفل يرغب في أن يبقى 
مع أبيه معظم الوقت خصوصاً إذا كان على الطفل ان يعود بعد ذلك إلى 
منت الأى وفع السهاة على الو الد تيعد ان يعتاة الاين أسلوي الزيارة لموهن 
السهل على الأب ان يضم ابنه إلى زمرة أصدقائه الجدد من أسر الحي» وان 
يخرج الجميع في رحلات أو يتجهوا إلى أحد النوادي . 

وإذا كان عمل الآب المطلق قد تغير مكانه من مدينة إلى أخرى فعليه ان 
يعرف ان حاجة الابن لرؤيته لا تتأثر ببعد المكان. ان الابن يحتاج إلى رؤية 
فييا الطفا عرهف هن الناعية الاوية فعلى لاجو انا ركسي برمها له اوعد 
للإين وعليه ان يعطيه الوقت الكافي أثناء عطلات الابن الدراسية» وعليه ألا 
ينسى عيد ميلاده وألاا ينسى ان يرسل له الهدايا أثناء الأعياد» ويجب ان لا 
يحدد الأب ميعاد زيارته للابن ثم يخلف هذا الميعاد لان ذلك يصيب 
الطفل بخيبة أمل ويقلل من ثقة الابن في ان الأب ما زال على عهده 
بالحب» ولاشك ان هناك بعض الاباء المرهقين بكثرة مشاغل العمل قد يكون 
لهم بعض العذر في حدوث مثل هذا الخلل في الوفاء بمواعيد لقاء الابناء . 

نكم اذا ا ددر الأميصن. ذلاف سند سعنا دا لخر يهال مقارىة 


أفية: مت فاق إليه وإدا كان انتمقال الأب من مقر عمله إلى المدينة التى يقيم 


أي طارئ بمنعه من لقاء ابنه؟ وذلك حتى يوفر للابن الاحساس بالاطمئنان 
وبالراحة النفسية . ذلك ان الطفل لا يتحمل انتظار والد لا يزوره. ان بعض 
الأباء في حالاات الطلاق قد يلغي ميعاد اللقاء بابنه أكثر من مره لانه يجد 
نفسه في موقف بالغ الحرج لانه لا يعرف كيف يجعل هذه الزيارة ممتعه 


1 جد 


للطفل. كما ان بقايا الخلافات والإإحساس بالكرامة الجريحة بعد الطلاق بين 
الأعدوالام قد يعسن الاب انكبا شارف ولحاي با لنت اضرف 
كيف يتصرف معه ابنه ولهذا فهو يتعمد إلغاء مواعيد ااام ا 
لشفت انطنا امه الع “تقر ف قلبية د كزياك الرازة والسكدل وسو قد بطر ان 
هذا الموقف الجديد يضعه في موقف الغريب عن الاسرة» وقد يكون السبب 
هو عجز الوالد لوقنف هن وقد تلقانت الابن أو لان الأم تتخذ من لقاء الأب 
بانبه فرصة لتعكر صفو مزاج الأب بعد ان نال الطلاق . ان الأم يجب ان 
تترفع عن مثل هذه التصرفات إذا كانت مقتنعة تماما بالحقيقة وهى ان الابن 
جزء من أبيه وانه يحتاج إليه . 

ان الاب يجب ألا يتهرب مهما كانت الظروف من مواجهة الابن لان 
ذلك يخلق للابن موقفاً غاية في الضيق والحرج. أما انا بموقفي الواضح هو 
انني اتخذت مصلحة الابن موضوعا تر كن لاوتاو و لور هر 
خلاصة خبرة تعاملي مع المطلقين والمطلقات إذا أ رادوا لأبنائهم نمجاحا في 
الحياة.. وأكرر ان فكرة الابن عن أبيه هي نفس | لفكرة التي يتخدهاعن 
نفسه» وفكرة الطفل عن أمه هي نفس الفكرة التي سينظر بها إلى زوجته في 
المستقبل» وفكرة الابنه عن أبيها هي نفس الفكرة التي ستنظر بها إلى 
الرجال عندما تنضجء» وفكرة الابئة عن امها هي نفس | لفكرة التى ستحاول 
ان تكون عليها في المستقبل . 

ولهذا فيجب ان لا يمف الطلاق حاجزا في تكوين أحاسيس الحب في 
قلوب الابناء أبائي وامهاتهم. ومرة أخرى أعود إلى الحكمة التي تقول: ان 
الخير يقهر الشرء وإذا كان كأس الماء عاجزا عن اطفاء حريق فهذا لا يعني ان 
الما غير قنادر على الفا القارة ولد الى اف روهين يقبلاة إلى فرحل 


21 


اليأس من البقاء معا ا محاولة وبذل جهد أخي للابقاء على أواصر العلاقة» ان 
لم يكن من أجلهما فمن أجل الاطفال على الاقل. فزوجة الأب لا يمكن أن 
تاعحن كان الم وزوج الأم لا يبمكن ان يصبح أبا ثانيا لاطفال رجل آاخرء 
وأول ما يشعر به الابناء بعد طلاق والديهم كما تدل الابحاث هو الصدمة. 
فم يشغن |( فال معرفت حدوتث شيء ما. . ومع ذلك لا يصدقون ما يحدث 
ا يمع الطللاق بالفعل. وفدل تكو للصدمة اثار بدنيه عليهم. مثل 
الشعور بالآلم في المعدة والحساسية والصداعء أو يترتب عليه صدمه نفسية 
كميل الاطفال للكذب والشرود وادعاء لمكن للحصول على مزيد من 
الاهتمام ولو من جانب واحد الم أو الات ومن اأقوى اياعر التى تطفو على 
السطح, التجسعيوز بالغضس» وهذا التسغيدوز يدفع الابناء لين الانطواء أو 
العدوانية, ومن الطبيعى آل يشغير الطمل بالعكقيس)» فهو لا ذنت لةافيمها 
حدثء ولم يطلب من أبويه ان ينجباه ثم يتخليا عنهء أو يتخلى عنه 

ووسط الشعور بعدم الامان تنتاب الطفل الناعخ عن علاقة فاشلة ا حاوف 
والاحساس بالوحدةء وأغلب الامهات يتصرفن بجهل وأنانيه حين يلين 
اللوم على الأب مرارا وتكرارا بعد الطلاق» وبذلك يدفعن اطفالهن إلى 
كراهية الأب ونحميله مسؤولية الانفصالء» وتكبير الكراهيية كلما كبر 
الاطفالء ويصعب انتزاعها فيما بعد ودأبت مطلقة جاهلة على محريض 
اطفالها ضد والدهم ودفعهم لابتزازه ماديا كتعويض عن انفصاله عن 
والدتهم رغم أنها هي التي طلبت الطلاق وأصرت عليه؛ وتعود الاطفال ان 
العطاء المادي دليل الحب» وفى اللحظة التى يعتذر فيها الأب عن طلباتهم 


0 


الطلاق على المستوى العلمي للاطفال» ويعود ذلك إما إلى عدم رغبتهم فى 
ي ذلك من الزيا ما مبهره عتي ازا يدينه لديا ويتسدر عن انها 
تكون عالا أقل اختصاصا وأقل اهتماما بمهنتها ذلك قفن اتصيوياها 
منهاء وكثيراً ما تعتري الناس الدهشة امام السهولة التى تتخلى فيها الفتاة 
عن الربييياق والدرائية واي ذا وسيق روه أو طني مهيا الوه 
ذلكء الأمر الذي يدل على انها لا تعلق أهمية على هذه المجالات الفكرية؛ 
والاخطر على كينونتها كانسان له افكار ورغبات خاصة ينبغي احترامها 
وتفهمها. . ولهذا غالبا ما تنتهى هذه الزيجات بالفشلء إذ بعد انقضاء شهر 
العسل بشهور أو سنوات» تبدأ المرأة بمحاولة استرداد بعض الحقوق التي 
محرت هديا طرف ترون اليا تناب فديةه ونحدث مصادمات ظاهرة أو 
خفيه في سبيل الاستقلال الذي ضاع . . 
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الصراحك .. مصباح السعادة 


وشعفل هد ذلك الى سوضوة اخر ,اعفد )كف الماتى إن الضراحة 
المطلقة بين الزوجين هي المفتاح الحقيقي للسعادة, ويؤ كد ون ان الزواج 
السعيد هو زواج بلا أسرار» ولكن هناك مدارس اخرى يرأسها نخبة من كبار 
امحللين وعلماء النفس يرون ان الصراحة المطلقة خطر على العلاقة؛ وليس 
كل ما يعرف يقال» ويجب ان يكون لكل من الزوج والزوجة حياته الخاصة 
لسر سيد عن ار خرن ماقا رازه العا مض ل كيف انيف 
وبين الرأيين هناك رأي ثالث يرى ان المعادلة الصعبة هي ان يتحقتق التوازن 
فى المصارحة بين الزوجين» وان يحتفظ كل منهما في الوقت ذاته ببعض 
الأسرار التي لا تضر الحياة الزوجية في حالة اخفائهاء الزواج شركة كما هو 
معروف» يتنازل فيها كل من الزوج والزوجة عن بعض حقه مقابل ما يأخذه 
من الطرف الاخرء وبذلك تتأسس الشركة على اساس التنازل عن جزء من 
الشخصية والمتطلبات الأخرى . 

وهذا الاندماج لا يعني التنازل عن كل شئ» ويبقى بعد كل ذلك لكل 
من الزوج أو الزوجة جانب من الخصوصية:ء فالزوج له أسراره ربما في الماضي, 
ولك ا فيه لاسي ا هي د ار اضيا في و رعاشب لها باشل 
كعلاقاتها مع اهلهاء أو حب قديم قد يهدم الكشف عنه سعادتهاء والإسلام 
يبني احكامه وتشريعاته على أساس الحفاظ على الاسرة . 

والمسألة أولاً وأخيرا تتعلق بطبيعة كل زوجين وطريقة تفكيرهماء 
ودرجة وعيهماء وما ينطبق على زوجين معينين لا ينطبق على غيرهماء على 
سبيل المثال قد يتقبل الزوج الغربي ان محدثه زوجته عن زوجها السابق 
بحريه تامه في حين ان الرجل الشرقي لا يتقبل ذلك ولا يهضمه. فللبيئه 


ا 


والنقافة واسلوب التربية دور كبير في تكوين الشخصية وتشكيل 
معتقداتهاء وفي الزواج الوثيق العلاقات بين الزوجين» يفتح كل طرف قلبه 
للطرف الآخرء ولا يخفي عليه أي شيء, وهذا هو الزواج المشالى عندما 
يتمكن الزوج من البوح بكل شيء لرفيقة مشوار حياته. وعندها توك 

ومرة أخرى انتقل إلى قضيه الراتب راتب الزوجه اذ حسم مفتى الديار 
المصرية الشيخ جاد الحق قضية كانت وما ال تؤرق معظم الزوجات 
العاملات حين قال: إن راتب الزوجة من حقها هي فمطء وليس للزوج ان 

وبقيت قضية الأسرار الصغيرة الخاصة بالزوجه دوذ حل وخاضعه للرقابة . 

تقول إحدى الزوجات بضيق شديد : اعتاد زوجي فض الرسائل الخاصة 
بي والتى تصلني عن طريق بريده الخاص ولم يكن في تلك الرسائل ما يشين 
إلا انه كانت نحمل في طياتها اسرار صديقاتي اللواتي سافرن للحصول على 
الملاجستير والد كتوراه في لندن ومصرء وفي كل مرة بجلس فيها معا كان 
يعدني بألا يطلع على الرسائل ولكنه ينكث وعده ويسلمنى إياها بعد أن 
للخارج في رحلة عمل. ووجدتني بلا وعي أفض الخطاب المرسل إليه من 
البنك وأذهلنى ما اكتشفته. إذا كان لزوجى رصيد ضخم لم أتوقعه. ولما 
عاد لم اناقشه فيما عرفت بل سلمته الخطاب المفتوح وكانت النتيجة ثورة 


يستهجن هو القيام به؟. 
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وإيمان زوجة في النامسة والثلاثين تطرح وجها آخر للمشكلة فتقول : 
لم اتحدث يوما مع زوجي حول هذا الموضوع؛ اقصد حقه في قراءة رسائلي 
واوزائى القاضية القدفه: أو الجديدة:, أو حقي أنا إيضا في الاطلاع على 
خصوصياته؛ ولكن تفجرت المشكلة بيننا ذات صباح دون ان أدري» في 
ذلك اليوم جاءتني رسالة من صديقة طفولتي هبة كانت فرحتي بها غامرة 
نعي "لع تك صيؤوقة بتافية إلا عبد وق عميري» والطيا رمسا تو 
الامعة ريا سكاراك ود عراف مشر كي ا تسبي ولا سب قا نقد 
انقطعت خيوط الصداقة بيننا في الأونة الأآخيرة بهجرتها مع زوجها إلى 
كنذا وا تساي 1ن انعا متعياض اللنامية وو لكان العبيةافة ذا قورت يدا 
كانت كلماتها تفصح عن المشاكل والخلافات التي تعاني مننها في حياتها 
لوس كتده كرماتها ايا سماد تلك المشاعر الماضية التي راودتها 
قبل الزواج» وجدتني أمسك بالورقة والقلم وأخط انا أيضاً العديد من 
التساعير والالجايسس ال قيس فى متدرى »ولع ابجع ميا برها اروس 
وحدث مالم أكن اتوقعه» لقد قرأ زوجي رسالتي لصديقعي كما قر بالطبع 
رسالتها لي» وفجأة رأيت وجها آخر لزوجي مختلفاً عن ذلك الوجه الهادئ 
الرزين العاقل» لقد كشفت هذه الرسائل شخصه الحقيقي» فإذا بكل الاقنعة 
تسقطء وإذا به مجرد رجل ينقصه الوعي والفهم وسعة الادراك» ومع هذا 
اطالتكات 5 تصاعدت الخلافات والخناقات وأصبح زوجي يتدخل في كل 
صغيرة وكبيرة في شؤوني الخناصة» وانعكس هذا على تصرفي فصرت انا 
الاخرى عصبية في ردوديء, وكلماتي جافة ومقتضبه. بإختصار وفي كلمة 
واحدة أصبحت المشاكل والخلافات لا تنقطع يوماء وحياتنا باتت في حكم 
المنهيه! وكل ذلك لأنه أباح لنفسه الاطلاع على اسرار لا تسيء إليه ولا 


نخصه . 
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هناك نصيحة توجه إلى كثير من الزوجات؛ وهي أن تستطلع الواحدة 
منهن ارد وى شنو لطبيية] دصي هوا ونا 1 كان بيشي 
الأهنران.المتدعة ودود برعا مدوم لا فإاذا كان الكشتس عن هده 
الأموراز سيسبيب توترا فى العالاقة بيكييمنا دون داع فمن الافضل كتمانها 
مادام عدم الكشف عنها لا يضر بالحياة الزوجية» وليس المقصود هنا ان 
الحياة الزوجية يمكن ان تبنى على الخنداع, أو ان الزوجة يمكن أن تخفي عن 
زوجها الاشياء المصيرية» ولكن المقصود هوان الزوجة عندما تبدأ صفحة 
جديدة مع زوجها فان الماضي يكون خلف ظهرها لا أمامها ونحن عادة نسير 
إلى الامام لا إلى الخلف» 

ومن الامثلة على سوء تقدير الأمور والاندفاع فى صراحة لا مبرر لها ما 
حدث لشاب تزوج بعد قصة حب قصيرة وصارح زوجته بأنه كان يحب 
ابنة خالته في الماضي» لكنها رفضت هذه الحب» وهو من جانبه سلا حبهاء 
ومنذ تلك اللحظة وزوجته لا تطيق خالته ولا بناتها» وترفض زيارتهنء وإذا 
صادف وجودهن في تجمع عائلي تتجاهلهن وتسبب له إحراجا ما بعده 
إحراجء وإذا كان قليل من الكذب الابيض لا يضر فان الاحتفاظ ببعض 
الأسرار أمر لابد منه. 

وهناك أشياء وفقاً لتاكيدات الخبراء يجب ألا تخفي أو تدخل في دائرة 
الأسرار على الاطلاق» ومنها اخفاء مصادر الدخل عن الطرف الآخر ثما 
يدمر الثقة بين الزوجين» ومن الأسرار التي يجب ألا يخفيها أحد الزوجين 
عن الآخر تلك المتعلقة بالانجاب» وأذكر على سبيل المثال قصة فتاة صغيرة 
زفها والدها وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها إلى رجل سبق له 
الزواج والطلاق عدة مرات دون ان يكون له ذريه . 
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وفي العام الثاني اصطحبها زوجها للعلاج من أجل الاتجاب» واستمرت 
عاك اللاي رالماناي بدا انوا اديت ايا لسار اك يدا ارات 
آلاف الاقراص وتركت الحقن علامات زرقاء لا تمحى على جسدهاء وزوجها 
الممتدر ينفق بسخاء على علاجهاء وهو يحتفظ بسر يي يي 
إياها انها هى السبب !! وعندما اكتشفت سره مصادفة ومن زوجة سابقه له 
كرهته و كرهت حياتها برمتها! 

معظم الخبراء يطالبون الزوجين بكشف أسرارهما إذا كان لها اثر مباشر 
على الزوجين فى المستقبل . أما إذا كانت هذه الأسرار لا تؤثر على سير الحياة 
نيتهيما فل داغعى: و نثنانيا: والااحتفاظ يها اتضل ..عددها تمرك الفناة معزل 
ذويها وتنتقل إلى عشها الجديد تحمل معها احيانا بعض الذكريات المتمثلة 
في أوراق أو صورء وعندما ينتقل الرجل إلى داره الثانية قد ينقل معه بضعة 
خطابات قديمة يجد صعوبة في التخلي ا د يا 
والتي تنتقل مع أحد الطرفين إلى منزل الزوجية تفقد خصوصيتها وتتحول 
إلى سلاح قد تنطلق منه رصاصه قاتلة في أية الحظة حين يعبث به الغرباء, 
(الخريي نا عو الصيخص الدي 0 بسع #الحج ا اعبات لضي حفن ار 
كان الزوج أو الزوجة. سعاد ١‏ عاما ومتزوجة حديئا تقول: تركت أوراقي 
ورسائل صديقاتي وصورهن في بيت اهلي» تركتها في غرفتيء لم أجرؤ 
على ان احملها معي إلى بيتي الجديد»ء فقد يطلع عليها زوجي في يوم ما 
ضيه سال ب فى دن تياد ما خاي يتان الرياينا 
والتخلص منهاء كيف يمكن أن اتخلص من 58 عاماً من الذكريات في لحظة 
واحدة؟ لذلك تركتها في بيتي الاول وآثرت السلامة . 


وتقول احدى الزوجات: يمرا روجى دائما كل شىء يحصنى 2 أوراقى 
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والرسائل التي تصلني., بل انه يفتح حقيبة يدي ويحييت تحصو يا تنك 
وأحيانا يحصي نقوديء لدلك كنت حريصة منذ اليوم الاول لزواجنا على 
د ب يك صا ا ارسي دصري ردي 
00 هذه التصرفات تستفزني طبعا فانا اشعر دائماً بأننى مراقبة» وهدا 

لشعون بسليس الاحساتن: تالا مان والراحة, ولتيجه #اليدذا ١د‏ مكسر ا اليومى 
كاتل ها الذى يششياك ليزه القوسة اهن اتضاني أن اكعحفق كيه ذا 

زوجة اخرى نحكي قصتها قائلة: حملت معي أوراقي ورسائل 
ملابسي تماما كمالو كنت اقترف جرماء ومضت الايام وتتابعت الأعوام ولم 
افتح يوما تلك الرسائل المديمة. وفى ذات صباح وبينما كنت أرتب 
مللابسى وأشيائى الصغيرة نحتها كالعادة,. وتملكنى فضول عارم ورغبة قوية 
عيناي تقفزان فوق السطور تلتهمان الكلمات» وابتسامة سعيدة ترتسم 
عمريء يا طفولتى البريئة يا سنوات الجامعة السعيدة» وفجأة انفتح الباب 
واطل روجى العزيز برأسه الشامخ وملامحهة االحاده, والتفاضبيل لا ذاعى 
لمسرذها ولكن يكفي أنه اصر على أن بغرا كن تلك الاورافة وبعدل أن 
وتيت تأطقس بور علويلة لا معدت مع ولا يتعامل معى ابداء وإلى 
اليوم ورغم كل المحاولات التي أبذلها للاقتراب منه» ما تزال حياتنا الزو جيه 
متوتره وغير مستقره وهذا تصرف خاطيئ. فإذا كان هناك شيء سيكدر 


12ت 


صفو العلاقة الزوجية, فيجب كتمانه إلى الابد ما دام قد حول إلى تاريخ 
قليم! 

0 ملسا يون ل اللبور راقو ادر در اتير 
الامريكي 5-5 حر انيت انياة ا عر الأزواج إلى نقطة مهمه كانت 
غائبه عن أذهانهم وهي ضرورة الاقتصاد للمستقبل» واستضاف البرنامج 
عدة أسرء وتحدثت كل اسرة "الزوج والزوجة' عن مصادر الدخل وكيفية 
انفاقه! وللاحظ معد ومقدم البرنامج ان معظم الدخل وعادة ما يكون ره 
الخسسرة الال وزائر سنوي" الى المرسيط يبلق على انيور انين لازي 
والألعاب وأحيانا على الرحلات والحفلات» وبعد هذه المواجهة مع النفس 
كان يتم عرض كل عائلة على حده على خبير اقتصادي ويتولى الخبير مهمة 
رت اعادي اعبار سععيد بالأرقاء رمدكر إباميو ايم لى جد اننا 
يقيم أودهم عند بلوغهم سن التقاعد إذا لم يبدأوا بالتوفير المبكر. 

واعترف معظم الازواج بأنهم لم يفكروا في الغد وما قد يخبئه من شبح 
الفمرء وكان تركيزهم على حاضرهم فقطء والادخار لا ينحصر في النقود 
فقط وإنما يشمل ادخار العواطف للغد . . للمستقبل . . وهذا ما لا يفعله 
الكثيرون فهم وفي السنوات الأولى من الزواج يبالغون في العطاء وإظهار 
الاسام ولق ات يكترو هن تله مز واعندة احيانا تيوت الغر اميك 
الع امنيا كنك عيون و اخيادا عرو مناه | 

تقول زوجة: كنت ألوم زوجي مراراً وتكراراً لانصرافه عن ترديد 
كلمات الحب التي كان يقولها لي في فترة الخطوبة» وكان يقابل إلحاحى 
بالصيت عدا ايان # حر كبارت عدة ازور اقم كافك ترب عن ور 
وعخضيى» واعغيريق هذا العروقق. ولياد على :فعون جيه تاديف أن اعافداله 


ف 1 


بالمثل» وبعد شهور وقع لي حادث كدت أفقد فيه حياتي» وعندما أفقت 
من إغمائي وجدت أهلي يحيطون بي وترددت من حولي عشرات الجمل 
الحو اتبيخن بالجيلادة ولم اند كر سوق كالمةسيييتي التى نا شعن وس 
يكررها بخفوت وهو واقف بجانب سريري ممسكاً بيدي» شعرت بأن تلك 
الكلمة صادقة وخارجه من الأعماق» وفكرت فيما بعد. لو كان زوجى 
كرو سك الكلية على مساتعى ناد وقيار عل اكعقديوا عير بالسعاذة 
مثلما شعرت في تلك اللحظة؟ 


الاذ مر على زواجي سبع سئوات وزوجي ووالد أطفالي لا يبتذل 
عواطفه على نحو ظاهر كما يفعل زوج أختي الذي يبالغ في إحاطتها 
بالعطف والغزل وكلنا نعرف أنه يخونها , لكن عندما يفاجئني زوجي 
بكلمة حب تخرج من شفتيه بشكل عفوي تغمرني سعادة لا حدود لها 
وأخجل من غبائي السابق الذي صور لي أن ابتزاز العراطف يبقيها حيه ! 

وتدل الإحصاءات على أن أغلب حالات الزواج التي تمت بعد قصة 
حب طويله انتهت بالفشل لأن أصحابها استهلكوا مشاعرهم حتى لم يعد 
هناك جديد يقال بعد أن تم الزواج» والمقصود هنا المحبون الذين ينفقون 
ساعات طويله في الحديث عن مشاعرهم عبر الهاتف على سبيل المثال دون 
أن يتطرقوا إلى قضايا عام هأو خاصه أو يتناقشوا في المصاعب التي قد 
تواجههم مستقبلاء ويدور الحوار بينهم على النحو التالي» يقول الفتى 
لفتاته: أحبك فتقول له وأنا أحبك أكثرء لم أنم البارحة لكثرة ما فكرت 
بك» وأنا أفكر فيك حتى وأنا معك» حياتي» أنت كل شيء في حياتي ! 

وتمر ساعات وأيام وشهور دون أن يتغير الحوار» وليس غريبا بعد ذلك أن 
يتفرغوا بعد الارتباط للشجار والمناكفة والهروب من العلاقة بشتى الطرق ! 


27-61 


تقول الد كتورة « جوديث والرستين») صاحبة كتاب « فرص ثانيه» الدي 
نشرته في بداية عام 2١4/5‏ إن حل مشاكل الزواج المضطرب لا يكمن في 
اخفاء المشاكل نحت السجاده إذ أن الأزواج الذين يصرون على اسنانهم 
تبون سيرد يد ١‏ عي ١:‏ الها لمم على اناق البعيك ةي 
بهم المشوار إلى حافة الطلاق . 

وكدللك اتبعت الدراشيات: والااحشياتيات العبسادرزة غره شر كن أنحات 
الزواج في جامعة ميتشجان الأمريكية أن النساء والأطفال هم أكثر 
المتضررين من حالة الطلاق » وأن نسبة /4٠‏ من النساء اللواتي يطلمن بعد 
سن الثلاثين لا يتزوجن مرة أخرى » وأن الكثيرين ممن يعاودون الزواج 
يفاجأون بمشاكل زوجية جديدة . لعل أهمها عدم تقبل الزوج أو الزوجة 
لأطفال لا يمتون لهم بصله . 

وأثبتت الدراسات كذلك أن نسبة الطلاق في الزواج الثاني تزيد عنها 
في الزواج الأول بنسبة /7٠5‏ كذلك اعترفت ثلث المطلقات في الدراسة التي 
أجرتها الدكتوره « جوديث) أنه بعد عشر سنوات من الطلاق يعشن حياة 
الظلم والملل والوحدة . 

ولكن لماذا تعاني المرأة أكثر من الرجل بعد الانفصال؟ يرد على هذا 
السؤال الدكتور هارفي من مركز ابحاث الزواج بقوله : الطلاق يمثل صدمه 
سي ين يية .. فهي الآن وحيده . . زوجة سابقة » تفتقد 
كقير ارو كا كين" لجع عن وسقي ال سم سنا فيا يها لنللك ويا 
حالة الحزن التي تنتاب الزوجة حين يموت زوجها مع فارق بسيط, فالطلاق 
يختلف عن الموت بالنسبة للمرأة. . الموت حدث خارج عن إرادتها » وسواء 
كان الرواع تالعيها ام لاشلا نانيا قيال اعرف 4و قر ععاناه الايبى ولا 
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تتعرض لأي نقد من امجتمع. 

أما المطلقة فإنها تعتبر امرأة فاشله لم تقدر على الاحتفاظ برجلهاء أو 
هي فاشله منذ البداية لسوء اختيارهاء والمرأة تشعر بالظلم بعد الطلاق لأنها 
تتعرض لمشاكل كثيرة» فبعد طلاقها يأخذ منها المجتمع موقفا ليس فيه أي 
نوع من العدلء ولكن ماذا تفعل المرأة لتحتفظ ببيتها وزوجها حتى تتجنب 
هذه الاضرار النفسية والاجتماعية التى تنجم عن الطلاق البغيض؟ الد كتور 
«يان» الاخصائي النفسي الاميركي يقول: على الزوجة والزوج أيضا أن 
يضعا حياتهما الزوجية في المقام الأول ثم أطفالهما.. فيتمكنا من مغادرة 
بيتهما والابتعاد عن أطفالهما والابتعاد عن مشاغلهما مؤقتا للتفرغ لمناقشة 
هادئة لكافة مشاكلهما وخلافاتهما . 

وتؤكد فاعلية هذه النصيحة السيدة ١‏ ابتسام» وهي موظفة وأم بقولها: 
بعد ثمان سنوات على ارتباطنا وبعد قصة حب كبيرة تسرب الملل إلى 
حياتناء وبخلاف اهتماماتنا المشتركة بالبيت والأطفال لم نكن نجد ما 
نتحدث فيهء وباتت اللحظات التي تجمعنا آخر الليل وحين ينام الصغار 
لفنلة وا ردة ومرعية افيا ككلك حاون ايان ان امسر هاا رود 
بسهرة شاعرية وعشاء فاخر» وكان زوجي يحاول إنجاح مثل هذه السهرات 
لكننا في أعماقنا كنا نشعر بأننا نتكلف المرح والبهجة» وينسحب كل منا 
إن عاله قاض عاتى مطض وى ونون تنس 'كنيت) المجاول:: اين ذهب 
الحب! ولم أجد جوابا لهذا السؤال إلا عندما اضطرتنا الظروف لمرافقة شقيق 
زوجي للعلاج في المانيا » ووطدنا العزم على البقاء معه طوال فترة العلاج 
القن اكنان اكه يي تو قفا تنا أن قاو لحاس وافتى انم كين ادل 
وصغاري لم يصلوا بعد للسن الدراسي» ومرت سبعة شهور وكأنها سبعة 
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أيام» أقمنا فى شقة جميلة تطل على حديقة رائعة وأدخلنا الأطفال حضانة 
خاصة بجوار مسكنناء واستأجر زوجي سيارة وكنا نذهب لزيارة شقيقه 
نوميا فى السمعشفى:الذى كان يحعه عن فالعا : سنالك تفن الخريه عط غك 
لبعضنا البعض, لا مخابرات هاتفيه قد تزعجنا أو تلهينا. . لا زيارات خاصة 
؛ ولا اهتمامات منفرده ولا صداقات خاصة لم يكن له سواي ولم يكن لي 
سواه» أعدنا اكتشاف اللحظات التى فقدناها افترييا | كترم وقند نا تحت 
بلا انقطاع .. ونمرح مع الصغار ونقضي معا وقتا أكثر من الوقت الذي كنا 
نقضيه معهم في الوطن . . 

باختصار ودعنا الملل وعرفنا كيف ننفض الرماد عن حبنا القديم. 
وتعترف زوجة في نهاية الثلاثينات قائلة: أحب زوجي وأحب أطفالي, 
بيتي لطيفء لا توجد لدي مشكلة محددة, ولكن منذ فترة غير قصيرة 
بدأت أعاني من الاحساس بالملل والضجر من التفاصيل اليومية التي أعايشها 
كل ووفى الهاي الفدن م إعندافة الاقدق الاعسعاء بالاطتال :الا فعمناء 
بكل صغيرة وكبيرة في المنزل ! 

ومع أن زوجي لم يضايقني ولم يتسبب من قريب أو بعيد في تدعيم 
هذا الشعور الذي يتملكني الان وبقوة فإنني لا أملك إلا الاعتراف بأننى 
أحس بالملل من مواصلة الحياة معه على هذه الوتيرة . . بل أنني اعترف وأقول 
بكل صراحة : لقد أصبحت في الفترة اللأخيرة أجد صعوبة بالغة في القيام 
بواجباتي المنزلية المعتادة» وكثيراً ما استيقظ من النوم فاقدة الحماس والرغبة 
في النهوض وفاقدة الرغبة في مجرد أن أتبادل مع زوجي نحية الصباح » هذه 
الشكوى أو الصيحة تتردد على لسان أغلب الازواج والزوجات بعد مرور 
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وإذا كان الرجال يبحثون عن مصادر اللهو والترفيه خارج المنزل هربا من 
الروقاة وداء الال قان الفمياء غاليا ها ايككفون ربانش كوف وليل الى المشاجيرة 
وافتعال المواقف كنوع من التنفيس عن خيبة أملهن فى حين تبحث فئة 
50 

وتقول زوجه أخرى لد اقتحم الملل والسأم حياتنا الزو جية دونك إشارات 
؛ ولعل هذا ناح عن العديد من العوامل النفسية التى تتسبب فى إصابة 
الحياة الزوجية بالفتورء. وأجد نفسى عاجزة عن حديد هذه العوامل) أو حتى 
انحا دسل ترود اذى راك ودنض :ا امدام ور ١‏ تدرف انشعاف ذا وض 
إليه حالناء أما أنا فأ كاد أجن !!أسباب الملل كتيرة ولعل أهمها تراكم 
علاج, إنه أمر خطير أكثر ثما نتصور بكثير فهو يجعل الحياة بلا طعم, يحول 
الضحكاتء؛ ويقطع جسر الحوار والتواصل مع الناس» يهزم الجسد ويحوله 
إلى عجينة هشه ترعى فيها الجراثيم وكل أنواع البكعيرياه وبالتالي ينهار 
نحت وطأة الأمراض العضوية الخطيرة . 

ولعي تعقيى لطاع نديد أل الدهر. القدديق يديت السترطان ونين 
من المستبعد أن يكون الضجر مسببا لهذا النوع من المرض أو غيره!! 

ويرى أحد أساتذة الطب النفسي أن الحنان هو العلاج لكل أنواع 
الملل. فالحنان كما يقولون سك آل يلازم الحياة الزوجية دود افكتراق لأنه 
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يشحن بطاريات الحياة الزوجية» ويتغلب على الشعور بالركود والرتابه 
ويجدد حيوية ونشاط العلاقة بين الزوجين» ولدلك من الضروري أن يردد 
الزوج كلمات الحب والعطف ولمودة» وأن تبادله الزوجة الشعور نفسه. ولا 
عيب في أن يبادر أي منهما إلى ذلك» فلا تقلل المبادرة من شأن أي منهماء 
ولعل المكابرة هي التي تقلل من شأن المرء أحيانا وليس العكس!! 

وإظهار العواطف يقوي الروابط الانسانية وينصح المتخصصون الرجال 
في هذا المجال بقولهم: اظهروا مشاعركم لزوجاتكم وأولادكم لأن ذلك 
يشعرهم بالأمان». 

وللأدبية المصرية « سكينه فؤاد» رأي آخر في تحمل الرجل الشرقي 
مسؤولية احتضار العلاقات الودية في مملكته الصغيرة إلى أن يتم الزواج» 
وكأن المشاعر لا تصلح للتبادل بعد الزواج» وهنا لا يجب أن يلمي كل 
طرف اللوم على الطرف الاخرء بل يجب على المرأة بالذات ألا تتوقف عن 
محاولاتها التنقيب عن تلك المشاعر وإخراجها إلى السطح., والتعامل معها 
بوضوح بينها وبين زوجهاء وإذا كان الزوج لاا يحب الحديث ولا الكلام فلا 
يجب أن تغلق الزوجة فمها ويصبحا كتلة من الصمتء لأن النتيجة الحتمية 
ولاده ضيف ثقيل إسمه « الصمت). 

وهنا نناشد الرجل أيضا أن يظل على علاقة إنسانية» كذلك مع شريكه 
حياته لأن الاتصال ليس باللجسد بل في المشاعر. . في النفس» حتى لا 
تتحول الحياة إلى كارثة ثم يبدأ كل منهما في التساؤل عن أسباب الكابة 
والملل وما أصاب حياتهما.. فالحياة كائن حي إذا لم نعطه حقه من المحبة 
والعواطف فإنه يصاب بالجفاف» ومحلول معالجة الجفاف ليس لالأطفال 
تققتع ونا المسياة الزوحية أيضا اذا كانت الاسا 0 الشفرية علدا اساسيا 
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وقدرورنا لكل تدان يمرا كان ما ارسوطت وات و يمه نياو 
كن عا كان مشهلة ويسهن .نه علوال العاء اشمدى خلا نا شه وار سهعيد 
حيويته؛ فإن الأزواج يحتاجون أيضا إلى إجازة. . وكالعادة يخطئ الزوج 
الشرقي في فهم هذه العبارة» وفي تطبيقها أيضا فيحمل حقيبته ويشد 
عار سينا عن سراد اراح بو اميا طاو وس بعوة بمليقق لان 
زوجته مازالت تشكو الملل » وأطفاله أكثر عدوانية وشماوه من قبل!! 

الاجازة فرصة للتقارب وإبعاد شبح الضجر عن حياة لا تخص اثنين 
فمطء وإنما تعني الكثير لأسرة بأكملها . ولا يمكن أن نتوقع الحب دون 
الفهم !! وتحكي إحدى الزوجات تجربتها الخاصة قائلة : 

تعودنا قضاء كل صيف في لندن .. وحالما نستقر في شقتنا ينطلق 
زوضن فقا فين اصدتناء: بوكر َلك عيبا تان ا تزدحم 
بالعائلات العربية التي سرعان ما تنقسم إلى مجتمع إناث ومجتمع ذكور. 
2-7 يتبع مجتمع الاناث الأطفال. .وكنت الاحظ يغيل. كل إجخارة أننا 
نبتعد أكثر بعضنا عن بعض . حتى أولادي أصبحوا يعتمدون علي في كل 
الأمور ويتجنبون حتى إلقَاء الأسئلة الطفولية على والدهم» ويتعاملون معه 
بحدر غريب !! 

في الصيف الماضي فط قررت وبحزم أن نزور أمكنه جديدة ونتخلص 
من الروتين الذي يطبق على أنفاسنا حتى في إجازتنا السنوية » واعني السفر 
لسنوات وسنوات إلى بلد واحدء حفظنا كل مفاجاته ولم يعد للدهشة 
وفرحة الاكتشاف وجود في إقامتنا فيه!! وحاول زوجي اثنائي عن رأيي 
لكنني لم أتراجع. . وعلى مضض وافق على السفر معنا إلى النمسا على أن 
نمكث هناك بضعة أسابيع ثم نكمل الاجازة في لندن. . ولم اناقشه في ذلك 
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.. قلت في نفسي . . لا بأس ببضعة أسابيع كتجربة » لعلها تكشف لي سر 
اغتراب زوجى عنا وضيقى به!! 

م ل ال ل د ولا أتوقعها..لميجد 
زوجي أصحابا يأخذونه منا فتفرغ لنا. فى الببواية كانت ارات القسين 
الى تو عالق :جه و تضير نانها تسيب لي الاعرا ع والالو.بوقيها فضييم 
بدأ يسترخي ويستمتع بالخروج والتمتع بالمناظر الخلابة الرائعة معنا .. وبدآ 
الصغار ببساطتهم الفطرية يتقربون من والدهم ويتبادلون معه اللعب 
والفييفكاة .واوياق شرا الكت لععيدت عه ولعانة افيه باتتصيار 
لقد أصبحنا لأول مره منذ سنوات أسرة حقيقية . 

في دراسة شامله أجريت على ألفي مطلقة في سلطنة عمان ثبت أن 
معظم المطلقات انتهين إلى هذه النهاية بسبب زواجهن المبكر ومراهقتهن 
التي صورت لهن أن أي رجل هو فارس الاحلام الذي قرأن عنه أو تصورنه 
في الخيال» تقول إحداهن وهي أم لطفلين ولم تتجاوز التاسعة عشرة من 
عورف تو وصعو عه اجات كنت إظنه لنب هين الخلة«تر كتف المدارشنة: 
كنت في الصف الثاني الاعدادي . . في فترة الاعجاب التي لم تزد عن بضعة 
أشهرء كنت أنظر إليه على انه النموذج المكتمل للرجل . . وتغلغلت تلك 
القناعة في قلبي الصغير حتى تزوجنا لاا اللي اهن عامار 
اساس ثابت له» ينهار فجأة امام عينيه. كان الادنييا قاذ نل المصورة 
المحملية في قلبه سحقت بعد الزواج صورته ايضا في داخلي تشوهت» كنت 
اقيم مع اهله. كان الجميع يمارسون سلطتهم علي .. أبوه. . أمه. اخوته.. 
أما هو النموذج المكتمل للرجل. . فلم يكن له وجود. في البداية تحملت 
عنفهم في صمت» حتى فقدت الصبرء وأصابني إنهيار عصبي» نقلت على 
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أثره إلى المستشفى ثم إلى منزل اهلي» وفشلت كل محاولات الصلح. طلب 
منه أهلي أن نعيش في منزل مستقل .. وافق في البداية» ثم 559 
موافقته تحت ضغط والدتهء وكنت اعلم ان المشكلة لن تحل بإقامتى فى 
ا او ا الرجل الذي اخترته. 
كنت ابحث عن الامان معه» ولكن لمر يتحقق لي ذلك. مضى على طلاقي 
سحاد حورت يها بو شعوري بالاسن وا عند انهقى جاله زواع مره 
امخر ف باس خفياد كثير ا من اخطاء التجربة الاولى . ومع ذلك فان مغات الااف 
من النساء يعشن حياة تعيسه بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان ولا 
يتكرن تاقصال المق يزامن إغانا اليه ند كك بأل هذا يي 
وعليهن القبول بهذا النصيب . 

ان المرأة بصفه عامة رغم رفضها تحكم زوجها تريد مع ذلك امحافظة 
عليه؛ إنها تناضل ضده لتدافع عن استقلالهاء. وخحارب بقية العالم لتحافظ 
على الوضع الذي ينذرها للتبعيه؛ ان هذا اللعب المزدوج صعبء مما يفسر 
افسسيا تحرف ال الف والتوتر التضبي التي ل يكتيريمن النساء طيلة 
حياتهن؛ وكما ان اصطياد الزوج فنء فإن امحافظة عليه تتطلب كثيرا من 
المهاره فالزوج لا يكتفي رةه ينال الاستحسان والاعجاب وان ينصح 
ويوجه بل انه يصدر الأوامر ويتصرف كالسيد المطلء وحور عرو ى بيد 
من كل أحقاده المكبوته منذ صباه وطيلة حياته والمجتمعة 000027 
احتكاكه مع بقية الرجال. إنه يأمر وينهى ويتصنع الشدة والبأس» ويرفع 
صوق غانيا وعدي نيه مغك الظاولة :| زيهده اليدرلة بالفييية إلى 1ل امتتمه 
من الواقع اليومي» فالزوج مقتنع إلى أبعد الحدود بحقوقه. حتى ان أقل بادرة 
استقلال من زوجتهء تبدو له كعصيان» أما هي فتنشق عليه مع ذلك» ولكن 


العد ات بالا عق ات فود الرشفولة 30 ان :ذلك سمرع ان ها كناد نكف ين 
ارين ا سي يس ان سي ا ل ل ل ا اول 
العبودية. 

وناك وتنالعد: ككايلة تلق ١‏ روات فى لعجا انو انرود خرن فتمعينا 
اكتشاف نقاط الضعف فيه وامتداحها والموازنة تمهارة بين الخضوع 
والمقاومة» بين الشدة والتساهل» والمسلكان الاخيران من الاهمية بمكان فلا 
يفف التسديك كيرا ضان بعرية الكل او العسافل كقيرا نبهاء:قاذ) كانت 
كثيرة التساهل فقد تتعرض لفقدانه» وإذا أرهقته بمراقبتها وإلحاحها اثارته 
ضدهاء وان عذر المرأة الاكبر في مناوراتها ولفها ودورانها انها مجبره على 
حشر كل كيانها في الزواج. فكيما تسود بين الزوجين علاقات الاخللاص 
وأواصر الضداقة فان الشرط الضروري الذي لا غنى عنه ان يكون كل واحد 
حرا تجاه الآخرء ومساويا مساواة فعليه ملموسه؛ ومادام الرجل يتمتع 
بامقيارات بحكمو القانون والعرف فمن الطبيعي ان يبدو كطاغية, ما يدفع 
المرأة للثورة والمكر. . لا أحد ينكر ماسي الحياة الزوجية, ولا شك في ان 
كقيرا فين الازواج يتحجوة:فى الوصول إلى توغ من التوارق والاتفاق: إلا آن 
هناك لعنة تحل بهم ولا يتحررون منها إلا نادراء وهي الشعور بالسأم» فإذا لء 
ينجح الزوج في ان يجعل من زوجته صدى وصورة لشخصه. أو انزوى كل 
منهما في عالمه الخاص فلن يكون بينهما بعد بضعة اشهر أو بضع سنين أية 
مشاركة أو أي نجاوب.. فقط من يتمتع بخصائص الحرياء يستطيع ان 
يعيش حياة سعيدة من المنغصات . . وقد تكون سعيدة» ولكن من هي المرأة 
الحرباء هي تلك القادرة على ان تكون كل النساء في آن واحد» وان تتلون 
يكل لون حكن فكهها الح بامان: .وهدانها فيد يه" سبلسيا سادروقت» 


حون ا ا م 


حين أطلقت عنوان «المرأة الحرباء» على كتابها الأول: والحرباء كما تعلمون 
سحلية مسالمة ضعيفة قوتها نها الوحيدة تكمن في قدرتها على التلون بلود 
البيئة حتى لا تتعرض للأذى . 

أما حرباء ميلسيا فهي المرأة التى تستطيع ان تغير من طباعها وافكارها 
حتى تتوافق مع طباع وافكار زوجها والمجتمع الذي تعيش فيه. وتوجه 
ميلسيا في كتابها عدة نصائح للزوجة التي ترغب في إنجاح علاقتها 
بزوجهاء وإنجاح زواجها ككلء فتبدأ بإلقاء الضوء على نفسها هي كزوجة 
تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة بين دورها كسيدة مجتمع وزوجة لأحد 
ملوك الصحافة في بريطانيا وبين دورها كزوجة وربة اسرة» أي انها كانت 
غارقة حتى أذنيها في الالتزامات الخاصة والعامة ولكنها حاولت التوفيق بين 
حياتها الخاصة وحياتها العامة ونجحت في ذلك وصورت جربتها للناس على 
صفحات مكتوبه» لذلك فان مجموعة النصائح الموجهه للنساء نتاج جربة 
خاصة اكتسبتها المؤلفة خلال فترة زواجها الطويلة من رجل أعمال ناحج 
كان من الصعية :ان يضيع عليوتيرا لولم تكو تخلته امراة عظيمة توقر له 
الاستقرار والسعادة. 

تقول ميلسيا في كتابها: ان مشكلة معظم الزوجات تكمن في انهن 
يفقدن القدرة على التخيل والحلم بعد سنوات قليلة من الزواج» فغالبية 
الزوجات يسخرن من فكرة استقبال الزوج في بيته بموسيقى هادئه وباقة من 
الزهور وهدية بسيطةء السام فى مه بود الطريقة. فالرجل قد يكون 
نفلا عنيفا إلا اذه اخله كائدا روعاتمييا صخرا ماح رققط ندن بد كر 
بوجوده وانتشاله من سباته» وكل ما تحتاجه المرأة لتحقيق هذا الجو المريح هو 
القدرة على الابتكار بصرف النظر عن الامكانيات المادية» فالشموع على 


ان ا 


مائدة الطعام لها تأثير نفسي رائع بالنسبة للزوج رغم ان ثمنها لا يشكل 
عبئا على ميزانية الاسرة» وكذلك الامر بالنسبة للزهور والموسيقى والاضواء 
الهادئة؛ إذ لا يوجد شيء في العالم يمكن ان يبعث بالدفء والسكنيه في 
قلب الزوج أ ال 0 الذي 
أعدته له زوجته» والزوجة الواعيه هي التي تسيطيع ان تستقبل زوجها في 
جو من الهدوء والارتياح والجمال من خلال اضواء هادئة في . عاق اليك 
ونغمات موسيقية رقيقة» وروائح عطر زكية تفوح في أرجائه. 

ا ا ل ا ل 0 1200| 
تستقبل عادة زوجها لدى عودته من عمله ببيانات سخيفه عن العطل الذي 
اصاب الغسالة الكهربائية أو شقاوة الاطفال وما تعانيه من مشكلات 
بسببهم»ء أو ضجرها من أعمال المنزل الروتينية» وهذا الاستقبال العاصف 
الذي يقابل به الزوج في منزله يجعله يفقد اعصابه لأتفه الاسباب, أو 
يصبح عدوانيا مع زوجته ويتجنب محادثتها أو البقاء معهاء والوضع العبلينه 
هوان تمتنع الزوجه عن ذكر أية مشكلة تواجه الاسرة خلال الساعة الاولى 
من عودة زوجها إلى المنزل» وبعد ذلك تطرح ما تريد بكل لباقه إذا كان 
ذلك ضروريا وعاجلاء أما الاشياء التافهه التي تستطيع معالجتها وحدها فلا 
داعي حتى لان يعرفها زوجها. 

ويشير الكتاب إلي ان عدا لأارءية من الزوحات يشعرن بالخجل من 
الواحهن رغم رو ابعوانة على الزوا جع فتوناك زوعة عاق نميل القال 
كانت تصب في أذن حبيبها وخطيبها أحلى الكلمات وبعد الزواج باتت 
تخجل من إظهار عواطفها أو الآشارة إليهاء وتحذر المؤلفة كل امرأة من أن 
تقع في فخ الاعتقاد بانها تزوجت وانتهى الأمر» لأن ذلك سيجعل زوجها 


ت 7ف 


يشعر بالحرمان من المشاعر الرقيقة الرومانسية التي يحتاجها كل رجل حتى 
بعد مائة عام من الزواج. . وقد تتلهف عواطفه لأخرى نتيجة هذا الحرمان, 
وهذا ليس في صالح الزوجة والاطفال والزواج نفسه!! 

كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مار بجوار أحد مساكن 
الملمينه معد ا : رفيدهق الليل الذى يجار فيه الأسماة إلى تسن 
كعادته منذ ان تولى خلافة المسلمين» فسمع امرأة تقول : 

ألا ما لهذا الليل قد ازور جانبه 

وليس إلى قربي خليل ألاعبه 

فوالله لولا الله تخشى عواقبه 

لحرك من هذا السرير جوانبه 

فلما سمعها الخليفة عمر رضي الله عنه بحس المسؤول الساهر على 
أخلاق أمته ذهب إلى ابنته حفصه وسألها: ما هي المدة التي تصبر فيها 
المرأة على غياب زوجها عنها؟؟ قالت: عدة الوفاة» قال: وما بعد ذلك» 
قالت : ولا فتلة مغزل. فغير الخليفة عمر رضي الله عنه نظام الجندية في ديار 
المسلمينء بما يحافظ على أخلاقهم» بحيث يعود الجندي من الجهاد إلى داره 
ف جه رديه جاده تحرااي بع اماع ررحي ادن ل إليهء وفي هذا 
الزمان الذي اصبح فيه الناس أكثر وعيا واطلاعا على ثقافة العالم ما الوا 
يجهلون لغة العواطف وأبجديات التعاطف» ذلك الزوج الذي ضحى 
بزوجته وأطفاله من أجل نزواته على سبيل المثال» أصيب بصدهه عنيفه حين 
اكتشف فجأة ان زوجته على علاقة بآخرء ونهاية القصة بدأت حين سافر 
الزوجان لقضاء عطلة الصيف في القاهرة كعادتهما كل عام؛ وكان الزوج 
يقضي سهراته في الملاهي مع صديقة كانت الزوجة قد علمت بأمرهاء وأبت 


عت 


اكوا مقديجا ان تضبار حنة اعد نيت اميا فى النعنار فته كان حلت لدوم او 
العتدت مع اصدقائه لتحديد اهيا كر اللو عير اليشانقمة و كان الزو جان 
يقيمان فى فندفق أسعاره معقموله تكن سبععه وامكانيتهماء ورغعم مضنى عاماد 
على زواجهما إلا أنهما لم يرزقا بخلفة قد تشغل الزوجة وتنسيهما إهمال 
زوجها وانصرافه عنهاء وحتى تلك اللحظة التى اختصر فيها الزوج سهرته 
وعاد بكرا الى الفندى وهو يشكو من صداع ألم به لوويكن وناك الحد 
الخابه الوظق ييراءه: التضرك للمدام قاتورة العليقون لعدقعبا تقنا كالعادة 
تعمل على البدالة عن الرقم الذي وجده على الورقة. فأجابته بأنه من البلد 
الذي جاء منه؛ فما كان منه إلا أن طلب مكالمة وما ان سمع الصوت المنغم 
الى لضن المكاماظف: الكو لبه بسع عواءه ضعوت رحا يقبو ل كفنت 
غارفع با خسييص بافرة الك سخغصلنمرة أخرى و طعا لم تحسكض من 
يكن يتصور انها تجرؤ على ان تفكر بآخرء وان تتورط معه في علاقة لا يعلم 
إلى أي مدى قد وصلت!! ولن أطيل فالنهاية معروفة!! 

في العام الأول من الزواج تستحلى الزوجات اليافعات كلمة طلقنى 
عند نشوب خلاف أو مشكلة وبالطبع فان أغلب الأزواج في هذه الحالة 
يصفمقون الباب خلفهم ويغادرون المنزل لساعات حتى تهدأ النفوس» ومن 
النادر أن تشترط الفتيات هنا أن تكون العصمة بيدهن أي حى تطليق 


كك 


1108 


أنفسهن من أزوجهن» وهذا الحسن الحظ» فلو ان هذا الامر أصبح مشاعاً 
لطلقت المرأة نفسها مرة كل أسبوع على الأقل . 

وقصة تلك الفنانة المشهورة معروفة» فهي تشترط في عقد الزواج حق 
تطليق نفسها متى أرادت» ولهذا فهي تبدل أزواجها كما تبدل أثوابهاء 
وتعترف زوجة شابه بأنها أخطأت في حق نفسها وزوجها في بداية حياتها 
الزوجية» إذ كانت متأثرة بما تشاهده من الأفلام والمسلسلات العربية الرديئة, 
وكانت مقتنعة بأنها ستخضع زوجها لكل رغباتها إذا هددته بالطلاق» 
ووجدت نفسها تردد كلمة طلقني. غشيرات المزات كل شه تقول: في 
البداية كان زوجي يتراجع ويستعطفني ويقبل رأسي ويرضيني بهديه أو 
نزهه» ومع مرور الوقت أصبح محصناً ضد هذا التهديدء الأكثر من ذلك انه 
قال لي في آخر مره طلبت منه هذا الطلب المتكرر : لا مانع لدي فلقد 
سمت هذه الحياة» ومن ذلك اليوم لم أعد أذكر تلك الكلمة البغيضة مهما 
وضيف نهد ة الشجا وها اغرن انهو الى يتترل لى الان نهل ترودين 
حريتك؟ وأصمت وابتلع الإهانه فأنا من عوده الاستخفاف بقداسة الحياة 
الزوجية . 

نحن لا نعيش الحاضر وتلك هى مأساة الانسان المعاصر» وهذه الصرخة 
جاءت على لسان مدير معهد أوميجا للدراسات الشاملة بالولايات المتحدة 
الامريكية» وحذر الباحث الامريكي من النضوع لعبودية المستقبلء إذ ان 
الانسان لا يدرك قيمة يومه وأهمية الساعات الحاضرة بل يلهث ويجري 
ويماطل وينتظر الغدء ويؤجل الفرح والمصارحة ووقفة مع الدات لاا تكلف 
- ولكننا بجني من ورائها الكثير؛ وهذا ما حدث مع زوجين مضى على 
زواجهما ما يزيد على ١1‏ عاما مرت في هدوء واستقرار وأثمرت ثلاثة 


رون كك 


أبناء» الزوجة سيدة فاضله بجحت ببراعة فى تحقيق المعادلة الصعبة بأن تكون 
ربة بيت وأما وزوجة ممتازة» أما الزوج فهو رجل مثالي بكل المقاييس فيما 
عدا انه يعانى من وسواس النظافة بصورة غير طبيعية اقرب إلى الهستيرياء 
ومرت الايام وكبر الأبناء» وفي ليلة زفاف أصغرهم فوجئ الزوج بزوجته وهي 
تردد على مسامعه بهدوء انها كانت تنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر لطلب 
الطلاق» وأنها قد ضحت طوال السنئوات السابقة في سبيل إتمام رسالتها 
كأم» ومن أجل هذا تحملت عذاب وساوس زوجها . أما الآن وبعد زواج 
أصغر الأبناء فلم يعد هناك ما يجبرها على نحمل المزيد» وفشلت كل 
اقناولاع فى القاتها عنما لوك وسمعددع: على الطلاق :يضف ان تتارلكة عن 
كل حقوقها 

والاتويفد مور غيدة اظهير على طللافهنا كز كين إنهيا غتين ثادة على 
قرارها وفشول؟ القند كان :وى انججانا اناد الاناقه لم يكن طبيسيا على 
الاطلاق» وكان الطلاق سبيلي الوحيد لأن أحيا حياة طبيعية مثل سائر 
الناس. . أما الزوج فيبدو وكأنه ما يزال غير قادر على استيعاب ما حدث» 
ويؤكد ان زوجته طوال سنوات زواجهما لم تعترض أو تتبرم على الاطلاق 
بسبب مبالغته في الاهتمام بالنظافة» إلا انها وبعد مرور 1؟ عاماً أفصحت 
عما يدور في نفسها. . وهكذا اغلب البشر يهدرون أحلى أيام العمر في 
انتظار ما لا يأتي أو يؤجلون اتخاذ قرار مصيري حتى لا يعود لهذا القرار 
طعم ولا معنى . 

وأظهرت دراسة إحصائية للمطلقات فى دولة الإمارات العربية المتحدة 
أن أعلى نسبة في الطلاق تتم بين ازواج مضى على زواجهم ما يزيد عن 
عت مدر قمر كان مم النعرض ان شلك اللدة فك يعدت على تسر هنا فى 


داح اك 


خلق الألفه بين الزوجين» وان تلك العشرة الطويلة كانت كفيلة بخلق الوئاه 
المطلوب بينهماء فقد يكون مفهوما أن يتم الطلاق بين زوجين جديدي 
العهد بالزواج لم يعتادا بعد التنازللات والتضحية والصبرء ولكن ان يتم 
الكل رده عق قبكر الك ىا مقي بر ييف د دا ار ا ب 

وأظهر الجدول الإحصائي الدراسة النتائجة التالية: 9 عمر فيها الزواج 
أقل من سنة» 7/14 عمر فيهاالزواج من سنة إلى سنتين» ”*'ر57/ من 
الحالات عمر فيها الزواج من ثلاث إلى خمس سنوات و 75/ من الحاللات 
عمر فيها الزواج من ٠١-5‏ سنوات» 57/ من الحالات عمر في الزواج من 
ماحد امكة ما الكالات القن تر فيه الزؤا اككرمن بين عنام قلا 
تتعدى نسبتها 2/٠٠.‏ وأظهر الجدول الاحصائي رقم 575 في الدراسة ذاتها 
أن 85/ من المطلقات يرفضن بإصرار العوده إلى أزواجهن إذا ما أتيحت لهن 
الفرصة وعللن ذلك بعدم الرغبة في العيش في المشاكل التي أدت للإنفصال 
والتى كان الطلاق السبيل الوحيد لإنهائهاء وان 179/ من الازواج يتزوجون 
مرة أخرى بعد الطلاق بفترة قصيرة؛ وأظهر الجدول الإحصائي رقم 7١"‏ 
الخاص برغبة المطلقة في الزواج ثانية بأن 374/ من المطلقات فقط يرغبن في 
الزواج بينماترفضه 77/ من أفراد العينة من المطلقات . 

وحذر الباحثون من خطورة هذا الرفض على امجتمع الإماراتي» إذ أن 
من المطلقات مازلن دون سن الأربعين وهذا الرفض يشير إلى مدى 
المعاناه التي واجهنها في حياتهن الزوجية» والتي تدفعهن لرفض الزواج من 
حيث المبدأ» ومثل هذا الاتجاه خطير للغاية فى مجتمع يتجه فيه الرجال 
للزواج من اجنبيات لا يتطلبن دا ولا ضمانات» ولابد في هذه الحالة من 
القيام بحملة توعية توضح للمطلقات بأن الفشل في الزواج الأول لا يعني 


ان اك 


ان الزواج فشل كله. وان الفرصة مازالت مفتوحة أمام المطلقات لزواج أوفر 
عكل روكت ناف 

وفي أكبر عيادة لعلاج مشاكل الازواج والزوجات سألوا ألف ومكعتين 
رجل وامرأة إذا أغعمض الواحد منكم عينية) ووجد وسيلة سحرية يحصل 
بها على الطلاق من زوجته دود محاكم أو متاعب أو الام أو نفمات مالية 
ان يحدث الطلاق 2 وكان الذين يسألون هم د. جاكسون و د. وليم ليدر 
عشر عاما في مجال رعاية الأسرة ومكاتب علاج مشاكل الازواج 

والسؤال الذي طرحه د .وليم ليدر: هل لم يعد للزواج قيمة عملية في 
إسعاد الرجل والمرأة؟ باختصار هل أصيب الزواج نفسه بالشيخوخه ولم يعد 
مات الزواج» إن هذه هى الحقيقة التى يجب ان نعرفها جيندا دك أن 
الشرق الأوسط هى 44 حالة طلاق بين كل مائة زواج وهذا ينطبق على 
مصر وكثير من الأقطار العربية » وعلينا ان نعرف 5 أن ظروف معظم 
حالاات الزواج المتيكتهرة تتم بطريقة بدو مزعجه.. أكثر ازعاجا من الطلاق 
وقابل كل انسان منهم على انفراد وكان مطلوب من كل واحد منهم ان 
يعترف بالحقيقة وكان الألف ومائتا انسان قد استمر زواجهم مدة تتراوح 


دن 


يراقب جيدا نظرات العيون ولهجة الكلام؛ وطريقة التعبير وملامح الوجه 
وحركات الأيدي ونبرات الصوت, وكان الرجال والنساء يفاجأون بالسؤال : 
هل انت معجب بوضعك في علاقة الزواج؟ 

ان وجوه الرجال والنساء كانت تحكي خريطة غريبه من الانفعالات» 
سخطء قلق» ضيق» رغبه في التغيير يصاحبها خوف. لم يجب بنعم سوى 
10 رات رامزاقه وكالن فس ١د‏ كن اعد ديه كارن انامكرن وفيا 
وافنظييظ اتقغالا تف وان يعر ,عنيوت الالشره نهار ل :أن حرفن الاجر 
عيوبه؛ واجاب ١475‏ رجلا وامرأة بلهجة فيها تردد: ان الزواج لم يحقق 
السعادة المرجوة» وليتنا نبدأ من جديد!! وأكتشف د. ..جاكسون ان الزواج 
لا يحقق سعادة هؤلاء الذين تزوجوا للبحث عن السعادة والراحة» وان معظم 
البيوت تعيش وهي مشروخة.؛ وتحاول المرأة ان تداري الشرخ. ويكذب 
الرجل ليخفي هذه الشروخ, ان الحياة بين الاثنين لا يحكمها الحب ولكن لا 
أحد يستطيع ان يفكر في الطلاق لانه مؤلم وصعب ومكلفء بالاضافة إلى 
الأضرار التي ستعرض لها الاطفال.. لذلك يفضل بعض الرجال والنساء 
الهزيمة الكاملة عن الطلاق ! ! 

كل ذلك جعلني اتساءل هل مات الزواج كإطار منظم للعلاقة بين 
الرجل وائراًة؟ وأكل ذلك وضلببىي إلى إجابة أن الرواج امات بالفعلفليغن 
هناك أدنى شك في ذلك وسط هذه الحياة المعقدة التي نعيشها خصوصا وان 
'وظائف الزواج في عصرنا أصبحت صعبة الهضم والقبول وتسبب 
الشباكل كشرع قل سن المتسباك رم يوالقلق قيدهنا انكر ب كتيمر هن الي 
والسلوك السلبى فيها أكثر من الأيجابي» ودليل ذلك سطور من اعترافات 
الزوجات ‏ كنت أظن أنه رجل قوي يستطيع أن يتحمل أعباء الحياة.. 


يد 114 1د 


اكتشفت انه طفل يخاف من رئيسه كما يخاف الفأر من القطء. ويبكي 
الحراة النينا ريو انا :سف تحارنة ادرب احوان هن اليه ىن لاذامكو 
قاتر معو وى 1اذا نسلاو تارامع الاشرياك إن وكرر تفي المكارالت الف 
تدهش الأخريات .. أنا الوحيدة التى لم أعد أندهش . . أنا أعرف كل 
حكاياته أصابني الملل منها.. لقد كنت أظن في البداية إنه رجل من نوع 


تملكه وهو أزهى سنوات العمر.. وخسرت كل عمريء وأريد أن أفلت 
بالباقى من شبابي . . 

قالت طبيبه أمراض نساء حصلت على الطلاق: وصل الزواج في 
عصرنا إلى درجة التجمد والموت. قديما كان الزواج الملجأ والطعام والشراب 
والحب . الان لا شيء من ذلكء» ويعلق على ذلك د. على محمود أستاذ 
الصحة النفسية قائلاً: إن مقياس سعادة الأزواج والزوجات هو العلاقة 
الزوجية وهي دليل على رفاهية المجتمع» والحادث الآن أن الصحة النفسية 
لشعوب أوروبا وأمريكا ضعيفة ومصابة بأمراض كثيرة» والدليل على ذلك 
القلق الاجتماعي ارتفاع نسبة الجريمة وانحراف الأحداث . . وعندما نببحث 
وراء كل هذا نجد أن سببها هو الخلافات الزوجية بل المزعج حقيقة هو 
الاحصائية التي تقول أن /8١‏ من القتله من أسر مفككة.. والأكثر إزعاجا 
في ذلك إن. /5٠‏ من الأمراض العضوية في القلب والذبحة الصدرية 
والتهاب المعدة ترجع أسبابها إلى الزواج الفاشل. أن الجهاز العصبي للإنسان 
كالعرية ب إدالطالت ايش مسرعدة ثم اتقريل تعكت وي انم تعيوة إلى اتن 
رةه انم كدير عل القيادةهلة اتقويباطي .كل :زللك كلقن اللسهارة 
الكقييةه وقد يكلف السائق حياته.. وهذا ما يحدث في الزواج المليء 


2 1 دهت 


بالخلافات» يبدأ الإنسان الانتحار البطيء وينتقم الإنسان من نفسه فتظهر 
أعراض هذه الأمراض ببطء فتبدأ بارتفاع الضغط إلى أمراض القلب إلى 
عابو مسقني بلاق معاد كبير في عالم النفس فيمول : آه لو شعر كل 
متزوج بأنه يعيش مع زوجته دون تعاسة. . أه لو شعرت كل امرأة أنها 
متوهجة بالعشق لزوجها.. لو أن كل «البيوت الشرعية) تعيش بدفء 
العشق. . عندئذ ستكون الصحة النفسية للشعب رائعة» وسيكون المجتمع 
سيف لجار ين كن في لدان ان نيان المتيسيية عدر 
عياداتهم» لكن كيف نجعل طعم الحياة 000 

إن الهدف من وظيفة الزواج واضح . . كما أن النية الحسنة عند الرجل 
والمرأة واضحة:. لكن النية الحسنة ود لا تخلق الثقة والمتعة, وعلينا أن 
اقب القلة القليلة من البشر التي تحقق السعادة في الزواج وتخلق لنفسها 
المتعة سنجد أن هؤلاء يتمتعون لس يا سيل مضه أن 
الرجل والمرأة اللذين يريدان تمحقيق السعادة الزوجية يأخذان الحياة بروح 
التحدي الدائم للظروف الخارجية» ولكن في أثناء هذا الزواج الناجح هناك 
لحظات يشعر فيها الزوجان بأن «الزواج تمل ثقيل الدم» وبالتأكيد هناك خطأ 
ما.. الذي يؤ كد ذلك هو نسبة الطلاق العالية قالت واحدة هي أم لطفل 
واحد « ماذا تقصد بوصفي كزوجة) إنها حياة دون أحلام تشبه اخياة خلف 
الدروقة من أرقام الكراء. ارقام وصييك البعك. العلاواتي+ إيجان المترل :+ 
اخلرس زعام الللبفريود ومشارلة جاور اي عر ده بردي ونان ررقي 1ر0 
اقول لنفنسي دائما يي واي و و 
النساء مع أزواجهن وقال رجل من المؤكد إنني أرغب في مجربة أخرى دون 
مسؤولية. . تجربة كتجارب الأفلام» أسافر في قطار مشلا التقي بواحدة 


كم 1 1ك 


جميلة؛ لا نحلم هذه الواحدة أبدا بالزواج: ولا تفكر في دخلي. ولا تطالبني 
أنكا بات أضوف سيك وان شكوق يتطلة اند زواقها تاهيه لك معام هناد 
بعض الرجال والنساء حاولوا اليكرنت ف بيد مدى رضاهم عن الزواج أو 
غضبهم من الحياة في إطار بيت الزوجية. . حاول الرجال والتشباء أن يدافعوا 
غرخ اتفسيه لا أن يجيبوا إجابات محددة واضحة. تقول زوجة «لقد كنت 
أجمل النساء ) وكاك الرجال ا ا 1 . لكني اخترت روجي ( 
ولم أكن أعرف أن هذا الرجل الوسيم الهادئ يخفي أكبر قدر ممكن من 
اللامبالاة» إنه لا يهتم بى إطلاقا ولا بأطفالنا كنت اريك الإبجاب لكنه حاول 
إقناعي بهدوء وبحب بالتخلي عن هذه الف كرة كان يتفانى في حبي 
والحصول على رضائي لكن بعد الانجاب وبعل مرور سنوات على الزواج 
أصبح لا مبالياء إنه يدفعنى إلى |الجنون أنا والأبناء الخمسة؛ لكني لا أستطيع 
إنكار «نوبات الكرم ) التى تصيبه مرة كل شهرء يصبح فيها سخى العطاء : 

ويقول «الزوج» منذ تسعة أعوام وبيتنا يصلح أن نعلق عليه لافتة 
مكتوب عليها «المركز الإلكتروني للعناد الزوجي » وتعين زوجتي في وظيفة 
كبيرة الحضاقفاة العناد »ونا :نصيصعها اكترهن مرة أن "نولي كنار يعدوان 
« كيف تعاندين زوجك إلى درجة إنفجار شرايين ين المخ») إنها عنيدة وتحقد 
وتدبر المؤامرات الصغيرة. وتجعلني أشعر بأن الهواء الذي أتنفسسه دبابيس 
صعغيرة تدخل رئتى» ولكن بصراحة لا أستطيع الإستغناء عنها لأنها تتقن 
عملها في المنزل وتجيد رعاية الأبناء وهذا كل شئ 

وسيدة أخرى في أواخر العتيريتات. . لديها ثلاث بنات» مثقفة.. 
الم را يوي ا ا ا 


11ت 


والعليماء :قيال علد ةشعر اق نطف على ١‏ الاخيرائنة الاجم اغيزة ميك انها 
مع زوجها.. فقالت لها على سبيل الإختبار: لماذا لا تنفصلان وتبدئين من 
عدو كتالت فى إتخياط :لآ اكلن امطللقدة عراف الأدالين) قلذة ينات 
يممكن أن تبدأ من جديد . . ومع ذلك فقد طلبت الطلاق» ولم يجد الزوج 
بدا من أن يلبى طلبها. 

تقول: فى السنة الأخيرة التى قضيتها معه.. لم يتبق ما يربطنى به 
مختلف ..أنالتفاوت الثقافى بينهما عميق. تقول: حين تقدم لخطبتى 
كنت فى الصف الثالث الثانوي. . وكان قد انقطع عن الدراسة عند الصف 
تعليمه ليحصل على الشهادة الثانوية. علي الأقل. أماأنا فقد واصلت 
تغليم: بحى حضلت غلن التتهدادة الجامعية .. كنت اشع بان المراءة 
والمعرفة شىء حيوي فى حياتى . . وكان الأمر يختلف بالنسبة إليه. . فالعمل 
.. والعلاوات. . والدرجات . . والتقارير. . كانت كل شيء في حياته. . كاد 
أحيانا يبدي امتعاضه. . حين أمارس هوايتي المفضلة وهي الرسم. . وأنا 
انها كنت اتسناء ل لاذابيد) كد الفنك الناتى التاتوي :فى قيفية هرا ادر 
غير قال لالتحاو كان وى بامعهناف: ولاو تم جد تيقلت 
وفي النهاية اتخذت قراري.. ووافقني عليه بسهولة. فريما كانت لديه 
القعاعة اند ار ةنا نسحي فنا مها اميسية عي معي 

هذا نموذج آخر للتفاوت الثقافي؛ وأن كان عكسيا حيث تصبح الزوجة 
هي الأ كثر ثقافة. . وأظن أن عدم الإستقرار هنا يكون ذأررذا تصبورة أوضح مما 
إذا كان الرجل هو الأكثر ثقافة . 


فد 2 ١‏ ات 


ففي المجتمعات الشرقية تكمن وذاخل الرعل در دونية المرأة . . 
حين يتزوج الرجل بامرأة أعلى منه مركزا وظيفيا أو ثقافة أو تعليما. - 
أعماقه تربة صالحة للقلقى والتوتر ثما ينعكس على العلاقة الزوجية بينهما. 
ومن واقع تجربتها الخاصة تحكي لنا فيللستي وهي مطلقه بريطانية 
انفصلت عن زوجها مند عشر سنوات وتعيش الآن مع « دليله ) ابنتها 
الوحيده من زوجها السابق وهي وكيلة إعلانات ناجحة جدا .. وتقول إنه 
كان يجب أن نحرر نفسها قبل ذلك بكثير لأن قرار الإنفصال أفضل قرار 
اتخذته في حياتها .. وتشبه فيللستي ا بي يي د 
عن كل الهموم» فهى تتمتع بالإستقلال » والشقة بالنفس والسعادة أيضاء 
ورغم ذلك تؤكد أن سنوات زواجها الإثنتي عشرة كانت سعيدة وأنها لم 
تندم على أنها خاضت تلك التجربة؛ بل أنها أسعد كثيراء لأن الطلاق جعل 
منها سيدة أخرىء» فقد علمها أنها لا تحتاج دائما إلى رجل بجانبهاء وأن 
متعة أن يكون لك زوج تساوي متعة ألا يكون لك زوج يجلس على 
الطرف الاخر من المائدة ويظل يضربها بقبضة يده حتى يأتيه الطعام . 
وتضيف فيللستي أنها سعيدة مع ابنتها وأن « دليله» هي التي دفعتها 
إلى إعادة تخطيط حياتها نحو الأفضل بعد الطلاق. . لأن رغبتها في البحث 
عن بيت جديد وسعيد لإبنتها هي التي دفعتها للبحث عن وظيفة» وتجاوز 
الازمة النفسية القاسية التي كانت تمر بها عقب الإنفصال. . وقد حاولت في 
السنوات الثلاث الأولى أن تبدو سيدة « خارقة» ولكنها انهارت ذات مساء 
وكيك تبك يكاء مير دنهلا دخلت عليها ابنتها الحجرة» ووجدتها على 
جو احا لم صسط السيطرة على شري ووجات ادي تردى اذى 
أحضان أمها لتبكيا معأ حتى جفت الدموع من مآقيهما. . 


ع 118 1ت 


مادا يحدت الطلاق؟ 

ولكن لماذا يحدث الطلاق بعد مضي فترة طويلة على الزواج؟ تضاربت 
الآجوبة واختلفتء أرجع البعض السبب إلى التحولات الإقتصادية التي 
طرأت على المجتمعات وبعضهم الآخر أرجع المشكلة إلى وجود خلل منذ 
البداية» وإلى ضعف الأساس الذي بني عليه عش الزوجية؛ وأيا كانت 
الأسباب فالنهاية واحدة. 

وفي عيادة أحد الأطباء النفسيين وعنها اذكر هذه القصة, إمرأة في 
الأربعين من عمرها لها ولد وإبنه في المرحلة الجامعية» الإبن يتلقى تعليمه 
في منطقة أخرى تبعد عنها كثيراء وهي تقيم مع الزوج , والإبئة المشغولة 
بدراستها وخطيبهاء ولذا فهى تعيش في فراغ يحطم أعصابهاء فالزوج كما 
وصفته للطبيب جامد العواطف لا يهتم بالأمور المنزلية» ولم يتحمل يوما 
هم تربية الأولاد أو مسؤليتهم.؛ فهو سلبي للغاية ويعتمد إعتماداً كليا 
عليهاء فهي المفكرة والمدبرة لكل شيء حتى الأمور الخاصه؛ وهو لا يضحك 
أبدأ في البيت» يقرأ الجرائد لفترة طويلة أو بالأحرى يتظاهر بالقراءة حتى 
يتجنب الكلام والإحتكاك بالزوجة؛» وتتردد الزوجة على عيادة الطبيب 
النقسى + الأنهنا نوين ادرف على الاتسمرا رمع ريدل كان«طوال انه غنيها 
ثقيلاً عليهاء وتخشى مع ذلك رد فعل ولديها ونظرة المجتمع إليه. 

وأخرى في الثالثة والأربعين من عمرها متزوجة منذ ١5‏ سنة ولها ولدان 
في المرحلة الإعدادية» وذهبت إلى العيادة النفسية تشكو من عدم قدرتها 
على الإستمرار مع زوجها فهو على حد قولها رجل لا يعاشر, ولما سألها 
الطبيب : كيف محملتيه طوال السنوات الماضية؟ أجابت بأنها لم تتعايش 
محمسوف تبون انلق قير يعمل ف حدق الدول الخريية ولا بحصر ال 


2 1ت 


اد ىت ا جا راق شير اف افع تر وري اننا ارات 
واستقبال الضيوف وامجاملات والواجبات الأسرية» وكان في تلك الإجازات 
القصيرة يغدق المال والحب عليها وعلى أولاده حتى يعوضهم عن فترة 
القياكيدم وا وق كان التسكقريى الدركة روات ورك بعد ندر الوجانة 
فقد انقلب الحالء فالزوجة تقول أنها اكتشفت أنها لا تعرف زوجهاء وأن 
شاع تساي مع طناعيينا بواقيا برويداف الشاكل والفا تعدا قد ته 
طويقها الى امبرل اذى كان هادا 

فالزوج انشغل حال عودته بإقامة المشاريع لإستثمار الأموال التي عاد بها 
من غربته؛ إضافة إلى أنه تعود الحياة وحيدا بدون مسؤولية سوى العمل 
وهو يشعر كما صرح لزوجته بأنها وأولادها عبء عليه وهم يكتم أنفاسه. 
ويحد من حريته» وأصبح عند كل خلاف يهددها بالطلاق ليستريح منها 
رودو ولا فعا تقر ل الوويعه نما اعد هر يا مانو لاع رو انتسياتا فعا 
فد البرك عيعن قيال اا«تسدهى. رسكنا »ومو الطنييعى ان تعر الث بعد 
الطلاق كما لو كانت تغرق في البحرء وهذا الشعور ليس مرتبطا بالطلاق 
فقطء قد تتساءل بدهشة وحزن كما تقول الباحثةً في مقالتها «الطلاق ليس 
نهاية العالم») أين أذهب؟ ولماذا أنا موجودة في هذا المكان بالذات؟ ويصبح 
من الصعب عليها إتخاذ قرار أو إتخاذ طريق أو أسلوب واضح والناس دائما 
يشعرون بهذا الشعور ذاته حينما يفقدون عملهم أو ينتقلون إلى منزل 
جديدء أو يتركون منزل العائلة أول مرة» وفي هذه الحالة عليها أن تفكر في 
موقفها كما لو كانت في رحلة بين مكانين» أو تغير انجاههاء ولا تضع في 
اعتبارها أيضا أن هذه هي نهاية العالم بالنسبة لها وتخاطبها المؤلفة بقولها : 
أنت الآن في رحلة؛ وأفضل رفيق لك في رحلتك هذه هو معرفتك بداتك 


تك ١07‏ أت 


لذلك انتهزي هذه الفرصة واكتشفي نفسك وتعرفي عليهاء وعليك أن 
تعرفي ماذا تريدين من الحياة وكيف تضيفين إليهاء هذه فرصة حقيقية 
لتخلقي لنفسك حياة جديدة. لذللكق ١‏ تتعيمي نالفو عدن الس كيك 
تتمسكين بها دائماء وبالطبع سوف تعانين من القلق والحزن وفقدان التقدير 
للنفس والغضبء» ولكن ضعي في اعتبارك أن كل هذه المشاعر. . مشاعر 
برح سح روت برور الربو ‏ حوفي ل تسبي عبات علي 
أطفالك . . فهم أيضا فى طريقهم إلى حياة جديدة مختلفة تماما عن حياتهم 
اولي 

الطلاق ليس نهاية العالم» وهو كذلك بالفعل» ففى حالات كثيرة 
يكون بداية لحياة أجمل وأروعء وهناك آلاف المطلقات فى جميع أنحاء 
العالم أعدن تأهيل أنفسهن وانطلقن في الحياة بعزم وثقة . 

وتوجه الباحثة صاحبة التحقيق الكلام للمرأة فتقول: إن الطلاق يبدو 
كدمار لعواطفكء ذلك لأن الطلاق ليس مجرية واحدة تمرين بهاء. ولكنه في 
الواقع عدة تجارب مجتمعة معا . فالطلاق إفتراق عن الرجل الذي تحبينه أو 
أحببته بردمة وهذا في حد ذاته يعد نوعا من المخاطرة بأمنك : وطمأنينتك» 
كماإن الطلاق أيضا هو فقدان النظام والقاعدة أو طريقة في الحياة أعتدتها 
قكيرة وماك الست را عن وا طيي ةقر كينا إن الاكق توم ام 
التحدي وهو يتطلب منك أن تغيري موقفك من نفسك ومن الآخرين 
وهذا يعني ممارسة ضغوط جديدة عليك» وأنت في الوقت ذاته تتأرجحين 
بين اليأس والآمل . 

زولك كعاب مكلفنات: اذا" :إن الأشمر البينة الأولى يعة اللا تحن 
الأكثر إزعاجا وأذى» لكن حدة الإزعاج والشعور بالأذى ستخف وتتلاشى 
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مع الوقت» قد تخافين البقاء وحيدة» وقد ينتابك الغضب وتشعرين بالمرارة 
والهزيمة» لا يهم». فالشعور بالخسارة بعد انتهاء الزواج ظاهرة طبيعية 
وصعيية 4 وتتعور هوا نلف ترعنعين الاشرون ونع يناك سكير عن فريكك 
ال ناه عا عمو انعا لكان توق عد ة اننا ى: تفشك اديت قات 
'تتعرفين على مشاعرك وتجرين حساباتك : الربح والخسارة» وأنت بحاجة 
للحديث مع وين والفكرار مسي فت سبال الخاافة كواتي والبلة بحياة 
جديدةء لا بأس أن تخبري أحد المقربين إليك بما يزعجك» ولا بأس في أن 
تعبري عن شكواك . فهذا الأمر يخفف عن وحدتكء واعلمي أن الإنهيار 
العصبي الذي يصيب الكثيرات من النساء الغربيات يعود لعامل الوحدة 
الذي تشعر به المرأة الغربية» بينما طبيعة العلاقات الإجتماعية فى محيطنا 
العربي تشعر المرأة بالآمان أكثرء فلاشك سعجدين دائماً من يقف بجائبك 
ومن يستمع إليك بحب وأماد . 
قد تكونين بصدد إتخاذ قرارات عنديدة يشان حميياتك المسةيلية 0 
وتكون القضايا المالية والقانونية في الطليعة» يجب أن ترتكز قراراتك على 
الهدوء مع العناية بحاجاتك الأنيه» وعدم نسيان مستقبلك وأهدافك 
الطويلة الأمد؛ مثلاً هل تفكرين في تغيير مقر سكنك؟ لا تستعجلي 
الأمورء إن اتضاح الرؤية خلال الأشهر الأولى بعد الطلاق هي من الأمور 
الصعبة. تمهلي إذن» وأطرحي جميع الخيارات المتاحة واستعرضيها بهدوء 
ا ا ااا مجحكويات. 
تشعرالمرأة عادة بعدم الأمان في هذه عند ويتعزز هذا الشعور مع 
ضغط العائلة والأصدقاء الذين لا يعون ماما وضعكء أو قد يقلقهم لأسباب 
تتعلق بهم إذا قالت العائلة: من واجب الزوجة أن... ابتسمي وتجاهلى ما 


اع كت 


تقوله, ثقى بنفسك . قد تعتقدين بأن ما تشعرين به من أمل وخيبة بعد 
الطلاق سيقودك إلى الجنون؛ ولكنك تتصرفين بطريقة طبيعية ردا على 
مرحلة ضاغطة بشكل غير طبيعي في حياتك. أقيمي صداقات جديدة, 
نحد ثي مع من تعرفينهم من المطلقات عن تجاربهن» أنت بحاجة إلى مساندة 
القنديقات اغخلضنات »> وانظري إلى أطفالك كحضدر قوة ..حتن لو فكرت 
بأن زوجك السابق هو الرعب الأكبر في العالم» وقد تملكين الحجج الداعمة 
لشعورك بهذه الطريقة؛ فلا تحاولي هدر طاقتك في محاولات انتقاصية 
سخيفة» كرسي هذه الطاقة لنفسك فقطء والزمن كفيل بمعالجة جروحك . 

ايزلا كلير وهي مطلقة بريطانية أيضا. . فقد تزوجت في سن الثامنة 
عشرة لتنفصل عن زوجها بعد أربع سنوات وتحصل على الطلاق بعد ثلاث 
سنوات أخرى عندما كانت في الخنامسة والعشرين من عمرها. . ومند ذلك 
الحين أصبح النجاح حليف ايزلا” التي تعتبر الان واحدة من أنجح زميلاتها 
في العمل . 

تقول ايزلا إنها عندما تزوجت كانت تعتزم وتتمنى أن تظل متزوجة 
إلى الأبد . . ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن حبها لزوجها كان حب مراهقة . . 
وإن تعلقها به لم يكن سوى وهم كبير. . 

ومر كين "ايولة" أن وجسا اندي كان ركد رها بم بفراك كان برسلا 
مناسياً ....ولككئه لم يكن الروج المعالق لها " تقول ابرلا «غددما تروجيت الم 
يكن لى علاقة قوية بأي إنسان آخر سوى أمي وكنت أعتقد إن كل ما أريده 
هو أن أعيش حون روح مسد عام رلك اا تقول رجه 
انعع عسي ماله انا معن سيكت كن مهو ااقدل الع ساح 
من إهتماماته. . وعندما فاض بها الكيل تأكدت إن كل ما تحتاجه ليس المال 
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وإما أن تنظم حياتها بنفسها.. بمعنى أن 7 تسد لديا بن و الخبيرا راكد 
'ايزلا” إنها بعد تجربة الزواج أصبحت أكثر وعيا وإدراكا لأبعاد علاقاتها مع 
ا دحوو وقول القد أصبح من الصعب أن أقع فريسة لحب خادع من جديد 
'وتنصح ايزلا كل المطلقات بعدم اليأس طالما أن الحياة مازالت ممكنه. . فلا 
حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة . 


هذا ما تقوله إحدى المطلقات والتي الخصت حكايتها في كتاب بعنوان 
الحياة بعد الطلاق تقول جوان مؤلفة الكتاب : فى صباح ذلك السبت 
القصوف نيوك الها ررقن الرتكد زونظر واتجدينا طوياة إلى لاخ كم وغيرنا 
أولادنا إلى إجتماع عائلي, وجلسواء وهم انذاك في العشرين والتاسعة 
عشرة والخامسة عشرة» يستمعون إلينا وقد وجه كل منهم أفكاره إلى مكان 
آخرء ولكن ما إن شعروا بالخطر حتى رن صمت عميق على الغرفة» وإذ ذاك 
ضبطنا أعصابناء والدهم وأناء لنديع عليهم خبرا لم يتوقعوه البته. وهو أننا 
عقدنا العزم على الطلاق»: وجمدت لوري وأخوها بوب واحتجا معا بعبارة 
7 

أما أصغر أولادنا ين فتمقال ل" هو الآخر وأسرع نحو السلم وهو 
يشهق ويبكي ل ل ا له : الطلاق أسوأً كلمة 
فى اللغة, وإدا عنالت اخداانن عا تعدا عن اسن بجاربه حتى ذلك االحينء 
لآاجابك أنها تلك اللحظة بالدات» والواقع أنا وزوجي لم نتخد ذلك المرار 
باخيير كام امهيا لسسع الأظيرين ونضن كار وتضارل اناغ 
جلا دغلها اناا مها لا يزمن بالطلاق غير اقتوقها جاو ور كينا إن الطلوق 
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بعبدا حي الى لوي ومن اندنا سحن ١‏ ل وير ند ادن ارت 
وكان كن قرا ققدم فى دلق الكان يحظطوى ,على اتفعالات تحنس وا رول 
تأمين جو مريح لدراسة أولادناء علما أن إثنين منهم في الجامعة والغالث في 
المدرسة الثانوية» واتفقنا على أن يبقى زوجي في البيت لرعايتهم وتأمين 
المقاتوير اعصد :اناهن ما اتيس ند نشر حدصي الراقعية انان 
على انا أعييال اقرنيا العافنة وري فى برطاية الارلاف غير أتى ومحندك العديد 
عير كيد لاني كلتو عر ,زان ريه اوكا روي تعر اطلياة الميتيه العافية. 
وكلجا تداردت القل لاكضيم كان اليك مرضيوفا لقالا فى وفكيف ل أن 
أتعزى إذا أنا غادرت العش؟ ترى ماالذي أكتب عنه. كيف أعيش؟ وكيف 
لى أن ادي اعبات الامومة؟ 

حكم إتهامي قرأته في أعين أولادي الثلاثة : اللأمهات لا يغادرن البيت! 
لكني منحتهم وعدا ميابفن!! كم على الدوام» وأن هذا الحل هو لأجلنا 
جميعاً. ٠‏ إني اجكم ولسوت تعرفون ذلك» ووقفوا يحدقون إلي كأني 
خنتهم أو حرمتهم شيئاء ثم أشاحوا بأنظارهم عني وأطبق على المنزل 
ضبفدة. هيب اده مكحي ات الجر لسر وري اليوم المحدد 
لإنتقالي إليها كان زوجي غائبا في رحلة عسمل وخرج الأولاد من المنزل قبل 
طلوع النهار وهم يرفضون أن يكونوا شهودا على تركي إياهم: وأخذني 
الإرتحاف والبكاء وأنا أقف على العتبة الحظة خلتها دهرأً قبل ذهابي” . 

وعدت إلى المنزل عند الغسق مع عودة أولادي» وفتح أحدهم الباب 
وهو يبكي ولم يكن لديه ما يقوله لي . وكان ذلك في شهر يونيو ( حزيران ) 
35 .. نهايه وبداية لد و ام » في مرحلة مثالية من هذا 
الفتصيره وكات روح كنا فشط رات القايا ته وتقيل 1[ مداتدوره كبا 
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نادير اليناف را عو ا يدا أكون لسري ران عليه لامو يه 
الأطفال. وما هو إلا وقت حتى غدونا أسيرين لهذه الأدوار» وكان أن كون 
كما أمعجاما تميعية ا عو لاقي لكو على رض ولق كاتف لنا اوفات 
رائعة معاء وكان أهم نشاطاتنا الكلام» غير أننا لم نتطرق البته إلى المسائل 
المهمة أسوة بالديرة نعرفهم. كنا نواجه الخيبة بالسخريه ونتصدى للتعاسة 
بنصيحة جاءتنا من كل حدب وصوبء وهي بي أن على المرء أن يحاول لاحك 
وأن يستر تعاسته بقناع السعادة . 

وفي العام إنتقلنا إلى الريف . وهناك شعرت بوحشة اكسيية 
حيث لم تكن لى سيارة ولا أصدقاء ولا موارد. وكانت رغعبات زوجئ 
لا يكترثون لنصائحيء ما أقصاني عن البيت أكثر فأكثر» وتملكتني نزعتان 
متناقضتاك الاك كاين الوا ارا ان . لك: ع ان 

إذ ذاك باشرت الكتابة» دونما اكتراث لمبدأ توزيع الأدوار التقليدي» 
وجاءت الكلمات تعبيرا عن كل الفرح والحنان الذي تختزنه نفسي والذي 
رفضته خاصتي» ورحت أكتب كما لو شت أن أقول لهم انظروا! ها آنا ذا 
يخااي الكرواه رسام .. أني موجودة . إلا أن جمهوري الأشد 
إدراكا ' وجدبيه احم » لا داخله وظللت أطمح إلى الأمر الآخر ولا 
لالم سح لات احير إلى استشارة ذوي الإختصاص» وتبين لي بعد وقت 
اناف إفكاني أن أحمق ذاتى وأكون نفسى» وهكذا عدت إلى عائلتى وأنا 
أشعربالقوة والسعادة. ولكن تدز أن العائلة من أشد المؤسسنتيات 
الاجسواعية ليرفا بالعا داكو وه كد كان تضيي الول الذي را على 

ات 


جاوتت ورونى بيغا اكتدداف طارائق ,مين هنانيا إعناضا على تعدا 
الأدوار التي اقتدى بها كل منا طوال 7١‏ سنة من الحياة الزوجية. في اليوم 
الأول من حياتي الجديدة حصل أمر غريب بيد أن مخاوفي لم تكن في 
محلها. فقد قمت في العصر أتفقد شقتي لتفاجأني السكينة في زواياها 
يسيدأ ري سي ا الداعت اورف رمالا ربدي امار 
ركن آخر كرسي هزاز سلطت الشمس ضوءها على بعضه. وها هو الستار 
يتحرك قليلاً مع الهواء. وسحرتني تلك السكيئة في مكاني بعدما أدركت 
أنها تنشمي الي شخصيا لآنها من صنعي: وفرخت كثيرا لمعرفتى ذلك.... لقد 
عدت انام السايقة ونا لاحكيا راك الاخريويجوانا أريد العوم إن انق اغراه 
فاضلة ولكن ونفا لإختياراتي» واستمرت سعادتي في الأيام الللاحمة على 
رغم الدموع التي ذرفتها لما فقدته عبر الطلاق» وكان الأولاد يشغلون 
أفكاري معظم الوقتء, وأنا أتمنى لهم أن يكبروا بالحب وفي الحب. وذات 
يوم سمعت وقع خطاهم على السلم وقد جاؤوا معا ليروا كيف أعيشء وإذا 
وجدوني سعيدة ومبتهجة بزيارتهم؛ تقدموا ل أكثرء وقالت لوري: يا له 
ين شكان قادق .:وأضاقب كريس يكابة أنه .يشيفياك:.ووعدت تعليقه ع 
الصحة بحيث رقص قلبي في داخلي, ورأيت بوب يرفع وعاء أحببته» وراح 
يتفحصه بتوه ليتأكد أنه ذلك الوعاء نفسه. ثم أعاده بعنايه إلى مكانه ونظر 
إلى عيني وهو يبتسمء وكأنما شاء أن يعبر عن اكتشافه؛ لحسن الحظء أن أمه 
لا تدع ما تحبه جانبا . 

وفي اللحظة نفسها اكتشفت بدوري شيكاء وهو أن أولادي الغلاثة 
علقوا حكمهم عليء علهم يكتشفون الحقيقة من زاويتها الصحيحة, 
وسيم كتنهم الا ولع بسي انبا كرتن مدا رايب 0 
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يبتعدون عنىي. أمضيت الأيام القليلة التالية وسط شعور من الحب 
والدهشة» افكر في أولادي وفي زيارتهم التفقدية؛» وأدركت إذ ذاك معنى 
اللين المفاجىء الذي أظهروه جميعا نحوي: إنهم لم يكتشفوا حضوري في 
حياتهم إلا بعد تركي إياهم؛ وأتبعوا زيارتهم تلك الآولى بزيارات كثيرة ما 
لبنت أن تجاوزت مفهوم الزيارة التقليديء فباتوا يأتون كمن يأوي إلى بيته. 
ونقطع معأ شوارع القرية ومنعطفاتها عائدين بما اشتريناه من محلاتهاء 
وكانوا يعبرون عن تلدذهم بطعام أمهم, ثم يتبارون على غسل الآواني بعد 
الأكل . 

وما برح الأولاد يدرسون الجوانب التى خفيت عليهم منيء وظلوا 
يتبعونني بنظراتهم أينما ذهبت, وهم لا يكفون عن طرح الأسئلة: ترى ما 
سر السعادة التي استيقظت في؟ أتراهم جزءا من سعادتي؟ إذا كان الطلاق 
تجربة انكسار» فما الذي نفعله بالأجزاء المتكسرة؟ ورحنا نتحدث من غير 
أذاتقطرق كغيرا إلى اليدافا الكبيرةة لك كلا منااسر يكوها عا موونت 
إلى آخر؛ وكلما ضممت أحد أولادي إلي؛ أحسست أني أحلق إلى 
السموات العلى؛ حيث أنظر دوني فارى مشاهد تجل عن الوصف . 

إنه الأمل يشع حولنا ويشيع؛ وفي حين يخيب الطلاق آمالاً كثيرة: 
وربما حطم الأمل كله. فإن ثمة أنواعا من الطلاق تترك مجالا لبعض الامال؛ 
وعد د وري ع سن كاد ع ا د ع 
وذلك أعان كلا منا على تاأكيد ثقته بنفسه وبكونه فردا صالحاء وإن تكن 
العلاقة فر ي هما بيدنا غير سعيدة» لقد حلمنا معا ذات يوم» وفي إمكاننا اليوم 
أذاني> في اسف عق عوت دلق اطك بالك المع اننا البعولعهنا دير امسر 
طلاقنا م ال اسان مدروس لمصلحتنا نحن الإثنين 
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تملح 1 أو السشروعا تعض نشاظه لقية امخدر نا كدان ععمانة 
بالنسبة إلى كليناء وإن لم تكن غير تقليدية؛ واتفقنا على أن يبذل كل منا 
قسطه في تربية الأولاد» على رغم اختلاف آرائنا في هذا النطاق.ء إلا أن 
ذلك الإختلاف لم يسبب مشعلة للأولاد أو لنا» وبقيت أذكر نفسي بأن 
هذه الحرية يجب أن ننعم نحن بها كذلك ؛ فلزوجي حياته الخناصة» ولي أنا 
حياتي» أما أولادنا فلنا معا . إذ انظر اليوم إلى سنوات طلاقي» أجد أن نصف 
السنة الأولى كان يمثابة شهر عسل نعمت خلاله مع أولادي بامحبة والفرح, 
ركنن ادي وعية 0 ينانسا دو و الجس ةا 
حياتنا. غير أن الملل ق بدأ ينتابني مع دنو الشتاءء فالطللاق يؤذي كل من 
يأتى في نطاقه. وقد تبين لي أن أولادنا لم يسلموا من ذلك الأذى. ملالا 
من التعبير عن همومهم نحت سقف واحد» راحوا يتنقلون بين منزل أبيهم 
ولحي االتسويي ع تداك الوا جم اواك بجني الم كه د مدي ياعم 
المثالية التي تعيدك رباخم على تأفيعها لكا تحنيع . 

رافك أول الأهر تمن الشرورع أن افع كتيفاء أن تدم على عطرة 
ماء وسرعان ما أدركت أن تلك الخطوة ينبغى أن تكون الإصغاءء فعندما 
يكون المرء شديد الإضطراب» مسا ل رس عر ا لد ع رليف 
إلى ااا اير اذ زاك ررحت اضف اجيم يا لحت خلى اللدرام ان 
تصنعى أحد: الى +وتعليت الكثير مااستمعشة. لفد كان أولادي القدلانة 
حانقين وقانطين» لكنهم لم يفقدوا قدرتهم على الكلام والتعبير عن ذلك» 
ولم تكد تنقضي عاصفة حتى تهب سواهاء وبعد انقضاء السنة الأولى 
وجدنا أنفسنا نقف فوق أرض افر قباناء وأظهر الأولاد موهبة لحل المشاكل 
والتصدي للصعوبات من الزاويه الحقة» وذات يوم أثرني وأعلنوا بفرح : إنك 
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وإبى مختلفان في ما تبتغيانه من الحياة» ونحن لا نعلم كيف استطعتما 
الاك عقت السكواتك نعف مو دفااعين ادر والعيود حرف السفوطظ 
وكزا عدرضىن العلاقات يو عراقيل 6و لم تلبيث أن:وحدنا افيا فلب 
روما قدل تلؤثة الجيال مح صمرعا الغزاء الو حرا فى ديف فى ريه كل 
مناء وعن أسباب السعادة والتعاسة هنا وهناك . 

وتطرقنا إلى التنوع الإنساني الذي تنطوي عليه العائلة وخللنا عخبرتنا 
في ضوء ذلك التنوع . بعد ذلك لم يبق الطلاق هاجسا في حياتنا وعاش كل 
يه أزلادنا العلؤنة حواتهو :و كان كز والجد.منا شاعم الاخر ويعبديه على 
الدووض كلما كبا كما أن كل واحل فيعا كان يشرك الاحرين فى ابتياجة: 
وانقضت سنوات ثلاث بيع خلالها المنزل القديم ووزع ثمنه بالتراضي» 
وجد زوجي السابق امرأة أخرى؛ وعدل أولادنا مفهوم العائلة ليشمل زوجة 
أبيهم وأخواتهم الثلاث الصغيرات» وبقيت وأولادي تواقين إلى اختيار كل 
جديدء وانطلق كل منا في طريقة لهذه الغاية» وعاش كل منا حياته في 
أمكنه متباعدة» وظللنا على اتصال إلى ان باشرنا مرحلة جديدة بانتقالنا 
جميعاً إلى منطقة نيو إنغلاند على الساحل الشرقي للولايات المتحدة» وفي 
دلةا شيعا حميه الى عاكلاة واسندة اطرقها عرميا مواند و اخبة ربو تميرنا 
شعور بالسعادة يفوق الوصف, ومد بوب ذراعيه وقال بجذل: انظروا إلى 
هذه العائلة السعيدة أجلء إنها معجزة صنعناها بأيدينا. إلا أننا لسنا 
منفردين في هذا المجال» فهناك سوانا من العائلات التي كسرها الطلاق» ثم 
ابمتوطاعت نسي اعرانها لخي فخي كلا ديد وقد لك الاش كال كه 
الوحدة تحققت من جديد آخر الآمر وبقيت العائلة عائلة» وهي في أحيان 
جاءت أقوى ثما كانت في شكلها القديم. ولكن لا أريد أن يساء فهمي. 
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فيظن أني أتخذ من الطلاق قاعدة لتسوية كل خطأ في الحياة الزوجية» وإني 
وأولادي كنا نتمنى الوصول إلى سعادتنا الراهنة عبر هذا الطريق وعبر ابقاء 
الروابط الزوجية القوية, والحق أن أولادي يطمحون إلى زواج ثابت متين» 
وأتمنى أن تكون تجربتنا لقنتهم المبادئ الأساسية لجعل هذه الغاية ممكنة. 
ولإبقاء الأواصر العائلية حتى وسط ما يتعرضها من أزمات» وأن أملي كبير 
في أن يتمكقوا من ذلك . 

أمام المواجهه الصعبة التي يفرضها امجتمع على المطلقة تجد نفسها في 
حاجة إلى الإرادة القوية والإعتماد على النفسء والثقة في قدراتها التي لا 
تقل بحال من الأحوال عن قدرات الرجل» وعلى كل امرأة تنتهي حياتها 
الزوجية بكلمة وورقة أن تتخلص من فكرة التحرك السريع لإيجاد رجل آخر 
حتى تتخلص من صفة المطلقة, إذ أن أغلب المطلقات اللواتي تزوجن بعد 
فترة قصيرة من طلاقهن حملن لقب مطلقات للمرة الثانية»؛ ليس بالزواج 
لحيا تر راصي تمر من أن تضيعها في التفكير فيما مضىء الماضي 
أصبح ماضياء والمستقبل قد يكون أجمل إذا عشنا الحاضر بواقعية وبتفاؤل! 

وقصة سلمى التي كتبتها الأديبة "إقبال بركه' التي تحولت إلى عمل 
تلفزيوني دعوة للحياة والامل توجهها بطلة القصة لكل أخوتها المطلقات» 
فسلمى امرأة طيبة جاهله "لا تقرأ ولا تكتب وإن كان جهلها لم يمنعها من 
توفير الراحة لزوجها والإاخلاص له ودفعه إلى الأمام حتى إذا نال أعلى 
الشهادات؛ وتيوأ الضل المراكز بدأ يعبرها بجهلها وبسخر منبا في كل 
فتاسبة: وبعف أن سول ححياتها إلى جنهم اليا بول نواه زبدلامر أن 
تستسلم سلمى للألم والحزن» قررت أن تتخلص من نقاط ضعفهيا التي 
أوصاتها! إلى هذه النهاية! وحصلت على الشهادة الجامغية وباتت تتطلع 
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للماجستير و'لد كتوراه؛ وفي هذه الفترة عاد الزوج يطلبها وهو يتخيل أنها 
سترتمي نحت قدميه شاكرة له هذه المنه! لكنها رفضته . 

لقد نضجت فكرياً وعرفت أنها في تلك الفترة لم تكن الجاهلة الوحيدة 
في بيت الزوجية» فهو رغم شهاداته الكثيرة لم يكن يقل عنها جهلا. . 
فالعلم الذي لا يحمي صاحبه من الوقوع في الخطأ ولا يحصنه من صغائر 
الأمور والكبر والخيلاء لا يكون علما دائما أبدا. وخلاصة الأمر أن التعليم 
والعمل سلاحان لا غنى عنهما لأي امرأة تسعى إلى أن تحيا حياة كريعة . 

انتهى زواجك وانت الان مطلقة, ربما لست المسؤولة وربما ليس زوجك 
سيول انا رقا تكو عدر نه جيول لك الجاحاف الف اليدعت 
الطلاق» ولكن من المهم جدا ألا تيأسيء فالأمرلا يعني نهاية العالم؛ قد 
يهمك أن تعرفي أن مثل هذا الأمر يحصل لمات الألوف من السيدات في 
العالم اجيدنت مليون حادثة انفصال بالطلاق و في الولايات المتفهيدة 
الامريكية فقط خلال عام .)١9/5‏ 

كلا من هنذا لا يعني أن الطلاق خادثة تسعحقالإحعفال يها :. فهو 
نري وده ومس يقاس و اكدينا وهدانها لاهن الأشارة اعد اقل 1ل نا 
تعتقدين» فأصعب مراحلها تكون خلال الأشهر البمعة الآولى ...تعد ذلك 
تهون الأمور: يي .والأفضل لك أن تتعلمي كيف تخففين من الام 
الأقهرالمغة الأولنى: 

إن أحد أفضل الطرق للنجاة من محنة الطلاق أن تتعلمي من مجارب 
التسناء اللواتى اععرن فيلك سهد انه ونه نامر رفي اه كو 
اشرق وه ل" يوان و1 لين عا ين عا الاق دخ صل ند 
القون لذ :لمعه مكنا بعالتت 
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ويد كر كعايا ستللقات :لاوا ألانماء ككيرا هف يفون الاقماء إلى 
الزوج خلال مرحلة الزواج والإرتباط به» ويخشين من مجرد فكرة التصرف 
وحيدات ومواجهة الحياة بمفردهن» ومثل هذه الخاوف تعتبر طبيعية في 
الفترة الأولى؛ والمطلوب العمل على تحقيق رؤية صحيحة, والعمل على 
استنهاض القوة الكامنة في النفس لمواجهة المسؤوليات المستجدة:. ربما 
استغرق هذا وقتا أطول ثما ينبغي» وربما بدت الأمور أكثر سوداوية» والحياة 
أقل غندلا لكن هذا جميعه سيمر بمرور الأيام» وستحمله معه الهنيهات 
العابرة» أما الإستغراق في الخاوف والاستسلام لها ( بدل القفز من فوقها) 
فهو لن يؤدي إلا إلى المزيد من إضاعة الوقت بالعذاب . وكلما راودتك فكرة 
حول اذا تكو فجن خففي من السلبيات وعززي الايجابيات. الطلاق 
أبغض الحلال عند الله؛ آخر الحلول التي يلجا إليها الزو جان عندما لا يكون 
هناك حل آخر للبقاء 0 يتوقع الكل انه بداية جديدة للرجل ويتوقع الكل 
انه نهاية أكيدة للمرأة. وإذا كانت الديانات المديمة في الهند تقوم بدفن 
المرأة حيه عندما يتوفى زوجهاء فإن اجتمعات العربية تصر على موت 
المطلقة معنوياء ثم تندب حظهاء ومع ذلك فإن الحياة لابد ان تستمر بعد 
الرجل أي رجلء والقلب لا يكف عن الخنفقان بجرة قلم» وشاهدين. فحياة 
المرأة قد تبدأً بعد الطلاق» وقد تكون أسعد بكثير من حياتها السابقة إذا ما 
أتيحت لها الفرصة لاسترداد ثقتها بنفسها والتخلص من الوهم القائل: نار 
الزوج ولا جنة الاهل . 

وهناك مطلقات أكدن في عدة بحوث واستبيانات قام بها علماء 
الاجتماع ان الطلاق: لمريكن بالعسيه لهين سوى 'بداية لحياة جديدة سعيدة 
ومستقلة وأكثر أمنا ورخاءء ومن بين المطلقات اللاتي لم يكتشفن أنفسهن 
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وقدراتهن الحقيقية إلا بعد الخروج من ظل الرجل إلى ضوء الشمس» اخترت 
فودجا واتندا من اللقات:اللاى تطوعن للحت العلمى »مع العتو .يان هده 
ارتكبن إثما ليس بعده إثم» هذه النماذج تعيش في مجتمع حققت فيه 
المرأة الكثير فى مجالات العمل والاستقلال اللاقتصاديء إضافة إلى وجود 
المؤسسات والجمعيات والمراكز الخاصة التى تقدم العون والدعم للمتضررات 
من مؤسسة الزواج أو الهاربات منهء ويكون هذا الدعم عادة معنويا ومادياء 
وتندمج معات الأصوات التى اجرى عليها البحث لتكون صوتا واحدا يردد 
بثقة لا لبس فيها: ليس بالزواج فقط ميا المرأة وحياتها أغلى من ان تدع 
غيرها يتخذ قرار تجميدها كيفما شاءء والتعليم والعمل سلاحان لا غنى 
عنهما لأي امرأة تسعى لأن نحيا حياة كريمة) والنموذج امختار من بريطانيا 
لطلقة تدعى باتسي؛ مضى على طلاقها عشرة اعوام . 
الطلاق. ولكن لان زوجها اختار اقرب صديماتها لشكول تردكة لهل 
منهاء ولكنها تجاوزت هذه الصدمة؛» واستطاعت بعد أربع سنوات ان تصبح 
من أنمجح المنتجات في التلفزيون البريطاني, وتعيش سعيدة مع أبنائها الثلاثة 
الذين رزقت بهم من زواجها الفاشل . 

وتعود باتسى إلى بداية علاقتها بمطلقهاء تؤكد انها عندما تزوجته 
كانت تعتقد انها محظوظة جداء لأنها اقترنت بزوج مثالي ووسيم للغاية, 
وهى ليست سوى زوجة عادية» ولكنها اكتشفت بعد الانفصال انها اكثر 
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خابعا وجاذية غزا كانت تعتقد روسن مترويعة ).وان شعوريها بالثعان انضنل تا 
كانه إذ أععاد روسيا الكعري عن داكي تور وصنقه] يواقم بالكميررة وال 

وتستطرد باتسي : بعد الطلاق أدركت انني عكس ما كان زوجي 
يعتمده وماأرادنى تصديقه. أدركت أننى متفائلة., وأننى أبدو منطلقة 
وظريفة أيضا. . وكان ميلى للفكاهه "قارب النجاه" الذي الجا إليه كلما 
فاقيك:ى السيل و أظلفك الذكنا عام عي :د اندها اميل كاتبوما سال 
القوة الدافعة التى تعيننى على تجاوز أي مشكلة أتعرض لهاء إننى الان 
أحسن حالاء ولا أفتقد الرجال» لأنهم كثيرون لمن تريد الزواج» بل ان المرأة 
أكثر الللمفنانا وعق الاالاق من :ومجعينة تفار الذنها السك مضيظرة الى :ماده 
الرجال خوفا من ان يفوتها قطار الزواج» كما تفعل معظم البنات اللواتي لم 
يتزوجن بعدل . 

إن كلمات باتسي تحمل بعض العزاء لكل الأأخوات المطلقات اللواتي 
عانين قبل الطلاق وبعده؛ فبعد استلامهن ورقة الطلاق الموثقة من المحكمة 
يعشن رهينات لورقة أخرى شفوية موقعة من الاهل والأقارب وامجتمع. ورفه 
ععمثابه حكم يمنعهن من حرية التحرك والقتهب فب والعيش من جديد. م 
ذلك فإن الحياة شىء رائع يستحق محاولة التخطيط وترتيب الأوراق القديمة 
دمنا أحياء . 

ألقت فيها بكل ماتملكه وهوأزهى سنوات العمر.. وخسرت كل 
عمريء وأريد أن أفلت بالباقى من شبابي . . 
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